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بقلم : الشيخ عمد الله بن خالد ال خليفة 


تلاحظ عزيزي القارىء في هذا العدد و العدد القادم بإذن الله تركدرا 
في نشر الابحاث الخاصة دفترة الاستعمار البرتغالي . وقد دفعنا الى ذلك 
عدة اسباب مثها : 

اولا : أن مركز الدراسات والوتائق ق بالديوان الاميري براس الخيمة 
بدولة الامارات العربية المتحدة نظم بالتعاون مع المنظمة العربية 
للترددة والثقافة والعلوم ندوه في ۹ اغسطس ۱۹۸۷ gei.‏ النها 
مجموعة كديرة من الاساتذة والمؤرخين العرب و خصصت لناقشة 
محموعة الابحاث التي اعدها هؤلاء الاساتذة والمؤرخون ودارت كلها 
حول موضوع حدد سلفا وهو فترة الاستعمار البرتغالي . وقد استهدف 
منظمو الدورة بهذا التحديد حشد أكدر عدد ممكن من الابحاث حول 
فترة محدودة ومعالجة القضدة الواحدة من شتى حوانيها ومختلف 
زواياها . حتى يتم تناول كل ما دار فيها cing.‏ يجد الباحثون بعد ذلك 
المعلومات التاريخية الكافية عن فترة بعينها مما يوفر عليهم جهدا كبيرا 
E‏ الرجو E‏ الى شتی المصادر بالاضافة الى عرض لكل الآراء ووحهات 
النظر حول آحد اث و شخصات تلك الفترة لتصیح بعد ذلك سجلا سهل 
التناول لمن اراد وهو اتجاه محمود كان محور اهتمام الامانة العامة 
مركز الدراسات والوئائق قي الخلیج العربي والجزيرة العربیه في 
دورنها العاشرة التي عقدت بعد ذلك بالکویت الشقيقة في الفترة من ۲۱ 
الى ۲۳ paad ga‏ ۸۱۹۸۷ . حدث أوصت بالاتجاه الى اقامة الندوات دات 
الموضوع الواحد لما ثبت من فائدتها في تغطية الاحداث التعلقه يكل 
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فترة من الفترات التي مرت بالنطقة نظرا لنقص الادة التاريخية 
وللماخذ التي برزت حول بعض الصادر التاريخية التي كانت متاحة في 
السابق والتي اعتمد معظمها على مصادر اوروبية ليست سليمة من 
المآخذ » أو خالصة من الشوائب أو dis ys‏ من سوء النية . 

ثانيا : oles!‏ المراكز في المنطقة الى تعميق روح الأخوة وترسيخكها 
وتنسيق العمل فيما بينها ف مسيرتها الواحدة لتحقيق الهدف الذي | 
تصبو البه وق هذا الاطار فان أي جهد هو ملك للجمیع واذا كانت 
«الوثيقة, تصدر في البحرين الا انها وغيرها من الدوريات التي تصدر 
عن المراكز الشقيقة تفتح صفحاتها لأي جهد بصدر عن أي مركز توفيرا 
للفائدة المرجوة ونشرا لأي عمل جيد على نطاق المنطقة كلها انطلاقا من 
أمر بوّمن به كل المتصدين للعمل التاريخي في هذه الراکز وهو أن 
الابحاث أو الدراسات مهما بلغت من الدقة والموضوعدة وعظم الفائدة 
تصبح عديمة الجدوى اذا لم تنشر حتى يستفيد منها اکبر عدد من 
الطلاب والدارسین والهتمین . وان دراسة عظيمة او بحثا ممتازا 
دصدح لا قدمة له ولا فائدة منه اذا ظل puia‏ اللفات أو الأدراج . 

هذا من ناحدة ؛ ومن الناحية الاخرى فان روح التعاون الذي يريط 
بين المراكز في المنطقة - كما ذكرنا من قبل والاحساس بالاخوة العميقة 
والتنسيق الكامل الذي بتحرك على أساسه كل جهد بنذله الاخوة سواء 
عن ظريق الاتصالات المباشرة والدائمة أو عن طريق التنسيق عبر 
الامانة العامة والذي حول كل جهد يبذل في كل مركؤ الى اضافة رائعة 
لعمل كل المراكز الشقيقة مما يدفع بالعمل خطوات ملموسة دائما 
ويحقق الکتبر من طموحات الهدف المنشود من اقامة المراكز على الساحة 
التي نحيا على ارضها . هذا الروح الاخوي دفع «الوثيقة, الى ان تفتح 
صدرها وصفحاتها لجهد بذل في مركز شقيق ناقلة ثمار هذا الجهد الى 
القراء في كل دول المنطقة جاعلة من نفسها جسرا بدعم أواصر التعاون 
والتآزر والتاخي القائم بالفعل . 

ثالثا : لقد جاءت الهجمة البرتغالية امتدادا للحروب الصليبية التي 
تبلور فیها الصراع التاريخي بين الشرق والغرب والتي تحطمت 9 مدها 
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الأول عند الشام . وان كانت أشد منها ضراوة ووحشبه فلم كتف 
البرتغاليون بتدمير المدن وقتل الابرياء والتمثيل بهم وانما سلبوا ابناء 
المنطقة الكثير من مصادر الرزق بعد ان سيطروا على طرق التجارة الى 
الهند واستنزرفوا الموارد وسليوا الثروات ووزعوا قلاعهم الشهيرة التي 
انشاوها أو التي استولوا عليها على السواحل التي عاشت آمنة . 
بالاضافة الى ان الاستعمار البرتغالي فتح الباب امام الوان اخرى من 
الاستعمار سواء الهولندي أو الانخليزي مع اطلالات لبعض النفود 
الفرنسي والالماني واطماع لمختلف القو ی الدولىة بعد ذلك . وقد استفاد 
الستعمرون الحدد من الاخطاء التي وقع فيها الاستعمار البرتغالي 
فلجاوا الى اساليب أكثر خبثا وأكثر دهاء . واذا كانت فترة الاستعمار 
البرتغالي لم تستمر طویلا اذ سرعان ما لفظته النطقة الا ان هذه الفترة 
كانت و لا شك احدى الفترات الهامة اذ تعکس صور الصراع الریر الذي 
دار ين ابناء المنطقة وا لاساطیل الدخدلة وتقدم دروسا Sas‏ الاستفادة 
متها ٤‏ كيف آمکن التحلص من هذا الاستعمار الیغیض ومحو آثاره . 

رابعا : لقد نحت محموعة الأبحاث الني قد مت والتي سوف لدم 
باذن الله منحى طبيا . از لم تقتصر جهود العلماء فنها على الجانب 
السياسي فقط وانما تناولت الوضوع من جوانبه السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية بل واللغوية في بعض الابحاث 
مما بقدم للباحثین باقة مختارة من جهود نخبة مختارة ایضا . lasg‏ 
ios‏ أساسا طبيا لأي أبحاث قادمة حول الموضوع وهو خط سلیم hü‏ 
ان يتحقق ف المستقبل عبر جهد مماثل يخصص لفترة الاستعمار 
الهو لند ي و الاستعمار الانحليزي UO pg‏ لظروف المنطقة انتاء 
التواحد العثماني وهكذا : 

ذلك ما أردنا أن نلفت النظر البه راجين أن تكون «الوثيقة» دائما عند 
حسن الظن وآن بحقق ما بذل ويبذل فيها من جهد هدفا نسعى جميعا 
لتحقيقه . 

والله من وراء القصد ce‏ 
عبدالله بن حالد آل خلدفة 
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يرجع ناريح اهنمام الانجلیر بالخلیج العربي الى ۱۱۱۵ a‏ 
حين حاولوا کشف آسواق دنتحاتهم الفائضة فقد آسحرت سفينة 
حيمس ف عام ١515‏ م الى ايران وعلى متنها البضائع التجارية من 
المخازن الواقعة في ميناء (سورت) بالهند وكان رئيس البعثة 
الانجليزية هو ادوار كونوك ونتيجة محاولاته فتح الانجليز مكتبا 
لهم في بندر عباس فى عام ۱۱۲6 م هكذا اقتصر اهتمام الانجليز 
بالخليج على المصالح الاقتصادية آنذاك . ولمدة قرن ونصف قرن 
فيما بعد تداخلت الحروب مع الأعمال التجارية وتورط فيها کل من 
البرتعالیین والهولنديين والفرنسيين وان المكاتب التجارية 
الانجليزية التى آنشنت في البصرهة في 15147 و في بوشهر في ۱۷۲۳ 
حرسها الحراس كما حولت السفن الى سفن مسلحة وأبحرت في 
قوافل منتظمة من أجل سلامتها . 


قد أقامت. شركة الهند الشرقية مكاتب. تجارية في كل من شيراز 


واصفهان في ۱۱۱۷ م وف بندر عباس 
في عام ۱۱۲۳ Gely a‏ نطاق هذه 
الکاتب ليشمل الوانیء العربية 
کالیص 5 alas . > ۷۱ ale E‏ 
مجلس الشركة ا باد ارة شد ذخ 
المكاتب malg‏ قاعدة لأنشطة 
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è VAAN‏ وذلك عندها آرسل وکیل 
الشركة في سورت (بالهند) حمله 
استطلاعية الى (chun)‏ الواقعة Je‏ 
الساحل الشرقي للخليج العربی 

بقصد اس شاك آسنواق Suda‏ 
هناك وخلال ملتسم سئو ات فقد قتحت 


۲ . الوثي قة 


استفادت كثيرا من موقعها الجغراتي 
اتوس الهند youll,‏ الأحمر من 
جهة وبلدان الخليج العربي من جهة 
أخرى وزاد عدد السفن التجارية فیها 
plal. GES‏ مسقط يقحصين بكر 
اسطوله Err‏ الذي صنم 3 الهند 
وق ماف مسقط lis.‏ بالاضافه الى 
السفن الأوربية التی تزور مسقط 
بصورة متزايدة ۲۱ . 


واحتلت البصرة مکانا مرموقا في 
تحارة الخليج العربى وقد كانت میناء 
ججازیا Tie Lala:‏ لشرکة الهتد 
الشرقية حتى ٠‏ عام a) eee‏ كان 
ik‏ ومعهم السلع م ua‏ 
بتداملون ملسم الهندی؟ .. وكانت 
ترسو فیها السقن الانجلیزیه علاوة 
على السفن الأوربية الأخرى كما ان 
التجار المسلمين کانوا Yash‏ من 
التجارية بالمقارنة بسلع الأساس إلا 
ان AS‏ فى الطاعون حوالی عم 


۱۳  ةقيثولا‎ 








TRAE,‏ قز Oh‏ .ولا شك ان لهده 
الشركة آهدافا سياسية آخذت تتضح 
تدریجیا بمرور الزمن : 

ida‏ اون اام GRE‏ ای 
الانجلیزی من میناء جمیرون (بندر 
التجارة في جمبرون وقد آدی ذلك الى 
ازدهار التجارة في مسقط التی 
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القیمیات والعتمدیات محل مکاتب 
الشركة وکانت لها مسئوليات سياسية 
واهمها حمانة الطری اكزدية ال آلهند 
بحرا Lay‏ في وجه تدخل متزاید من 
الدول الأوروسية .وق فترة بين ۱۷۲۳ 
و۱۹۷ آقیمت مقیمیات آو وکالات 
بريطانية في کل من (بوشهر ومسقط 
والبصرة وبغداد والیحرین والکویت 
والشارقة) وکانت مسئولة آمام داثرة 
الهند فیما بعد وشركة الهند الشرقیه 
Sats: tilas Wles‏ العم سلطتها 
علیها مباشرة أو عن طریق حکومه 
بومبای بصورة غير مباشرة حتی نالت 
الهند استقلالها في ۱۹۶۷ E‏ 

و a \AVY ale Aa‏ نقلت مسئولیه 
اد ار شون الخلیج شن بومباي الى 
Zag Se‏ الهنند. وندات: atil‏ 
والوکالات البريطانية بارسال تقاریر 
اد اریه سنوية لها وف البدایه كانت 
شد 5 التقارنر محر دك احصانیات 
تجاریه مع خلاصة للأحداث الاخری 
السنوية الى قسمين سياسي 
وتجاري ۱ . 

وقي ۱۲ ابریل ۱۷۱۳ م عقدت 
شرکه الهند الشرقیه اتفاقية مع شيخ 
بوشهر وحصلت بوجبها على تصریح 
مطلق LY‏ مکتب تجاري Yad‏ وبعد 
ثلاثة شهور آکد کریم خان الحاکم 
الايرانى شد د الاتقاقية يل قك مدتها 
واعطاها امتيازات عديدة بما فيها 
الاعفاء من الحيرك لكاقة صادراتها 
ووارد اتها وحماية لافزادما وآموالها. 
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التجاری وندهوره oD‏ 
للمصالح الانجليزية تجسد . الخطر 
النافسین في الخلیج العربی ا pe‏ 
الى جلب القوات البحرية الهندية الى 
ميان الخليج للدفاع عن السقن 
الانجليزية . 

وکت gad‏ الفنستون ي \AY:‏ _ 
۱ ما Su‏ 
والبحریین والسیاسیین ا 
في الخليج بانه لا يمكن كبح القرصنة 
دوخ أن تقام محطة في تلك المياه ) , 

وهکذا آنشیء مركز للانجلیز في 
(باسیدو) عل الساحل الشرقي الخليج 
العربي ولكن تم اخلاؤه والأنسحاب 
ان قیما بعل سیب bela,‏ الطقس 
dha‏ . 
عامی ۰ ۲ VAVA a‏ م ترتكز على 

حجة كبح القرصنة سوت التی 
اديع النها agd Ll s a daio‏ 4 للوصول 
الى آهداقها اخس فأبرمت. بريطائيا 
معاهدات لهذا الغرض مع شيوخ كل 

من ساحل المهادنة وقطر والبحرين 
dass‏ أن القرصنة قامت بتهديد 
التحارة “ ۱ 

وآبلغت بريطانيا حكومة ايران في 
عام a VAIA‏ أن الهدف الوحيد 
لحكومة بريطانيا في ابرام الاتفاقيات 
میاه الخليج : 

وف آواخر القرن الثامن عشر حلت 





الخلیج في الحقيقة يرتبط بتاریخ الهند 
مب احتلال .ضرمبز من اقل 
البرتغالیین . ومع انحطاط تفوذ 
البرتغالیین والهولندیین والفرنسیین في 
الطيج نجحت شركة الهند الشرقية 
الانجليزية في تثبيت آقدامها عقب 
انشاء مكتيها في بوشهر حیث أبرمت 
بریطانیا اتفاقیتین مع الشاه 3 تن 
اتات يحضي gab‏ في ال EN‏ رده 
Laylas af‏ السلظة اة SAS‏ 
سبتاد S‏ وكانت لديها قود مسلحةه 
Lai‏ 

ولدة حوالي قرنین من ۱۱۱۳ حتی 
نهاية القرن الثامن عكس شرکزت 
الاقتضادية وتحنبي التورط à‏ 
الافجليز يؤنارة كل هق العراق وايرات 
tea‏ | الوسطلى من الوانيء Sel‏ 
3 دا ولعت افا gl‏ 
الخليجية من قبل الحكومة الهندية 
ولیس من قبل لندن وكانت مراکزهم 
التجارية Labs‏ کان ف gires‏ 
(بوشهر) مراکز هوک پالششتین 
بالساحل العربي أنذاك على الرعم 
زيارة سفنهم أحيانا للقرين (الكويت) 
ee‏ 
pti et‏ مها la: Wile‏ 


lo. الوثيقة‎ 


واحتكرت الشركة وفقا للاتفاقية تجارة 
النسوچات الصوفية وتصديرها 
لابران: ودون شك. ساعدت هذه 
الاتفاقية في alos‏ الانحطاط 
الاقتصادي الذي gi‏ عن اغلاق 
مک Coa‏ (بندر عیاس) قبل Sue‏ 


۷۹ , الشركة ğe‏ 
الخسارة ودرور مشاکل سباستة بان 
القیم من جهة والسلطات التركية 
والايرانية من جهة آخری .ثم تأسس 
مکتب للشرکه من جدید في (بندر 
عباس) ی هام 4٥‏ الا أن الاوضاغ 
التجارية في 3 ع ظلت متدهورة . 
ولم تتخذ abs‏ الشركة | ية خطوات لمواجهة 
الاوضاع Aaria‏ 12 الیثفال: وک 
الشركة آسواقا جدیدة ق الصين F‏ 
التامن عشر في حين tals‏ الخلیج 
آنذاك موجه من عدم الاستقرار 
السبياسى . 
فقد ورد في مذكرة مورخة في أول 
ال اصلات سرت ونشحلت التخارة 
وتقاریت الدول الاستوية الى الدول 
الاوروبية فنظرا لهذه التطورات 
اتخذت علاقاتنا السياسية مع البلد ان 
الاسبوية آهمیه بالغة» . 
ومنذ plu‏ عام ۱۸۷۳ م خولت 
الهند السلطة التامة لادارة الخليج . 
ان تاريخ سيطرة الانجليز على 
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الخلیم سوقا ملائمة لصادرات 
القرخضية كنا Ipe Willer Sias‏ 
الخام التی تصنم في بریطانیا کالحریر 
والصوف الکرماني. 

ومن Yo‏ آخری فان تجارة شركة 
الهند الشرقية مع الخلیج كانت عنصرا 
سلبيا في تنمية القوة الاقتصادية 
الخليجية لأن المنتجات البريطانية 
الحقت يها أضرارا بالغة .وان piai‏ 
المواد الخام الى برنطانبا من منطقة 
الخليج a al‏ بالنمو الاقتصادی | 
لنطقه الخلد كما ان النقض ق 


الیزان التجاري بين بریطانیا والخلیج 
لصالح آدی gi Jt‏ تفا 
لقد. اعت القیمیة ل 3 


الخلیج مذكرة في ۲۷ توفمير ۱٩۹۰۷‏ 
رکزت فیها ge‏ الصالح التجارية 
البريطاني» 3 الخلیج العربي ses‏ 
توطبد ل عانمها. 

Gi‏ النشاط الألماني في الخليج فقد 
بلغ درجة جعلته sags‏ النفوذ 
البريطاني بصورة خطيرة اولا تجاریا 
ثم سجاسیا play‏ الوقت LN‏ 
سياسة doles!‏ تتطلب عملا You Jala‏ 
je‏ السياسة الدفاعية: وتتکین عن 
اعلان صريح تعلنه بریطانیا توضح 
فة بائها تعارض.مالقوة i)‏ محازاة 
ا 
) وأصدر اللورد انس :د اون اعلانا 
ف VAs ۳ gle‏ م ينذر فيه Linu gy‏ الى 
T‏ الى احتلال (شاریار) كما 
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lace‏ سم اتراق: والعراق یوب 
حادا . وقد أسفر توطید وتمدید 
عن نتيجتين اولاهما توسعة ممتلكاتهم 
في الهند والثانية عزم شركة الهند 
الشرقیه على ضمان طرقها التجاریه 
للهند Gols‏ في Glo‏ القرن التاسم 
pie‏ ,وق عام ۱۷۹۸ g‏ خضل غزو 
تایلیورن لض و اكتف GL Satis)‏ 
افو الوق سما عي عل الذاكد من 
ضمان مصالحهم الاستراتيجية في 
qual‏ وابلاته ق af‏ انیت Gale‏ 
لهم» وقي أواخر القرن الثامن عشر 
مارس الانجليز dlas‏ دبلوماسية 
لاحباط مخططات فرنسية في we‏ 
أسيا وتم توقيع اتفاقية بينهم وبين 
سلطان بق اخمد, حاكن فسقط 3 
6ح وزال خطر نابليون لغزو الهند 
3 ۱۸۷۰ بهة ffi‏ اترم الاتجليق 
موريشيويس من فرنسا. 

ومد أت الاضطذانات ا ق میاه 
الخلیم. من ۱۷۸۰ م .حين. حاولت 
Glac‏ بسط سیطرتها على الخلیج 
احتکار تجارته LS‏ حاولت مناطق 
عربية آخری Lal‏ کالبحرین وقطر 
والکویت تثبیت آقدامها في مجال حریه 
التچارة , cuss‏ الانچلیز نفوذهم في 
القرن. التاسغ. عشر من عدن: ال 
الکویت . بواسطة ابرام اتفاقیات مه 
الشنیوخ العرب في الخليج ۱٩‏ . 
. البصالعااقتصادية البريطانية : 

على الرغم من ان حجم تچارة شرکه 
اليف الشرقية ق اليم كان محدودا 





7 . الوثيقة 


هاوس رفع العلم الالاني غلى 
ميناها) . 

وقد علق شخص امريكي في عام 

de 6‏ النفوذ البريطاني في 
البحرين قائلا بأن الحماية البريطانية 
للبحرين لم تسفر عن أية نتائج مفيدة 
لپا cl)‏ للبحرین) ولا تعنی LE‏ 
الحماية الا ممارسة الحیاد في الشئون 
الداخلية واملاء السياسة تجاه الدول 
الاخري كلدة . 

( وحاول القیم البريطاني في 
اغسطس ۱۹۰۲ اقناع حاکم البحرین 
باعطاء حق جمع الضرائب الجمرکیه 
لحكومة الهند مقابل مبلغ محدد بدلا 
من منح هذا الحق لمقاول ما وقد رفص 
الشيخ قبول هذه التوصية . وکان 
رفض الشیخ امرا محزنا للقابة 
بالنسبة لبریطانیا نظرا لاهمية 
البحرین التزايدة کمرکز تچاری هام 
patas‏ المقيم قول فا ان 
لتعدیل موقفه الرافض) . 

واذا تم تعیین a‏ بريطاني 
التجارية فیمکن له E‏ يؤسس 
مستودعا تجاریا في سوق > في 
البحرين مما پساعد في خدمة الصالح 


التجارية البريطانية . وتجلب هذه 


لنجة واماکن اخری GY‏ تعيين مدير 
وغضبا بين التجار ۰ وان ٠‏ البحرین 


الناحية Saal glad‏ اكا التوسط 
بین راس مسندم ومدخل شط العرب 


۱۷  ةقيثولا‎ 








على Jas‏ رة dota‏ بقداد. وريما ۲ 
ترد اللاقیا Da DES Ebie pE‏ 
براقا اة Tahi Vy lads‏ 
خدند بقد اد. 

واستطرد قائلا : فمن الرجح 
لالمانيا ان تستوعب الخلیج 
لا يثير احتجاج بریطانیا ویشهد 
تاريخ الخلیح ايام البرتغالیین 
والهولندیین والانجليز بان الازدهار 
التجارى يؤدى الى el‏ 
aklga SLA)‏ اتا nasii‏ 
الشاریم الانجليزية في الخلیج لتخدم 
pae‏ السياسية) : 

) وآن احسن وسيلة لاذراك هذا 
agi‏ هن ید دعائمنا في البحرین 
الستقلة التى تقع في وسط مفاصات 
اللؤلوٌ Jala‏ خلیح عمیق موان لولایه 
القطیف التركية فى الغرب وشبه 
جزيرة قطر شرقا حیث لا نعترف Yad‏ 
بالسيادة. التركية | . 

ول 2 AAY‏ ابت بربطاندا 
الحاكه العام oer‏ اللورد لانن 
داون . وبموجبها يتعهد حاكم 
البحرين بعدم مراسله Ll‏ قوة أجنبية 
أو يسمح لاي وكيل LY‏ حکومه آخری 
ان يتخذ مقرا E d]‏ أقاليمه . 

وعلى الرغم من موقف بريطاتنا 
فقذد برزت شركة وونك شاوس 
(الألمانية) مغ انه كانت dagi‏ شر که 
انجليزية كبيرة GS)‏ باول) في 
البحرين وقد حاولت شركة وونك 
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ایضاح حکومه بریطانیا لوقفها تجاه 
الا حتفاظ بمصالح بریطاتیا في الخليج 
elas‏ ذکر هذه الصالح في الحقول 
i rene‏ تدقه ee do Sa}‏ 
کرزون Gb‏ هذه المصالح كانت مهددة 
بسبب تدخلات کل من روسیا وفرتسا 
وامانیا وترکیا . وطلب اتخاذ الشدة في 
تنفیذ. التزامات الشیخ عیسی الترتبة 
عن الاتفاقیات الیرمة üu‏ وبين 
بریطانیا . 

ونظرت حكومة الهند الى الوضع 3 
البحرین والذی كان ممائلا لا حدث في 
سشقط: eS: Ris‏ رف خا کار ات 
تحصل على موطیء قدم لها في 
الخلیج . فارسل القیم تقریرا ذکر فيه 
حچم a‏ الخارجية للبحرين 
۷ برویة J‏ ۱۸۷۸ الل 
۰ روبية كفا زادت 
الصادرات من ۲,۱۸۱,۹۹۵ iny‏ 
af‏ توا Tuys VAS‏ چات 
تجارتها الخارجية على بريطانيا 
تماما . 

ورأى الکولونیل (مید) ان الشيخ 
عیسی بن ge‏ آل خاي ja Y‏ 
اهتماما ۳ للأتراك وال د 
فأوصى بتعيين مقيم جدید في البحرین 
دس یات by tul‏ فیها اعطاء 
التجارية وعلی الرغم من ازام 
الكولونيل (ميد) في مارس ۱۸۹۹ 
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وارضها خصية ومناخها يلائم 
الأوروبيين أكثر من جزيرة قشم أو 
مسقط . ورغم ترددنا في اقامة محطة 
بحریه فيها نظرا لکونها جزيرة 
مستقلة الا انه لا ميرر لاغفال فرص 
ويجب علينا ان نعرض للبحرين مبلفا 
فغريا مقایل ادارتنا للحمارك مما بعود 
علينا بارباح طائلة . ویمکن لنا ان 
ندرك حجم تجارة البحرین من تصدیر 
اللؤلوٌ في عام ۱ eVo- oo RAI NAS‏ 
dua‏ وفك سجل p>‏ التحارة الكلي 
ازتفاعا قدره ZY:‏ مابن ۱۹۰۵ 
و1١15‏ وبلغ ١555.٠٠٠‏ جنيه عدا 
اللؤلوٌ . 
ویلفت شحنات السفن g‏ ميناء 
البحرین في عام ۱۹۰۰۱ مايل : 
الراکب البريطانية نقلت ۰۷۵۸۳ 
Lb‏ وشحنت السفن الامريكية ۶۳ ۳۹ 
Lb‏ والسفن الالمانية حملت ۳۶۶۶ 
الروسية نقلت 


مع ف ار ‘ial ig!‏ لتجارة 
(البريطانية) لواجهة المنافسة الالمانية 
ali‏ رعم صقر ححمها فهى تكاد 
تتضخم بمرور بمرور الوقت يسيب eli cs‏ 
gul‏ تظلقاه من یک زد الانیا كما 
تتلقی الخطوط الملاحية أيضا مساعدة 
المكرية ٩‏ . 
معارضة الشیخ عیسی الضغط 
ازا -dl‏ 

قد م اللورد کرزون 3 ۳۱ porren‏ 
65 مذكرة لدائرة ود كلب يها 


ai dl - I۸ 








عند مدخل الخلیج نظرا لهبوب الریاح 
الوسمية ولوقم هذه المحطة في الوسط 
دين غرب الهند والبصرة مما یجعل هذا 
الوقود يكفى لقیام السفينة بجولات 
داخل الخلیج من جهتین دون صعوبه 
وفي نفس الوقت یمکن للسفن ان تحمل 
شحناتها من الوانیء الخليجية de‏ 
طول خط laps‏ . 





٤‏ - يجب ان تختار مكانا مناسبا في 
الخلیج يبتضف. بالمزايا التالية : 

)1( أن یکین مرکزیا وصالحا لتقل 
البضائم sie als‏ خن :: (ټ) أن 
یکون في الوسط من Gab‏ الاتصال 
اللاسلکی في حالة عطب (الاسلاك) 

(ع) alles‏ لفرض انضباط بحري 
Bly ET‏ کین بااقرب من 
مراکز الدن . (ه) وخالیا من 
الشاکل السبياسية e‏ (و) وملانما 
للصحه di pipuy‏ الماع fe by‏ 
للاستخد ام ؛ )3( r ols‏ يعظيتا بعظینا فركزا 
قويا في حالة نشوب حرپ ۰ (g)‏ 
واختبارنا لبوشهن خطا Lay‏ رس 
مسندم یفی بالزایا الطلوبة. 


Mls Sys gh =‏ خت طبر 
العؤاص لذت مقا الیم sis‏ لا 
مسافه ۷۰ ميلا عبر النهر وهی مکان 

آنسب من حيث انشاء محطه all‏ 
ومن السهل a‏ نربط الکویت GL‏ 
نقطة غل شط العرب بواسطة القوارب 
وکانت الکویت مرکزا للبضائم 
التجارية qu‏ الشرق. والفرب. Je‏ 


۱٩  ةقيثولا‎ 


للشيخ عیسی بن علي GL‏ بریطانیا لن 
تتدخل في شئون البحرین الداخلیه 
فقد کره الشيخ Gaye‏ بن علي التدخل 
البریطانی في شئون الجمارك ورفض 
LAs;‏ متواصلا تعیین:مدیر انجليزي 
ai‏ کک ان یفخم الظزبق ال 
التدخل اکر SUE‏ ۳ 


لاسلكية le ten,‏ 
موی as‏ 3 ۳ ققد اوصی 
الكولونيل (بيلي) في مذكرة للحكومة 
nee‏ حاء فيها : 

۱ - ان الاأهد اف الرئسية في اقامه 
dunk.‏ قي الخليج هي كبح القرصنة 
وتجارة الرقیق aes‏ ال = 
الأنشطة . 

۲ وق البداية كانت توقعاتنا بشان 
التجارة في الخليج متواضعة لکن حجم 
التجارة یزد اد بومنا Jadiy‏ البضائم 
التجاریه 3 الخلیج من آورویا والهند 
ومسقط وشرق أفريقيا وساخل عدن 
القادمة من وان واصفهان وشيراز 
الى بوشهر ae al‏ البواخر من 
داخل الخليج و ونقل وتبادل 
الساحل الغربي mee‏ الق Se‏ 
الكويت (القرین) شمالا الى رأس 
الخيمة جنويا . 

ومن المفضل تأسيس مخطة paill‏ 
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حدول تفريبس للصادرات والواردات t‏ بو شهر 


١‏ -لنا قنصل عام في بوشهر وفيها وال 
يخدمه عدد كبير من المواطنين ورغم 
ذلك Gaal‏ هذا! الوا الا تاجرا محلیا  .‏ 
وي اصفهان حيث يوجد مقر للحكومة 
لا YI Lhe‏ كانت elal‏ ارمني ولیس 
له ثقل لدی الاوروبیین 3k‏ الحلین . 
البریطانی ار ن يختار اصفهان مقر | له 
بدلا من بوشهر sag cus‏ حاکم 
پحکم كلا من لورستان وعربستان 
وفارس وکرمان أي جنوب ایران 
کمیناء شحن ويكفي تعیین وکیل محلي 
هتاك . ۱ 
£ ونظرا لتوفر Ala‏ ول امتلات 
الوک ا 3 بوقبهر oe‏ 
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شرکه الهند الشرقية مؤرخ في ۱۳ مايو 
a VAIT‏ 

رین Bill‏ ن ی عدي 
E gre a EE‏ 
في توصياته الا أن هناك عوامل آخری 
3 اتخان قرار" تقل المقدمية هر 
(یوشهر) الى احد الوانیء في ساحل 
مسقط فقد تنظر oly!)‏ الى هذه 
الخطوة نظرة الحقد والحسند لذا 
فوسل توصيات: الكولوثيل بیان لحكوينة 
الهند لدراستها واتخاذ القرار حولها . 
الحفاظ على المصالح البريطانية 
فص الظیج  ١880‏ ۱۸۸۱ م 
ماکتزی) 3 ل مسیمترر ۵ ۸ ار ۱ لد ya!‏ & 
الهند : 


r‏ الوثيقة 








والخلیج العربي لکنه لم يحقق Li‏ 
oust‏ ایران لبریطانیا بانها لن 
تتنازل عن آي میناء لها في الخليج 
لصالح روسيا . وقد وصل مندوب 
لراقية التحركات البريطائية في نهر 
قارون ونظرا لاحتمال فتح نهر قارون 
۹ م مرة آخری في بغداد . وف 
ضوء النافسة القائمه بي بریطانیا 
وروسي oe Lal N PE‏ سنك حل ند 
التالية وترددت عد ۵ شانعات 
و۱۸۹۲ م وتبودلت البرقيات التالية 
بين لندن وطهران في ابریل ١18655‏ م 
من الندوب البريطاني في طهران 
الى الحاكم العام ۰ ١١‏ ابريل 
ne FANY‏ ۱ 
قد ارسلت البرقية التالیه الى 
لندن : رقم 59 :يقال بأنه تم التوصل 
الى اتفاق بين مواطن روسي وشركة 
انجليزية لانشاء خط حديدى بين 
الظروف السائدة ان تميل ايران الى 
الموافقة على المشروع . أرجوكم 
ااي اذا كان ميلك أي مات من قبل 
على مواطن روسي على شرط ان یکون 
الجزء الأكبر من رأس الال انجلیزیا . 





الوثيقة . ۲۱ 


السو gal‏ الخليجية كلها : ولا داعی 
لتوزیم السفن الحربية لهذا الغرض 
كما كان ف BLA‏ : 

تقبل الحكومة البريطانية 

E‏ دسا وعسكرية كما عاو 
الكراوتيل (روس) .هذه التوصیات 
کتوصیات غير جادة ومبنیه على 
اقتر اضات خاطنه . ومن asl‏ شد ۵ 
الحربية من الخلیج بوّدی الى فقد 
الثقة في قدرة بریطانیا في الخلیج مما 
يدعم نشاط كل من روسيا وتركيا . 


التناكس الدولي بين INT‏ و۱۹۰2 م 


فك a)‏ رویسا تتطلع الي öll‏ 
والخلیح Gis‏ القرن السادس عشر 
وکسبت آراضی في القفقاس واسيا 
الوسطی ولم يحل بين روسیا والهند 
الا آفغانستان وایران في عام ۶ م 
وخاف الانجلیز من وصول روسیا الى 
الوانیء الدافية 5 الخلیج dau ylas g‏ 
ضغطها ‘dé‏ الستعمر أت الهندية _ : 

AAA. le 3 alai‏ و عدنت الكولوتيل 
Lobe EY: (Slay)‏ لها الا انه 
ashy jute‏ 3 24 5 قائلا بان 
Chasing‏ عام + ۱ a‏ اعمالها 
التجارية في بندر عباس وفي نفس العام 
أرسلت روبسيا مهندسا باسم سابينزا 
Sapienza‏ الى طهران ومعة مشروع 
LUY‏ سكة حديد بين بحر فزوين 
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حاول کونت كاينست Count‏ 
Kapnist‏ ابن أخ السفیر الروسي في 
فيينا الحصول على امتياز من الباب 
العالي لبناء سكة حديد من طرابلس في 
من 7 ن السفیر الروسي 3 القسطنطينية 
تفده رقشا ان يمد الخط من ا 
بحر قزوين الى الخليج بدلا من 
طرایلین OY‏ مشروع طرایلنن لم يكن 
تنفید ه ممکنا دون رآسمال ee‏ 
قد تتفت P‏ المشروع واقترح ان 
au‏ الخط من الاسکند رونه ees‏ 
طرایلس ویمر بحلب ویغداد والبصرة 
ومحظة قي | 
وحین قاح القنصل الروبي في 
اصفهان بزيارة بوشهر في یونیو عام 
ê ۱۸۰۹۹‏ اقترح اقامه قتصلیات 3 کل 
من بندر عباس ومسقط والحمرة 
وكذلك اقتر ح تأسیس محطة للفحم في 
هرمز ولكن أخبرت روسیا الندوب 
البريطاني في سان بیترس بورج بأنها 
لا ترغب على الاطلاق في مزيد من 
السئولیات بالحصول على موانىء 
تفیل و FERES‏ قد ae?‏ الى دفاع | 


cb ply الاتیاع 3 مارس‎ EEEL 

VAIA‏ م بان وزیرا روسیا في طهران 
حول شرکه Guy,‏ لاصحاب رژوس 
الاموال انشاء خط (get‏ من 
اسکندریول الى شوکتون Chocton‏ 
في الاراضي الايرانية وامتداده لكل من 
تبریز وطهران واصفهان ومن ثم الى 
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من alll‏ التجاریه ان الشرو ع 
الفتر ح يفيد انجلترا ویساعد في تنمیه 
ایران 

وبرقيه من لندن الى الندوب 
البريطاني في طهران 

رقم Y‏ ۲۰ ابريل في ۱۸۹۲ . 

بالاشارة الى برقیتکم الرقمه ۵٩‏ 
بخصوص مشرو p‏ اقامة u‏ حدید 
من قزوین الى الخلیج العربي آود أن 
آقول GL‏ لا مانم من ارساء العقد على 
مواطن روسی ميدئيا اذا كان معظم 
اس الخال Gi MOC)‏ ن للاتجليز حظ 
کیبر في ادارة المشروع واذا تم تتفيله 
خسن النية . لكنني او sl‏ أظمئن 
اولا على الشروط المذكورة Why‏ یکون 
الافتياز أداة لممارسة مكندة سبياسية 
أو بعد اكمال سكة حديد طهران يمكن 
ان يأخذ المشروع اتجاها مغاديا 
امصالح الانجليز أوقد تنتهی السكة في 

وقد قامت سفینه سوقياتية بزيارة 
مسقط في سيتمير ۱۸۹۳ وعقد بعض 
ضباطها اجتماعا سريا مع السلطان 
وشاعت أنباء عن مؤامرات روسية 
وتواجد عمیل سري دبرها . كما قام 
ضابط روسي في ۱۸۹۵ بزيارة هرمز 
ومسحها . 

وق پاش م ارسل Jas‏ 
بت ولکن sia‏ جدوی وکانت 
لروسیا مصالح Gobi‏ في کل من 
بوشهر وپندر عباس كما cla‏ طبیبان 
روسيان لبوشهر في ۱۸۹۷ م لدراسة 
آسباب انتشار الطاعون وکان 
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بزيارة JS‏ من مسقط وچسك ویندر | 
مین Rll)‏ ف a VAA call‏ 
at ۱‏ الناخرة: تسلطان 
26 وکانت الباخرة محمله 
ببيضائع ilii‏ ولم شنتتطع ان تدخل 
الى الیاه الداخلية ف بوشهر الا بعد 
|“ ن اقدشت ۱۲,۶۰۰ طرد مکوت من 
الکیروسین والسکر والقطن والحرير 
والاوانی الخزفية الخ . حاول الروس 
بيع البضائم الى المحليين دون جدوی 
على الباخرة (كورنيلوف) ٠١‏ منهم 
روس. وفرنسيون بما فيهم المستر 
موزمان مندوب شركة (هوتز) في 
بوشهر وهی شركة هولندية تمتعت 
Glas,‏ بريطاتنا لکنها كانت قد اعلنت 
عن وضع نفسها تحت حمایه روسیا . 
عادت الباخرة الى بوشهر في TY‏ ابریل 
ومعها ۲۶۰ Lh‏ من البضائع من 
اليصترة و۲۰۰ بالة قطن اشتراها 
الروس في بوشهر و۱۶۰ کیسا من 
التبغ لشرکه (Sapa)‏ . 

آما بخصوص النشاط الفرنسي فقد 
ارسلت دائرة الهند رساله للخارجیه 
في عام ٤‏ ۱۸۹ م بتاريخ ۱۷ يوليو جاء 
فيها ما يلي : 

ان الهدف من تعيين نائب قنصل 
البريطانية قد رأت الحكومة آنذاك انه 
يضعب علیها ديا رد tfa ga‏ 
مادام قد بقی الاعلان الانجلوفرنسى 
‘glad‏ ۲ ساری الفعول GSi‏ 
الظروف الحالية تختلف بخصوص 
روسیا GY‏ لا یوجد اي اتفاق بين 








الوثي قة - ۲۳ 











اليج المرب وسال سلطان مسقلا 
في عام ٠‏ م العتمد السياسي عن 
E ED‏ 
طموحات روسيا في (جوادر) لكنه لم 
يكن على علم بالموضوع . 

قدره / ۲۲ مليون Jaw‏ في 
۰ م بالشروط التالية : 

۱ - توفير ضمان تسدید البلغ في مدة 
الايراني ما عدا ولاية فارس وموانیء 
الكليم : 


۲ = تتعهد ایران بعدم اقتراض أي 
میلغ من آنة.جهة ثائنة ادام .لم يتم 
تسدید القرض الروسي . 

وفي نفس العام وصلت جماعه من 
الهندستن الرونی ال cite‏ انراق 
حيث قاموا بمسخ الاراضي والواني: 
نت Gudde aaa‏ الانشاء شبكة من 
السکك الحدندیه . 

قو شاط روسن alea‏ ۱۷۰۱ 
التوصيات التالية : 
(۱) اقامة خطوط ملاحية ممولة من 
حكومة روسيا للاتجار في المنتجات 
Alaura!‏ ل EAEE‏ 
(؟) اقامة مصرف روسى في احد 
الموانىء الخليجية مع قنصلیه قوية 
يحرسها حرس روسي مذاغمة يسفينة 

قررت السلطات en‏ اقامة 
قنصلية في بوشهر وخط حديدى بين 
أوديسا وبندر عباس وتشجيع التبادل 
التجاری بين الشركات الروسية 
وجنوب ايران 
كما قامت باخرة روسية كورنيلوف 
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حركة السفن والبضائم للمصادرة 
والتدمير على يد سرب من الاسطول 
البريطاني . 


ان أمن وكفاءة الواصلات dy yall‏ 
glial‏ التی تیلب نها کمیات كب 
من الک العمسكرءة وکا الماسلات 
البحرية تکتسب أهمية کبری الا أن 
الواصلات البحرية تکون غر Gal‏ في 
وجه الاسطول الیربطانی ذى الكفاءة 
العالية قيجب ان يقم الیناء الذي 
تختازه روستیا ga‏ المي ١ feet‏ 
جزيرة مجاورة له . ویبدو ان أحسن 
pip‏ استراتيجي یکون في Jase‏ 
الخليج من خیت القوات: البحزیة او 
على الساحل الفارسي ومن حيث 
الأفضلية الاستراتيجية للقوات 
البحریه من المرجح ان يكون الميناء في 
مدخل الخليج في موقع متقدم وان 
يتوقف اختیاره على الناخ والأوضاع 
المخلية وهذا الموقع مقید جدا OF‏ 
الاسطول الروسي في هذه الحالة يكون 
قريبا من خطوط المواصلات LY‏ قوة 
بحرية بريطانية قد تعمل في الخليج 
ویلزم د تغطية الحركة قبل ان تحرز 

Layla bedi‏ في الخليج . وفضلا عن 
ذلك یکون الاسطول الروسي بالقرپ من 
خطوط الواصلات البحرية البريطانية 
بين الیحر الاحمر والشرق وهکذ | یکون 
في موقع افضل لیهاجم التجارة 
البريطانية على ذلك الطریق. 
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روسبا وسلطان مسقط نزمه قىول 
قنصل روسي وتعتقد بان السلطان 
لا برغب فيه لذا نفترح بانه اذا 
استشار السلطان لکابتن ae‏ 3 
A Sa‏ روسيا رمق قرع 
لا يزيد عن ۱۰,۰۰۰ دولار فقط لعام 
التقرير ألاداری للمقيمية . 

وق اكتؤبر ۱ ۷۱۹۰ a‏ وصلت سقینه 
کورنلوف الزويسية i‏ لته بعد ار 
زارت كلا من مسقط وید ر عباس 
Gua‏ افرغت فبهما ۵۰۰ ipt‏ من 
الكيروسين . وطلب لقنصل الروسي 
من مدير الجمرك في لنجه احصائيات 
ge‏ ابرآذات لحه عن الستقاچند 
والصدف والسکر واللؤلؤٌ لکنه فشل في 
الحصول على هذه العلومات a‏ 

وقد اشترت السفینه من نندر 
عباس ولنجة التبغ والنسيج 
والسجاجيد والصمم . 


مغبة احتلال روسیا لمینا. في الخلیج 

وهذه مذكرة صادرة للقوات 
البحرية حول مغبة احتلال روسیا 
elal‏ 3 الخلیح وآثاره على موقفب 
lil‏ البحرية البريطانية (تتعلق 
المذكرة بخطاب السير هاردنج الورخ 
۷ اغسطس ۱۱۰۲ (a‏ وقد ela‏ 
فيها : نظرا للتفوق الذی تتمتغ به 
القوات البحرية البريطانية يجب ان 
يكون الیناء الذی تختاره روسیا في 
موقم یمکن الدفاغ عنه والا تتعرضص 
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الهندی. من جهة اخری قدمت فرنسا 
ویریطانیا ضمانات بشان الحفاظ على 
انستقلال عمبان cD‏ ۲ م واستهدفت 
الاتفاقية البرمة بين بریطانیا وحکام 
ساحل الهادنه في ۲ احتواء 
الطموحات الفرنسية قق الخلیج. وقد 
انشات فرنسا وکاله ibai‏ ف مسقط 
في عام ۱۸۹۶. 


قام پخت بلجيكى يدعى (سليكه) 
۲۷ فبراير ۱۹۰۱م يزيارة. کل.من 
مسقط وبندر عباس وبوشهر ووصل 
أل مسقط Vg‏ مارس وق الیوم JEN‏ 

ب القتصل الفرسی موعدا مع 
السلطان لنفسه ولجماعه من النخت. 
قال القنصل اثناء لقانه مع السلطان 
بان قاند الیخت موخلف فرنسی وبرید 
ان یزور صحار د ثم الوانیء الاخری 
ae 7‏ الا وقال كمبال فى 

قيته فى ۲ ابریل ۱۹۰۱ بان زيارة 
ماک تستهدف البحث عن منطقه 
Liya‏ لسید. اللؤلوٌ. ووصل الیخت 
الى gaad‏ ف ١١‏ انزتل ۱۹۰۱ 
فقامت جماعة منه بزيارة شيخ 
واستفسرت عن تجارة الاقمشیه 
Sally‏ والاوانی Lalaji‏ وحصلت 
على عینات منها. سال احدهم ان كان 
مسموخا للبلچیکیین بممارسة التجارة 
في البحرین فقيل له بانه لیس هناك ما 
یمنعهم من ذلك فطلب من الحاکم 
Luts lust‏ 3 هذا الشان OS)‏ 
الحاکم رفض ذلك. 





۲۵  ةقيئثولا‎ 


Gaus‏ على روسیا ان تنثیء شبکه 








سكة حديدية کی نتمکن من JE‏ 
البضائع والرجال الى السفن ونظرا 
لان الفحم لا aag‏ الا في جنوب روسيا 
وأقرب مصدر ba‏ بقع فى (sb)‏ 
فيمكن نقل الكميات المطلوبة لاسطول 
AS‏ عبر سكة حديدية عبر مسافة 
طويلة لذا يجب ان يكون الموقع مناسبا 
وتطوير قاعدة بحرية روسية في الخليج 
يكتنفه صعويات جمة وأهمها الحر 
الشدید G‏ النطقة ورداءة الطقس 
PET)‏ اذا افترضنا تذليل saa‏ 
الصعویات فان تواجد اسطول روسی 
فى الخلیج یعتمد على وجود cline‏ 
مخصن ومرتیط بمصدر للتموین 
lea Basia Tas‏ یکزن له جاكير على 
الوقف البحری لكل من روسیا 
ویریطانیا, فإذا تم توزیم القوات 
البحرية الروسية على mol‏ مناطق 
فة جر الصین والغلیج والبحر 
| لاسود وبحر البلطیق بدلا من ثلاث 
مناطق كما هو OY! Sola‏ فتصیح 
القوات البحرية الروسیه ضعیقه في 
العملیاث التی تحتاج الى. الترکیز قفي 
هذه الحالة تستطيع القوات 
البريطانية عبر خطوط مواصلاتها ان 
ada mS‏ الاحزاع التقسممه. . 


فرنسا 

وکان افتماح 53 قا Kis‏ على 
as Dal user) yates‏ دا 
ترطف Stes‏ الاستعمار J‏ الخیط 





AL WATHEEKAH - 5 


وا لاتفاقات. 

اما في الخلیج فان Liles»‏ تواجه 
تحدیات لاحتکارها التجارة ولسیادتها 
Je‏ النطقة وقد. اکدت فرنسا [nl‏ 
حقها في مسقط وترغب LAU!‏ في مد 
شبکه سکه الحدید كما زار الخيراء 
الالان الكويت دهد | الخندد . وزارت 
السفن الروسية بندر عباس والوانیء | 
الخليجية الاخری. وهکذا بدا 
ینخفض نفوذنا في الخلیج. لقد طرأت 
هذه التطورات يسيب تطوير 
الواصلات ووسائل النقل مما يفرض 
علينا مراقبة الاوضاع في ايران بدقة 
تامة کی نحتفظ بامن الهند . وهل هناك 
مجال للوصول الى التفاهم بين 
بريطانيا وروسیا بالنسبة الى مناطق 
النفوذ للبلدین ف ایران ؟ اذا قدمنا 
مثل هذا الاقتراح الى روسیا ریما 
تشعر ایران GG‏ نقسم ايران بين 
بریطانیا وروسیا, فلا داعی لذلك ف 
الوقت الحاضر. 

وف رسالة موجهه من الکابتن 
SK‏ العتمد السياسي ف مسقط الى 
الستر بارنس 3 وزارة الخارجية 3 
16 5خ وقد ارفق بها رسالة 
3 نفس التاريخ منه J!‏ كميال وفيها 
یقول ب«رجعت الى مسقط مموافقة 
ali ۹‏ وي هذه الرسالة 
مسالة النفون الفرنسی في glee‏ 
بالاضافة الى وجود معدن الفحم في 
حور التي تسكنها قبيلة (المشارفة) 
وعدد افرادها حوای 6٠٠‏ نسمة 
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اما الکابتن جرلاش قائد سليكة 
الذی زار الخلیج في ابریل ۱۹۰۱ فقد 
عاد الى البحرین في اکتوبر ۱۹۰۱ 
واخبر جاسکن نائب القیم بأنه 
: شتری اللالیء الصغيرة من البحرین 
5 ۰ فرئك وذلك فى زتارته 
السابقة aay‏ رسا ۰ ف اوروبا 
وجاء مرة آخری لیساوم على صفقة 
اكير ak)‏ و حد الاسعار od‏ المرة 
مرتفعة جدا لذلك فان مهمته cel‏ 
بالفشل. 
ومن مکتب الهند - لندن في ١‏ بولیو 
۰ ای الحاکم العام الهتدی من 
جورج هاملتون وردت هذه الذکرة : 


لقد أخذت بعین الاعتبار موضو ع 
حماية المصالح البريطانية في ايران 
سياسيا مساعدا في البحرين مؤقتا 
وكذلك ضابطا مؤقتا فى بندر عباس . 

آرجو معرفة رأيكم حول اقتراح 
انشاء سكة حديدية من (كويتا) الى 
(نشکی). ان نهر قارون وموقع 
الحمرة gf‏ أهمية: الحكومة انه 
آرجو تعلیقکم حول انشاء طريق يربط 
بين الاهواز واصفهان . ونحن مهتمون 
بالدفاع عن الهند ضد ای هجوم 
محتمل من حدود بلوشستان أو جنوب 
olal‏ أو من موانیء الخلیج وان 
بریطانیا نعتمد على القوات البحرية في 
حين تحتل روسیا بعض الأماكن على 
أرض ايران والتى تعطى لها السيطرة 
على ايران كلها تحت ستار الامشازات 
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معا. by‏ جنوب ایران لدینا مصالح 
تجارية ضخمة وعلى هذا الاساس 
lsu!‏ مصالح سباسية أيضا فية. وقد 
استفادت öll‏ من سياستنا Lay‏ 
قمنا بتطهیر السواحل الخليجية من 
خطر القراصنة وقمنا بدور الشرطي فى 
میاه الخليج. وشذ | La E‏ أدى 1 
ازدهار بوشهر وبندر عباس. کذلك ان 
امتداد نظام التلفراف عبر البلاد 
وسط وجنوب olal‏ بالاضافه الى 
التقدم الصناعي والرقي التجاری في 
abil!‏ . 

yes‏ الرغم من ان بریطانیا لا 
تعارض مصالح روسیا التجاریه ی 
الخليج الا اننا لا نحب ان تتخذ روسیا 
هذا مدررا لتمد نفوذ‌ها العسکری ف 
الخلیج وتحتل آماکن استراتيجية 
-uå‏ واذا اعطت ایران امتیازات 
لروسیا کتاسیس محطة للتموین في 
للچیش الروسی أو للاسطول البحری 
الروسی فإن بریطانیا تعتبر ذلك تحدیا 
لها وتأخذ الاجراءات اللازمة لواجهه 
هذا التطور dogs Y‏ امن 
الستعمرات الهندیة. کذلك Y‏ تسمح 
بریطانیا لروسیا ان نتمتع بحقوق 
سياسية خاصه في جنوب olal‏ أو في 
نفسها في اکتویر ۸۱۸۹۷ bled‏ 
لبریطانیا بانها لن تسمح LY‏ قوة 
خارجية ان تتولی ادارة الجماراه في 


۲۷  ةقيئولا‎ 





وتسیطر [gale‏ قبيلة بني ابو حسن 
لانها اقوی عددا. وتنتسب: gilasi‏ 
الى فرع الحناوی سیاسیا مقابل فرع 
الغفری. وحسسنا اولا بانه لیس Gale‏ 
الا أن نحصل على تأييد قبيلة صفيرة 
فى القاطعه في ass‏ العلومات عن 
تواجد الفحم فیها ولکن الفرنسیین 
سببوا قلقا لنا بأثارتهم شکوك القبلیین 
في عملیاتنا على الرغم من تأبيد 
السلطان لتا ولکن وصول سفینه 
حربية بريطانية الى صور سهل Gale‏ 
الامور فقد وجدنا القبلیین راضین عن 
عملیاتنا في استکشاف القحم OY‏ 


وهذا نص رسالة (مارکویس أوف 
Ga‏ داون) الی السیر هاردنج ي 
مکتب الخارجية مؤرخة في يناير 
۲ ان التقرير الذى بعثت به 
الى الحكومة البريطانية عن الوضع 
السیاسی والمالي في ایران قد لقي غتاية 
الحكومة حيث تشعر بالارتياح OY‏ 
OL!‏ ترغب في تطوير علاقات 
الصداقة مع بريطانيا. وعليك ان تؤكد 
من جديد لحكومة ایران مبادىء 
السياسة dollu yal‏ نحو ايران اذ 
تهدف الحكومة البریطانیه للاحتفاظ 
فسادة شاه ابران واستقلال بلاده 
oy‏ ايدان تقم خارج مستعمراتنا في 
الهند بين امیراطوریتنا والقوی 
اسرد الى aes. GS‏ 
بمصالح روسیا في شمال ایران نظرا 
لحدودهما المشتركة الطويلة وان 
اساسا E‏ اتفختاها كماد كسال 
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متامر وورد في رساله الکولونیل روس 
VAAN‏ وادعی بأئة مند وب pil‏ که 
قرنسیه كبيرة في مارسیلیا وجمع 
معلومات تجارية Ge‏ أجل غرفة 
التحارة بیاریس Glee Ge‏ والخلیج. 
حول اغماله التجارية الا انه فقد 255 
آواخر ۲۱ +2 asly‏ عاد الى وه ال 
في ذلك واضطر لاغلاقه يعد © شهور 
على سفينة حربية ايرانية (برسییوی) 
GS‏ طرد من منصبه يسيب سوء 
تصرفاتهة واستوطن بندر عباس تم 


في الخليج في ۱۸۹۲م. 


amie 


آسست قنصلیه المانية عامة في 
بغداد في عام ۱۸۹۶ وقتصلية في 
بوشهر في نوفمير ۱۸۹۷ وحاولت کل 
من المانيا وتركيا فرض سیطرنها على 
الکویت عن طریق امتداز لانشاء سكة 
حدیدیه من بقداد الى الخليج . كما 
انشنت شرکة الائية في البحرين فى 
یونیو ۱ ١١١‏ باسم (وانك هاوس) وهو 
عضو لشرکه كبيرة في هامبور ع . 
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جنوب ایران. كما Obs Lilbs ps Gust‏ 
ويوشهر وبندر عباس ولابد لحکومه 
ايران ان تستشير بریطانیا قبل ان 
تتف da)‏ تعد بلات 3 الاحراءات 
الجمركية قیها كما تحرص بريطانيا 
على ان تبقى ايران. دوله مستقلة ذات 
سيادة كاملة دون ان تتعرض لاى 
الخار س9 '). 

وبخصوص فرنسا فان شركة 
باخرة سيفيرن لكي تقوم بزيارة 
استتطلاعية الخليج في MAAN‏ 
وحملتها بالبضانم الفرنسية فزارت 
السفينة مسقط والبصرة لكن المهمة لم 
فد جح وخسرت الشركة خساتر „isali‏ 

ثم بدأت شركة فرنسية خطا بحريا 
من البصرة الى الموانىء الخليجية في 
۲ وکان لديها عشر سفن لكن 
الشركة لم تواصل اغمالها وق 
۶۹ انشئت قنصلية فرنسية في 
(فران) Jl‏ بوشهر واقامت فرنسا 
dls,‏ قنصلية في لنجة فنزل القنصل 
الفرنسي في سفينة تركية يرفرف عليها 
علم فرنسي . ورفعت السلطات الايرانية 
العلم الفرنسى. عن السفينة لكنهم 
رفعوه تانيا بعد بضعة ايام بصورة 
وم 

وعاش مواطن فرنسی اسمه 
شابوی في الخلیج dha‏ ۸۱۸۹۱ 
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اعلن ad‏ حظر الاتجار في الاسلحة 
واعطاء الحق للسلطات الرسمية في 
المصلحة البريطانية وتجارة الإسلحة 


تعاونت بریطانیا مع ايران في منم 
تخارة الاسلحة نظرا لان مسقط 
ايحت مركا Bled!‏ الاساطا 
والذخانر وکان سلطان مسقط خانفا 
مما تعود. ale‏ نه هذه التحارة من 
الخاطر فالقبائل التمردة في ظفار 
ومطرح كانت مسلحه بالاسلحه 
الان ولم يقن yä‏ الحطن fo‏ 
تجارة الاسلحة سهلا نظرا للاتفاقیات 
القائمة على التجارة بين مسقط 
والولایات التحدة الامريكية في ١5‏ 
مارس ۱۸۹۱ ومع بريظانيا في ۱۷ 
نوفمير ۱۸۶۶ ولم یعتبر فرض حظر 
على تصدير الاسلحة من بریطانیا الى 
الخلیج خطة Ghee‏ . فتقرر Indl‏ 
القيام بتفتیش السفن الشتبه فیها 
ومصادره شنحات. الاسلحة 
pil,‏ . 

وکانت بريظانيا تخاف من الهجوم 
على السفن التجارية الهندية 
الاتجليزية dys Los‏ بعش 
الخطات اللاسلکبه داخل ايران 
للهجوم السلح . 

وکانت معظم الاسلحه من ضنم 
Saati‏ وخسرت بريطانيا oa E‏ 
PERI‏ ايضا . وقد بلغ حجم تجارة 
الاسلحة البلجيكية السجلة رسمیا في 
۲ ,+ بدروییات وق 


الوثي قة ۔ ۲۹ 





وقد اتبعت LOU‏ منذ زمن فديم 
سياسة تجارية استهدفت فرض 
الحديدية في آسیا الصغری وامتداد 
هه Sods‏ ال کل هن خدود ايان 
والخليج الى aly‏ الرافدین وقد 
ناقشت الاوساط الالمانية مشناریم 
انتذاد. السکت. الحديدية .من GoW).‏ 
وترکیا الى يغداد والخلیج وكذلك 
حصلت اماتا عل بعض الصالح :ق 
الواضلات Lyall LS ail‏ . فم اتخذت 
المانيا خطوات ستريعة في ترويج 
مصالحها في الخليج مما بعث موجة 
من القلق في الاوساط البريطانية التي 
اعتبرت اهتمام GUY!‏ بشئون الخليج 
تدخلا في منطقة ذات اهمبه خاصا لها 
ود ات نشول فمها("'): 

تجارة الاسلحة في الخليح 


هل اوقم مخ ق عون انراق 
cubs‏ استراد وتصدير Ag‏ 
الاسلحة والذخائر في ١‏ ۱ الا انها 
مهف وقد اد الامتمام بالاحوال 
الأمنية Llu die‏ دیسمیر ۱۸۹۷ 
وطلبت ایران من مسقط تعاونها في 
منم تجاره الأسلحة فلبى سلطان 

مسقط دعوة olal‏ ووعد LaL‏ 
القانون بشدة ؛ كما وافقت بریطانیا 
غلى فرض رقابة على السفن البريطانية 
التي تمارس التجارة فى الاسلحه 
سرا . وآصدر الشیخ عیسی بن علي 
ال خلىفة مرسوما في 1 فسرایر ۱۸۹۸ 
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القانون البريطاني ؛ 

۳ هل اقتصرت عملية الصادرة 
على البضائم المنوعة فقط أو شملت 
اشباء اخری ؟ 

۶ اذا قضبت. فحكمة فى متتقظ في 
القضية هل یکون للحکم ثقل قانوني ؟ 
۵ - هل یکون لحکم محكمة مسقط 
الذي صدر بعد الحادث ثقل فانوني ؟ 
٦‏ هل نكون المدعي ملزما بحكم 
فحكمة Thina‏ 


بالآتي : 

على حق في الاعتماد على المرسوم 
الببلطانی.. 

۳ ب Sey‏ المحكمة النريطاتنة بانه 
تمت مصادرة اشیاء اخری بالاضافة 
الى الاشیاء الحرمة . 

lal - ۶‏ حگمت Eo‏ قاق 
القضیه كانت على حق فيه . 

5 يكون GY‏ حكم يصدر من 
المحاكم المسقطية في هذا الشأن ثقل 
قانوني . 

۱ - يطبق الحكم على المدعى على 
اساس. ان الدعی كان عنده Lapi‏ 
المرافعة امام القضاء في مسقط لكنه لم 
يمارس هذا gall‏ على الرغم من انه 
كان على المام ہما يدور حوله بشأن 
القضبة(؟') . 
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۲ ۲۳۸۷۱۹۹ روبية . 
وعندما تظمت: Das‏ التفتیش 
والمضادرة في كل من بوشهر ومسقط 
والبحرين تم مصادرة ۱۹,۰۰۰ 
بندقیه وحوالي مليونين ونصف مليون 
طلقة من pla dll‏ . 

وأصدر سلطان مسقط مرسوما في 
pli ۲‏ ۱۸۹۸ يعطى حقا للسفن 
البربطانية ان تصادر olin‏ السفن 
الك عن الاسلعة اذا ,رات انها 
موجهة الى الهند آو ايران على شرط ان 
يتم العتور علیها داخل مساقه ۲ 


lub,‏ لهذا الرسوم صادرت 
البخرية البريطانية شحنة اسلحة في 
میناء مسقط في دیسمیر ۱۸۹۸ وطیقا 
لستندات السقيئة كانت الشحنه 
موجهة لبوشهر عن طریق البحرین مع 
کر elise‏ مسقط کمیناء اختیاری 
للزيارة . واکتشف Lard‏ بعد Ol‏ 
الشحنة في الحقيقة كانت موجهة الى 

وقد رفعت الدعوی امام الحکمه قي 
لندن ضد مصادرة الشحنه , وأتارت 
blä Suc 4.5511‏ : 
۱ - هل یعتبر الرسوم السلطاني 
baal‏ قانونا لدولة ذات سمكة سحت 
العمل به ؟ 
۲ هل يمكن لقائد بريطاني بحري 
ان يعتمد على هذا الرسوم لعملية 
الصادرة ؟ هل یتمشی هذا القانون مم 





aar 


.١ سجلات الخلیج - توسون - آئی او آر لندن ۱۹۷۹ ص‎ ١ 

gil ۲‏ او ار جي ۲۰/۲۹ من رسالة المقيم لوفیت المؤرخة ۱۸۰-۱۸۰۳ 

۳ . الصدر السایق لوفيت. 

. تو سون - الصدر السایق‎ = E 

» - أشي او آر سي او ۲۹/۷۳۲ رقم ۱۹۲۷/۳۰ ۱۰۰ سبتمیر ۱۹۲۷ رسالة من 
الکولونیل هاورث القیم في بوشهر الى خارجية حكومة الهند . 

ت توسون - الصندر السادق., 

۷ - التطور السياسي والاقتصادي فى الدول الخليجية سیف الوادي رماحي . 
نیو بورك ۱٩۷۳‏ , 

۸ = اف او ۳۱۳/۳۷۱ , نوقمير ۱۹۰۷ . 

٩‏ - الحمایه والسياسة في البحرین VATA‏ ۱۹۱۶ - طلال توفیق فرح . جامعة 
ديروت Gia pl!‏ ص : ۲۰٩۱‏ . 

۰- ال بي اس/۲۰ /سي TEN‏ ص :۱ ۱۳۰ . 

۱- نفس الصدر السایق ص ‏ , © . 

۲- اف او ۳۱۳/۳۷۱ ۲۷۰ توفمير ۱۹۰۷ . 

۳- ال بي اس/ ۲۰/ سي VEN‏ 

4 (- اف او ۰۱۰/۸۰ We‏ ۱۸۹۸۰ . 
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٠ وان رب المعريية. فى ۱ شرق بعد وف‎ arth Pek era: eee 
ا د‎ Keay لصا‎ esi, ارق راش‎ aes E i iaaa, 
رحلة فاسکودیکاما الشهيرة ف‎ wilds! ری الهندی و اوردا, في‎ 
وترکزت المراحل الاو ی للغزو, فى إخضاع موانیء‎ ۱۹۸-۱ ۷ 
شرق افرىشا. وانشاء قاعدة قوبة على الساحل الفربي للهند.‎ 
و شهدت سئوات ۱۵۰۱۲ ۰ ۱۵۰۷, اخضاع کلوة ورنجنار و سوفاله‎ 
O) وممیاسا, و التقدم الى الوانیء الشمالية: لامو واوجا ويراوة‎ 
ویحلول سنة ۰۱۵۰۹ أى بعد مرور حوالى عشر سنوات على دخول‎ 
شرق افریقیا.‎ Jalu الدرتغالنين الى الحیط الهندي: تم اخضاع‎ 
وابقاع الدمار بالمستوطنات العربية الممتدة من سوفاله ف‎ 
الجنوب, الى براوة ف. الشمال. مع جزر زنجبار ويمبا ومافيا.‎ 
وبنجاح البرتغاليين فى ايقاع هزيمة كبرى باسطول المماليك فى‎ 
معركة ديو )"(. تمكنوا من تأسيس قاعدة قوية فى غواء عا‎ 
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anf 15 E : 
1 J ae الد‎ ee eee لا رفس ل سے‎ 


he 





rs ۱ ۱ ae =‏ 
روس از ۴۳ للیید. 9 ۱۵۱۰ أصيحت مركز ممتلکانهم ف اسسا 
واندفع البرتغالیون اکثر نحو الشرق. الى جزر التوایل 
(اندونسیا) واللایو واستولوا على مالقا(") فى ۲*۲۱۶۱۳. وکان 
الهدف الاستراتدجي للبرتغال التحکم الطلق بالتجارة الشرفیه 
عن طريق السيطرة على مخارجها التقليدية. ومن ثم محق 
اقتصاد سات العالم الاسلامي المهيمسن على jA‏ التحاره: و هد | دقسر 
عدم اکتفاء Callas pal!‏ تالتحکم بالنقاط | لاستراتسجیه pal‏ ات هذه 
التجارة. وتبنبهم اسلوب القرصنة والهجمات فى البحار العالیه 
ومحاصرة الموانىء لمنع السفن الاسلامية من ممارسة اى نشاط 
ملاحی او تجاری 7©). وبتبع ذلك. تأسیس امبراطورية 
استعمارية تضم شرق افريقيا والهند والخليج العربي والساحل 
الجنوبي للجزيرة. العربية. فى الرحلة الاولى, تعقبها مراحل 
اخری: باحتلال عدن واختراق pal‏ الاحمر والتحكم بساحليه ) 
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امکانهم» لنم اية سفينة اخری من 
التجارة. فکانت سفنهم تسیطر على 
مياهه. وحعامهم ینظمون تجارته 
باجازات تصدر sapia‏ والقلعه 
العظيمة فى هرمز تتحکم بمدخله ولم 
کمک ای فن دول التطقة ان pio‏ 
القبضة البرتغالية لانه لم يكن بمقدور 
احداها تحدی الیرتغالیین فى الیحر 
۷ عمالم تؤد التورات التی قام بها 
العرب ف الوانیء الختلفة الى زعزعة 

تلك السيظرة ON)‏ 
تعرضت اليدمتة البرتقالية الى 
الاهتزاز منذ اوائل القرن السابم عشر | 
بتأثير عوامل متشابكة» منها اتحاد 
العرشین الاسبانی والبرتغالي سنة 
۰ قاصبحت البرتغال تابعة 
لاسبانیا حتی عام ۰۱۱۶۰ عندما 
استعادت استقلالهاء ان توجه اهتمام 
Loli)‏ على تحتو سس تجاه 
مستعمراتها فى العالم الجدید )8( 
ومنها تعصب البرتغالیین وقسوتهم, 
الى جانب ما اتصف به حكامهم ( 
وموظفوهم من جشع وفساد مما جعل 
سكان الخلیج یمقتونهم(۲۳۳. هذاء 
بالاضافة الى ظهور قوى اوروبية 
اخرى منافسة لهم ولاسيما الانجليز 
والهولندیون CU‏ ولكن اهم delse‏ 
تفكك وانهيار السيطرة البرتغالية فى 
رأيي هو تنامی قوة العرب العمانيين ف 
عهد سلالة اليعارية التی قدر لها ان 
تسم و مت ee‏ 
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ویعود الفضل ف تنفيذ ذلك المخطط 
الى الکابتن افونسو البوکرك(۳) الذی 
اخذ على عاتقه بناء امپراطورية قائمة 
على اساس متين لا یمکن تحدیه فى 
المحيط الهندى. فكان احتلاله لجزيرة 
سوقطرا G‏ ۰۱5۰۷ وذخوله: الخلیج 
الغربي بعدها مباشرة للاستیلاء على 
مواتئه الهمة تطبیقا عملیا للسياسة 
التی رسمتها البرتغال. وبالسيطرة 
على سوقطرا والهیمنه على هرمز 
Lilley‏ ثم تأسیس نظام للتحکم 
یستمد بقاءه وقوته من استمرار تفوق 
البحرية البرتغالية وعدم تعرضها SY‏ 
ضنعف “Vere sls‏ 

اتسمت عملیات البوکسرك ف خليج 
عمان والخلیج العربي باقصی درجات 
الوحشية والحقد والتدسر» واسفر 
عنها احتلال معظم موانیء الساحل 
العمانی من رأس الحد الى خورفکان 
( ثم اجبار رة AY‏ على 
برتغالية کبری اخری بقيادة البوكيرك 
لتثبیت احتلال هرمز فى ۱۵۹۱6۵ التی 
اصبحت الى Gale‏ مسقط والبحرین, 
قواعد الارتکاز البرتغالية الرئیسه فى 
الخلیج العربي . ولحقية تزند على 
القرن: عانی سکان الخلیج العربي 
مرارة الاضطهاد الشرس من جانب 
البرتغالین الذين جعلوا انفسهم 
سادة الوانیء الرئیسه على جانبي 
الخلیج. واستخدموا مرکزهم. بقدر 






PE‏ الوثيقة 





کیبرمن البرتغالیین, وهرپ الباقون الى 
الحصون الداخلية. ولم يكن بمقدور 
القائد العمانی ان بحقق نتیجه 
قواته, وقوة تحصینات مسقط, ولهذا 
وافق علی طلب الهدنة الذی نقدم به 
القائد البرتغالى. متعهدا بعدم 
التعرض للعمانیین» ومن ثم لم تسفر | 
الحملة عن نتيجة حاسمة Y‏ ولهذا 
وضم الامام خطة بعيدة الدی تسنند 
الى تجرید البرتغالیین من قواعدهم 
على طول الساحل» قبل شن الهجوم 
الكبير على قاعدة ارتكازهم الرئيسية في 
مسقط فوجه افتمامه اولا الى تحرير 
جلفار (راس الخيمة) من السيطرة 
البرتغالية - الفارسية التمظلة بقلعتین 
احداهما برتغالية, تعززها عند 
الساحل سفینتان حربیتان» اما 
الاخری ففارسية بقود حامیتها المدعو 
pols‏ الدين :؛ 

تقدم حيش الامام يقوده على بن 
ston!‏ سناعد ه عدد من قادة اليعارية: 
فحاصر القلعة الفارسية. وکانت 
الحامية تتلقی الدعم من السفینتین 
الحربیتین البرتغالیتین, ولهذ | فقد كان 
من التعذر شن هجوم مباشر. ودفع 
هذا SAL‏ العمانی الى ان يأمر 
بالهجوم ليلا على برج مرتبط بالقلعة 
وتمكنت القوة المهاجمة من الاستيلاء 
على البر ج؛ واندفعت مقتحمة القلعه 
JGS was,‏ لم پستغرق Mash‏ 





ro. 








عن الامبراطورية البرتغالية لا فى 
الخلیج العربی وحسب, وانما فى غرب 
الحیط الهندی كذلك. 

شکل انتخاب pal‏ بن مرشد 
الیعربی اماما فى نهاية ۱۱۲۶ منعطف 
تحول مهما فى تاريخ عمان. دخلت فيه 
عصرا جديدا مجيدا «والامبراطورية 
البحرية التی. سیبنیها الیعاربه 
ستکون ندا للقوی الاوروبیه, وبفضل 
تروتها اصبحت عمان من جدید قرابه 
قرن قطرا مزدهرا» )0 وکان تحریر 
سنواحل عمان من الهيمنة البرتغالية, 
الامامة وثباتها لا یمکن ان یتحقق دون 
تحریر الوانیء, فاذا لم يتم التحکم 
بها والحصول على الدخل الذی 
تقد مه ؛ قان ذلك دود ئ الى نتائج 
وخیمة(۲) ولکن الامام كان يدرك ان 
تحقدق ذلك الهدف لن يتم بدون وحدة 
وطنية تجمع ما بين القبائل العمانيه 
edule‏ وان ذلك الهدف سيكون له: دون 
شك دور حاسم فى قوة القبائل 
وتلاحمها. ولهذا فما ان تحقق له 
توحید. البلاد. OY‏ حتى وجه القائد 
مسعود بن رمضان غلى رأس جيش 
pus‏ ف Gls‏ ۲۳ الى قاعدة 
الوجود البرتغالی ق مسقط AU)‏ 
التقی الجیش العماتى بالقوات 
البرتغالية فى الدویج» قرب مطرح» وف 
القتال الذئ تلا ell‏ تم تدمير حصو 
الراقبة المشرفة على مسقط؛ وقتل sae‏ 
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من قبضة البرتغالیین(""۲. 


وهکذا, خلال pie‏ سنوات من 
وصوله الى الإمامة تمکن ناصر بن 
ca Ute‏ ظرد. القداع هن الساعل 
العمانی كله عدا نقطتین فقط. آدت 
هجماثه الشتواصلة: عل SSI‏ 
البرثقانية ان عون سمتوی قبير از 
قوس البرتغالین کان بالامکان 
استغلاله بمواصله الضغط على يقية 
قواعد ارتكازهم فى الساخل ولا سيما 
مسقط . الا أن تطور الأوضاع 
الداخلية: عرقل خطة الامام» وأجبره 
على توجیه اهتمامه للقضاء على حركة 
التمرد التى فادها بنی هلال 
فاص بخ قطن OM ey AG‏ 
ووقعت سلسلة. من العارك يبي 
الطرفین استفرفت بضم سنن» 
استفلبا اليزتقاليون. فقساو | 
سیطرتهم على صور وقریات . وتمکن 
ام بعل جهو ية أن اى على | 
التمرد. وفر peld‏ بن قطن الى 
ela‏ وبذل. الببرتفالیبون 
جهودهم لتشجیم الانشقاقات 
الد اخلیه ؛ قفی YYY‏ د موا حركة 
تمرد قام بها الشیخ سیف بن محمد 
حاکم lga‏ وساغدوه Ter‏ عسکر 4a‏ 
ولكن الامام سار ع على رأس فوته 
فسحق التمرد, F‏ فزيمة 
مدتر قلقو pulls a‏ أقرادها 
البرتغالیه تا وبعد مقاومة غير 
مجدية آمام إضران القوات العمانية 
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ole al وقد دقعم‎ i 


alausa]‏ الحامتة OAs ball‏ وق 
خلال ذلك. وصلت تعزنزات عسکربه 
جديدة لقوات الامام: تتالف من قوة 
من قبيلة الدهامش يقودها خمیس بن 
رمضان. فاحكم حصار القلعة 
البزتغالية». التى اضطر قائدها الى 
ب ghali‏ مقابل اخلاء القلعة 
ويذلك؛: تم تحرير ساحل pull‏ باکمله 
Saad‏ ۱۳۳۸۱۷۲۳۱ 
الفرس وطردهم من جلفار الى لجونهم 
للانجليز طلبا للمساعدة. ولكن 
المشروع. فشل حينما اعدم ل 
صفي حاکم شيراز ف العام نفسه!؟ '. 
شجع هذا الانتصار الامام على 
مواصلة الجهاد لتحرير صحار. فقی 
الست Mga‏ امش agal‏ الن وال 
las‏ احافظ.بن Rees‏ لحشد: قرغ لهذا 
الشرقن ودعت القوة l‏ هار حك 
واجهت مقاومه ضاریه من البرتغالیین 
الذین تحصنوا Jats‏ قلعتها القویه.. 
gay‏ أجل احکام الحضان على 
المدافعين: بنی القاند العمانی قلعة 
قريبة من القلعة البرتغالیة!"۲۳. وتم 
التوصل الى هدنه وافق البرتغالیون 
بموچبها على وقف القتال وتسلیم 
مراکزهم الحصتة فى مطرح والسماح 
للعسانیین بالتجارة الحرة من 
مسقط( ۲۲. 
وباشر الامام فى مطلم السنه 
القالية ۰۱۸۳۶ Glee‏ لتحرير مینائی 
صور وقریات» وتمکن من تخلیصهما 





۲ الوثيقة 











۱ تشرین الأول ۱۱۶۸ تضمنت : 
تدمیر قلاع سور وقریات» إزالة 
القلعتین البرتغالیه والعربیه فى مطرح, 
وانسحاب القوات التحاربه منهماء 
واعلان حیادهما. اعفاء العرپ من 
دقع الضراتب وضمان خزية التجارة 
امتناع Alas Jl‏ غن اقامه | 
تحصینات خارج مسقط( "۲ ویمکننا 
القول أن هذه الاتفاقية حددت بدایه 
النهاية للوجود البرتغالي فى مسقط ولم 
بعد الأمر بتطلب الا محاولة موجدة 
وقوية لتأمین طردهم منها . | 
أثارت آنياء الحصار العربی 
للحامية البرتالية قلقا كبيرا فى 
مستعمرتها. ف الهند. وق الغاضمة 
لشبونةء وسارغ GSU‏ املك الهند 
الدوم فيلبي ماسکارنئیاس (Mas-‏ 
carenhas)‏ الى ارسال جرء من 
الاسطول لنجدة الحامیه ووصل 
الاسطول d: bias di‏ متتصف 
تشرین الثانی ۱۱۶۸ iali‏ بالتسویه 
التی تمت بين قائد الحامية والقيادة 
العربية وتغلیت روح العنجهية 
الاستعمارية على قائد الأسبطول؛ 
فوجه الاتهام الى دوم جولیاو لعدم 
Ges‏ ل abel b‏ الحصار العربى: 
وأرسله الى غوا حیث آلقی ف 
السجن(""۲. وحینما وصل نبا حصار 
مسقط الى لشيونة: آرسل الاك دوم 
جوا الرايع (Dom Joao)‏ أوامره فى 
؛ كانون الثانى طالبا بذل كل جهد من 
tat‏ التسنه يمسق واد : aie‏ 





الوثی قة ‏ ۳۷ 








التی بقودها الامام بنفسه: استسلمت 
الحامنة ق ۷ Ga pth‏ الثانى ۱۱۶۲ 
(. ففتم ذلك الطریق الى طرد 
البرتغالیین من السواحل العمانیه - 

وشهدت blas WA dua‏ 
الرحله الخاسمة فى خرب التحرير؛ 
وتتویجا للخطة الاولی بانتزاع قاعدة 
الارتکاز اليرتغالية فى مسقط : تحرك 
جیش كبير بقيادة مسعود بن رمضان 
الى الهدف. ووصل هذا الجیش الى 
مسقط ف ١١‏ آب» وباشر بعملیه 
التطویق وتواصل القتال حتى 
۱ ابلول: ونجم العرب خلال من 
انتزا ع معظم تحصینات الميناء» مما 
أجبر الحامية البرتغالية على طلب 
الصلحء وتضمنت الشروط التی 
عرضها القائد العریی : استلام 
قلعتی صور وقربات: | e lac‏ العرب من 
دقع الضرائب على البضائع فى مسقط 
التی يجب إزالة آسوارهاء أن يدفع 
البرتغاليون جزية الى الامام ( ۰۲۳ وعد 
القائد البرتغالی دوم جولیاود انورنها 
(Dom Juliao da Noronha)‏ قده 
الشروط slam LËS‏ ولهذا استونف 
القتال وتمکنت القوات العریبه من 
الاستیلاء على الرتفعات الشرفة على 
القلعتین الکببرتین. فورت کابتن 
WS‏ و استمر الضغط باصرار 
متزاید على البرتغالدین سته آسابیع 
آخری. مما ولد اليأس فى نفوسهم. 
ووجد دانورنها نفسه مجیرا على 
التماس الصلح مجددا موافقا على 
الشروط العربية: وتم توقيع اتفاقیه ف 
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Male Beane Bis 
ف مطلع سنه ۱۱۵۰ قامت قوة‎ 
فدائیه صغيرة بهجوم لیلی مباغت‎ 
فعبرت السور واندفعت الى شؤارغ‎ 
مسقط مچندله کل من وقف امامها من‎ 
الغزاة. وأصيب البرتغالیون بانهیار‎ 
Shell تقو :خی فتداقتوا: إلى‎ 
الراسية ف الیناء والى المركز (مخزن‎ 
طلبا للذنياأة.‎ (Sadi: السلام.‎ 
واندفع العرب نحو آعدانهم وتجحوا‎ 
ف الاستيلاء على سفينتين واخاطوا‎ 
بالمركز. ولم يتمكن المدافعون وعلى‎ 
رأسهم الحاکم العام فرانسسکو دی‎ 
فانسحوا‎ «Mo gl تافونا من الصمود‎ 
- GUIS الى القلعة الحصينة (فورت‎ 
الجلایی) تارکین الحرس البلوش‎ 


لصبرشم . وف بوخ ۳ كانون الثانى 
استسلمت القلعة». ویعد alt QE‏ 


استسلم الرکز EY‏ وتراجم 
الاسطول الذی یقوده براز کلدارا 
نقتیس اقوال sala‏ عبان لعملية 
الهجوم على مسقط آوردها مایلز ("") : 

«بلغت الحماسة لدی العرب 
درحة قصو ی نحت شددو | سالتمرد 
اذا لم بقدهم ضباطهم على الفور 
الى الهجوم على أسوار الدستة. 
وحینما لم يجد الملك (الامام) حجة 
یمکن أن تهدیء ثائرتهم على الرغم 
من ol isl‏ اللدل. اصدر مره 
بالهجوم وجوبه المهاجمون بنیران 
كثيفة اطلقها الجرتغاليون علیهم من 
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السفن الحربية ف الیناء. ومنم العرب 
من البقاء ف uall‏ وتقونة حصن 
خصب ۲ ۱: ولكن فى الوقت 2 
وصلت dai‏ تلك الأوامر الى غواء كا 
الافر قد gja‏ عن ارادة القادة 
البرتغاليين: وکان العلم العمانی يرتفع 
بشموخ على طول الساحل الحرر . 
توق الامام ناصر بن مرشد فى 
۰ ربيع الاخر 
هز AVES Ghul‏ بعد 
أن حقق الاستقرار وعمق الوحدة 
الوطنية وانجز الرحلة الاصعب من 
مراحل طرد الغزاة. ومع أنه توق بدون 
أن يعين خليفة له» فان القضاة وکیار 
الشیوخ Quill‏ اجتمعوا فى الرستاق 
یوم وفاته؛ اجمعوا على انتخاپ ابن 
عمه وقانده العسکری سلطان ین 
سیف اماما. وأبدت القبائل كافة هذا 
الاختیار. وشهد age‏ الامام الجدید 
المرحلة الاخرة من عملية التحریر 
وطرد الغزاة نهائیا من البلاد. فما أن 
اعلنت بیعته بالامامة: حتی. تقدم 
بنفسه لقيادة العملیات الحربية التی 
تکللت بنهایه مجيدة خلال سبعة 
هر O°)‏ وسارعت القبائل بابتهاج 
مستجيبة لدعوة الامام بحمل السبلااح 
(سيح الرمل) خارج 
مطرح وکانت سنة ۱۱۶٩‏ تقترب 
من نهایتها حيتما تحرك سلطان بن 
سيف ليباشر العملیة الحاسمة التى 
خطط لها لاستئصال الوجود البرتغالى 
القن هیمن Je‏ الوانیء الهمة من 
ساحل عمانء متحديا مشاعر السکان 


۸ الوثيفة 


واحتشدت ف 








ادرك الامام سلطان بن سیف ان 
معركة مسقط لن تکون نهابه الصراع 

مع البرتغال؛ ولهذا كان امتلاك قوه 
bik‏ قو ds‏ موازية لقوه العد و اا 
حاسما آكامت al gual‏ من الهجدات 
لتدميرية وصيانة تجارة البلاد من 
تعرضها للتخریب. وبعد. ان نظم 
اوضاع مسقط . وعین علیها ابن 
تلعرت حاكما وامر بترمیم احزاء 
الصون الذي جرخن ea Atl‏ خلال 
المعارك» ركز اهتمامه على فونه 
التحرية . فالضتراع فع العدو سيكون | 
صراغا بحريا بالدرجة الاولى. | 
ولتحقيق نتيجة حاسمة؛ كان على 
العمانیین تطوير بناء سفنهمء ونببي 
طراز جدید من السفن الحربية. وقد 
شكلت: السفن الب تغالمة: التى. اسرها 
العرب خلال معارك التحرير» نواة 
الاسطول الحد E So‏ . وخلال و قت 
قياسي» تحرر Sattai‏ من الاسلوبت 
التقلید ی 3 elu‏ السفن cols‏ الهنکل 
الذى تشد الواحة بالحبال؛ واخذوا 
olin‏ سفن على الطراز الاورویی من 
ذوات الاشرعة الربعة الزودة بمدفعية 
Duaa‏ ۰ وعتی المراكب المبنية على 
الاسلوب القدیم اخذت تبنى بالواح 
مثبتة بالمساميرا “ . وتمکن انمه 
اليعاربة التعاقبون( "۲ وحتی عام 
۸ من جعل عمان اعظم قوة 
بحرية غار اورويبة ف غرب الحیط 
الهندی» ویلغ اسطولهم اوج عضمته 
خلال العقدین الاول والثانی من القرن 
النامن عشر . 











الوثيقة ‏ وم 


قلاعهم على الرتفعات, ولكن العرب 
تقدموا الى الامام وله CA‏ 
بحسانهم أن متراجعوا ولم ببالوا 
بالأعدان الكبيرة من رفاقهم الذدن 
تساقطوا قتلی وواصلوا تسلق 
الأسوار على أشلاء من سقطوا. 
و عند lis‏ الشمس تمكنوا من 
السبطرة على دادن من وا 
المدينة. مخبرین المدافعين على 
الفرار وانذفعوا als‏ اعدانهم 
باصرار Guns‏ لم بنج مهم أحد 
بالرغم من فرارهم باقصی سرعة 
باتحاه القلعة العظديمة حدث مقر 
الحاکم. و هد ۵ القلعة مبنية على 
صخرة عظيمة تحیط بها المياه من 
کل جهاتها تقريباء والطریق الوحید 
المؤدى الدها لا سسح SY‏ من 
شخصان أو ثلاثة دارتقانه بسو i‏ 
وأدرك العرب أن اقتحامها آمر 
feats‏ بدون تضحدة حسيمة : 


ولهذا فرضوا عليها الحصار الكامل 
وخسر العرب فى الهجوم ما بين 
ول هرید پب ی 
وأحدروا المتخصنين ل ده 
الضغيرة على الاستسلاة.. . تم 
استسلم رجال الحصن بدون قيد أو 
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یالسعی للحصول على مساعدة الفرس 
ضد العمانيين! '!.. وبعد ان توقف 
لتسول ال .میتاه كوت اتچه ال 
القطيف وهناك التقی اسطو لا غماندا. 
فنشیت aus‏ که 4s‏ اسقرت شن 
تراجع البرتغالیین بعد ان فقدوا 
سقینه حربیه اسرها العرب الى جانب 
ا مق ار برتغالن۶1(2) ۱ : 

وفشل اسطول برتغالي اخر اكثر 
قوة ارسله تانب الاك في آذار ۱۱۵۰ فى 
استعادة خصب او اي ميناء اخر على 
ساحل عمان: امام مقاومة gil‏ 
abal‏ (۶۲) . وقد ولد التمو السريع 
لو الجحوية slao gai iclal‏ 
القلق لدى عن قکتب wit‏ 
الملل الى حكومتة : اصیح الفرب على 

& كبرى spall‏ . بحيث تتطلب 
مواجهتهم ارسال اسطول azas‏ لا من 
Jal‏ تدميرهم فقط, وانما للحطولة دون 
توجههم ای ممباساء وهو gual pal‏ 
بمقدورهم تحقيقه!” *! وفشل اسطول 
كبير ثالث ارسل فى مایس ۱۱۵۲ في 
تحقیق نتیجة حاسمة(۱؟) . 

FEA] 55 kanyi sha cull 
ali التی حققها العمانبون حماستهم‎ 
الامام سلطان برد حملات‎ iS 
الاغارة الیرتغالبه على سواحل عمان:‎ 
الحرب الى مناطق‎ Ja بل عمد الى‎ 


وجود العدو 3 الحیط الهندی: ففی 


۲ هاخمت قطعة من الاسطول 
العماني الحامية البرتغالية فى زنجیار 
وابادت معظم افرادها ومن بیتهم قاند 
الحامية!'”) وتعرضت الواقم 
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مسف GORI‏ اتفناراس لوك 


الذی. زار Liua‏ ق. ۱۷۰۹ الدینة 
واسطولها بقوله(۳*) : «تطور هذا 
الميناء كثيرا على ایدی العرب الذین 
انجتغوة Aaus Rizal ga:‏ 
dias‏ العمانیون leol‏ وعشرین 
سفینه حربية وعشرین سفينة تجارية 
واحدی سفتهم تحمل ۷۰۰ ladaa‏ 
ولیس ف اسطولهم سفينة تحمل Jal‏ 
من ۲۰ مدفعا. ومع صعویه الحصول 
على vag lll‏ فان العزب اكثر الئاس 
سخاء به ف کل الناسیات... وتجدهه 
یرفعون راياتهم الحمر بخیلاء على کل 
ضوار ی سکنهم : . اما شاملتون, فقد 
قدر الاسطول العمانی في سبنة ۱۷۱۵ 
بأنه تالف من: سفننه واحدة ذات 
biasa 3‏ وان رت ۶ دا 
واا ۰ مدفعا: وتماني عشرة 
تقينة اضفر حجما تحمل ما دين ¥\ 
إلى TY‏ مدفعا لكل منها, ٠‏ ویعض سفن 
الثرانکی او السفن ola‏ المحاديف 
تحمل من ۶ الى A‏ مدافع لكل 
OM algae‏ اما السالي. فقدر قوة 
الاسطول ف الحقبة نفسها ما بين اربع 
وعشرين الى ثمان وعشرين سفينة 
حربية تحمل اكبرها وتدعی (الملك) 
تمانن مدفعا فخا . 
eb‏ رد الفعل البرتفالل على 
الأتدحار baud‏ شيعا (ed‏ ان 
وصبلت shal‏ الهزيمة الى SG‏ الاك 
دوم فيلبي: حتی ارسل اسطولا من 
سبع سق الل eal’‏ الربین, 
واصدر تعلیمانه الى قائد الاسطول 





۰ الوثيقة 





وانتزاع ممتلکاتهم. فقد شنت هولندا 
حرب استنزاف على الوجود البرتغالی 
في جنوت شرق اسیا وتمکنت قي ۱۱۶۱ 
من انتزاع مالقاء وق ١151‏ استولت 
je‏ کالیگوت؛ وق ۱۱۵۸ fe‏ سیلان: 
وتعاقب سقوظ القواعد البرتغالیه على | 
طول Jalu‏ کورم‌اندل وارخبیل 
الملا . 

wlisl الضعف الذى‎ ets 
الاتخلین‎ Jl الجرتخاليين 'ق لجوتهم.‎ 
طلیا للدعم . وتعير العاهدة العقودة‎ 
بين الملك الفونسو السادس وتشارلس‎ 
التانی فى ۲۱ حزیران ۰۱۱۱۱ وکانت‎ 
تمرة الزواج بين کاترین ابنه ملك‎ 
عن تلك‎ fabel ala Jaz 
الضیعف. اذ تثازلت الیرتغال فیها‎ 
ali انجلتر!ا عن جزيرة بومیای‎ 
الاهمية الاستراتيجية ونصت مادتها‎ 
عشرة: من احل تمکین ملك‎ Gold 
ملك‎ bley انجلترا من الدفاغ عن‎ 
البرتغال ومساعدتهم وحمایتهم فى تلك‎ 
GI Bs Jas all الانحاء, فان ملك‎ 
ملك انجلترا وورئته, الى الابد میناء‎ 
وجزيرة بومبای بجمیم حقوقها‎ 
. E ۱, وثرواتها ومقاطعاتها‎ 

وهكذا فقد ادت الضيربات العمانیه 
لليرتغاليين ف å‏ البر والبحر الى age gl‏ 
درجة: الاعیاء.موما ان انتهن القرن 
السابع عشره حتی لم يعد البرتفالیون 
منافسین خطرین فى ای حقل من حقول 
التجارة الشرقیة: ۲ . ولم يبق لهم 
فق. قواعدهه. Gell‏ ف الشرق الا 
جیوب قلبلة اهمها غوا ودامان“ . 


 ةقيثولا‎ ١ 





البرتغالية ف الهند الى الهجمات 
التالیة : بومیای فى ۱۷۱۵۵ 8 ۱۱۱۱ 
r ۱۷۱ EIV Sa e VITA. Hd‏ 
وباسين فى ۰۱۱۷۶ وسالست فى 
46و13 وباسلور ومانغلور فى 
۵ و ۱۹۰ . وشمل میدان 
العارك غرب buall‏ الهندی, وخاضص 
العمانیون صراعا Wash‏ لتحریر 
موانیء شرق OLR‏ ونجح 
الاهام ميف يڻ سلطان. الاول 
۴ ۱۷۱۱ ق تحریر فعیاسا تعد 
حضار متواصل للقاعدة الیرتغالیه 
داح اكثر مهن Meter‏ ۱۳: وتقدم 
الاسطول العماني على طول ساحل 
شرق irae Li il‏ الحاميات 
JLRS yall‏ على الاسنتسااد: فتحررت 
bas‏ وزنجبار Gly‏ وکلوه «واستقيل 
السكان سعادة غامرة تحررهم من 
السبطرة البرتغالية» MOY‏ 


نجعت الهزاتم اللتوالية التي 
اوقعها العرب بالبرتخالیین سکان شرق 
اقريقيا على القیام بتورة شامله؛ 
وتمکن التوار من تدمير الواقم 
البرتفالية الاخری: واضاب الانهیار 
النفون البرتغالي من راس غوار دانو 
ال راس لقان 

وادت الضريات التى وجهها العرب 
للمواقم والاساطيل البرتغالية الى 
اضعاف البرتغاليين عسنگویا وشل 
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كر عسو اهل کی s i‏ | 
۲ =- ۱۷۱۵۰ 


المح ررر 
7 م۸ 7۱ 77 
١‏ 
wa p” ly‏ 
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الوثيقة - 5۳ 
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:“ا سعركان دن سعید الازکوی. کشف الغمة الجامع لاخبار الامة, تحقیق عبدالمجيد 
القيسي ص Miles p. 104. , ٠١‏ 

Ibid, pp. 195 — 210. أ۳‎ 

Ibid, p. 195 yy 

Ibid, -YY 

Bathurst, Maritime, pp. 98-9 . 4 

G. P. Badger, History of the Imams and Seyyids of Oman, by Sali. [bn Ye 
Razik, London, 1871 

Bathurst, The Ya’Rubi, pp. 106-7 1 

ومن الحددر بالذكر ان هناك اختلافا بسیطا فى تاريخ استسلام الحاکم العام فى کتاب 

۲۸ بوم‎ ddas ۱ ففي الصفحة ۱۹۰ برد التاريخ المذكور ف المتن. وق ص‎ .(Miles) 

کانون الثانی . 

Miles, pp. 196 =7, ¥ 


: انظر ایض‎ 
W. Phillips, Oman, a History, London 1967. pp. 46 - 47 
Bathurst, The YaRubi, p. 111, Miles, p. 198 -۳۸ 
Bathurst, Maritime, p. 99 +4 


Robert Landen, Oman Since 1856, Princeton, 1967, p. 54 ۰-۰ 
بلعرب بن سلطان ۱۱۷۹ - ۱۹۹۲ سیف بن‎ ۰ ۱۱۷۹ - ۱۱4٩ سلطان بن سیف‎ -۱ 
۰ ۱۷۱۸ = ۱۷۱۱ سلطان الاول ۱۱۹۲ ۱۷۱۱ ۰ سلطان بن سيف الثانی‎ 
Charles Lockyer, An Account of Trade in India, London, 1711, pp. 206 —.£ 
T. 


Alexander Hamilton, A New Account of the East Indies, ed. by +: W. Fosger, -tY 
London, rep 1930, Vol. I. P. 51. 
. ۲۰۰ حدد السالي طول المدفع ف (۳۰۰ شیر) ما دقارب سبعة امتار السالي ص‎ ff 
Bathurst, The Ya'Rubi, p. 112. - ۵ 
Miles, .م‎ 198 ۰-1 
Ibid, Bathurst, Maritime, p. 99, -۷ 
Quoted in: Bathurst, The Ya’Rubi, p.113. -£A 
Ibid, pp. 114 - 5. 4 
Phillips, p. 47, 0 
Miles, p. 214-215, R. Coupland, East Africa and [ts Invaders, Oxford, اف‎ 
1938, pp. 65 - 6; Charles Law, History of the Indian Navy 1613 - 1862, 
London, 1877, Vol. I, pp. 311 - 312. 
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Freeman Grenvile, The Coast 1498 - 1840, in: History of East Africa, -aY 
Oxford, 1963, PP. 141 - ۰ 


Miles, pp. 220 - 1. .o¥ 

Ibid, p. 222; Phillips, p. 49, „o £ 

William Milbrun, Oriental Commerce, or the East India Traders Complete ۵۵ 

Guide, London, 1813, Vol. L, p. 308 - 9. 

R.H. Thomas, Treaties, Agreements and Engagements Between the كف‎ 
11.8.1.) and the Native Princes. Bombay, 1851, pp. 563 - 4, 

Coupland, p. 53, ۷ 

Singh p. 7-8. مت‎ 
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لحب العرب دورا هاما فى تاريخ القارة الافريقیه. وتاریخها 
الحضاری دصفةخاصة. وکان هذا الدور اکتر وضوحا فى شرق 
القارة. وق شمالها وق شمالها الغربی. 

وسنقصر الحديث هنا على دور العرب الحضارى ف شرق 
القارة. و قدل التعرض لهذا الدور ومظاهره لاید من الاشارة de posted‏ 
للمصادر الهامة التی آمدتنا دمعلومات عن هذه العلاقة دين العرب 
وشرق القارة. كما آننا سنشير فى عجالة الى تطور علاقات العرب 
بسکان شرق القارة حيث اننا سنرکز على الاثار الحضارية للعرب 
في هذه النطقة ق الفترة دن القرنين الرابع عشر والتاسع Jie‏ 





aan‏ العرب شر اضما 


یرجم الفضل ف القاء الاضواء على الایحات الحديثة التی استطاعت على 
علاقة العرب بشرق أفريقيا الى ما 4058 اساس ما کشفت عنه من lass OG!‏ 
الرحاله العرب وغبرهم ممن زاروا ada‏ ومن دراسات انتروبولوجیه وغيرها - 
الجهات وکتبوا عنها - قبل ان تیدا الکشف عن بعض الجواتب الغامضة 
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بقلم الدكتور 


ووصل فیها الى نفاله وتحدث 
بتفصیل عن حياة سکانها() 

اما الادریسی فاته لم یزر ساحل 
Lids af‏ الشرقی LS‏ فعل السعودی - 
لکن اهمیته فیما نحن بصدده ترجع 
الى انه قضى معظم حیاته فى بلاط الملك 
روجر الثانى (Roger II)‏ ملك صقلية 
فاستفاد من ثراء هذا الملك: ومن 
الاخبار التى كانت تتناقلها السفن 
التجارية المترددة على سواحل جزيرة 
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ف العلاقات العربية الافريقية المبكرة. 

وفن الرحالة العرب الذين کنبوا 
عن شرق افريقيا ‏ السعودی وقد زار 
الهند: والصين وزنجبار والصومال, 
ومد غشقر؛ وسجل مشاهد Gl‏ 3 هذه 
لبلاد فى ثلاثين جزءاً وکانت زیارته 
لشرق افریقیا فى Gare‏ بعض التجار 
العرب من «gle‏ وساحل الحلیج 
العربی» وجاعت آخر رحلاته لهذه 
المناطق فى ale‏ ۲۰۶ه- (511م) 
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(العاشر الیلادی) ال وصول الیرتغال 
الى sia‏ البلاد فى القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر الیلادی). ‏ 


واصل هذه الوثيقة مفقود لكن 
النسخة. المعروفة U‏ ترجع الى عهد 
السلطان برغش بن سعيد ‏ سلطان 
زنجبار وهی Glue bas‏ بن مصبح 
الصواق وقد أهداها السلطان للسير 
حون كرك (Sir John Kirk)‏ الذى 
اهداها بدورة للمتحف البریطانی وهی 
محفوظة هناك تحت رقم ۱۱۱ وقد 
als‏ بتحقيقها ارثر سترونج (Arthur‏ 
Strong)‏ ونشرها فى عام (NAA‏ 

ورغم أنه يتضح مما ذكره المؤلف 
فى مقدمته ‏ انها من مقدمة وعشرة 
ابواب اورد محتویاتها وذكر انه 
سيختم كتابة بولاية الملك العادل 
السلطان محمد بن حسن بن السلطان 
سلیمان بن السلطان محمدء وأنه 
صنف هذه المخطوطه بناء على طلب 
هذا السلطان - فان المخطوطة 
المنشورة تتوقف عند نهاية الباب 
السابع وقد كثرت الأقوال حول 
الابواب الثلاثة الباقية فمن قائل ان 
الولف قد اضطر للتوقف عند نهاية 
الباب السابم oY‏ الابواب الثلانة 
الثالية ects:‏ تتناول قترة ‏ السنظرة 
البرتقالية دوق غت رة چ الم پالم 
الولف معالجتها بصراحة ودقة» ومن 
قائل ان الامر برجم لعدم عثورنا على 
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nd Tillis‏ مكلا Gu‏ شائقا عن 
Giro‏ مالندی بشرق افریقیا ومناجم 
الحدید بهاء وعن مدن ممبسه؛ وكلوة: 
وبراوه, وبرکه ونشاطها التجاری كما 
تحدث عن lane‏ من Gull‏ الساحلبه 
الاخرى بشرق افریقیا. وعن جزر 

الحیط الهندی مثل زنجیار. 


ومن اشهر الرحالة العرب الذي 
زاروا مدن شرق افريقيا ابن بطوطة - 
فقد اشتهر بكثرة التجوال  al‏ زار 
sigl‏ وال فى عام -AVYY‏ 
(۱۳۲۱) وزار مدن الساحل الشرقی 
لافریقیا وکتب معلومات مفصله عن 
الحياة فى هذه الدن وما كانت تتمتم به 
من راء وق مقدمة الدن التى زارها 
وقدم وصفا لها مقديشيو: وممبسة: 
وكلوة: وقد وصف الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بها معتمدا 
على مشاهداته هو حين زارهاء وكذلك 
عما سمعه ممن قابلهم اثناء هذه 
الزبارة من الشخصیات البارزة فى 
هذه البلاد (۳) 


اما عن الصادر الهامة التی 
تعرضت لتاریخ العرب بشرق افریقیا - 
خلاف کتایات هولاء الرحالة - ففی 
مقدمتها الخطوطة العروفة (بالسلوة 
فى اخبار کلوة) وهی لولف مجهول 
تعرض Gas‏ لتاریخ مدینه كلوة منذ 
تأسیسها فى القرن الرابم الهجری 


0 الوشياقة 











فالورخ الانجلیزی جرانفیل 
فریمان (Freeman — Granville)‏ مكلا 
الف اکثر من GUS‏ عن شرق افریقیا - 
ارز دور الهنود فى هذه الجهات وقلل 
من شأن العرب رغم مخالفة ذلك للامر 
Maily‏ 

كذلك شاأن الور خ اولیقر ره لاند 
(Oliver, Roland)‏ فى كتابه عن تاريخ 
شرق افريقيا وفجر التاريخ الافريقى 
حيث وصل الامر الى انه رجح ان 
الاسلام وصل الى شرق القارة عن 
طریق الهند بعد ان انتشر Ja‏ 
وتجاهل تماما جهود عرب شبه 
الجزيرة العربية فى هذا الجال رغم ان 
المنطق على الاقل يشير الى غير ذلك" 


وقد ركز بعض هؤلاء المؤرخين 
الاجانب على دور الفرس فى شرق 
افريقيا وغلبوه على الدور الذى قام به 
الحرب هناك ومن هؤلاء المؤرخ 
العروف کوبلاند 

un os‏ الراجم والصادر التی 
تعرضت لتاريخ شرق افریقیا ودور 
العرب فى هذه النطقة فى هذه الفترة 
وان كنا لا نقلل من اهمية هذه المراجع 
å‏ دراسة تاريخ هذه المنطقة فائنا 
يجب ان نأخذ اقوالها بشيىء غير قليل 
من الحذن. 


وقد افاض الاستاذ الدكتور جمال 
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النسخة 
للمخطوطة(*) 
ولابد من الاشارة هنا وقبل ختام 
المصادر العربية الى انه من أوف وأبعد 
ما كتب عن المصادر العربية لتاريخ 
شرق افریقیا ما كتبه الدکتور جمال 
زكريا قاسم تحت عنوان المصادر 
العربية لتاريخ شرق افريقيا (المجلة 
التاريخية الصرية - الجلد الرابع 
te‏ ۱۹۱۸ ض 14 (YTE‏ 


الاضلية الكاملة 


اما Ge‏ الورخن الاجانب الذین 
تعرضوا للعلاقات العرییه الافریقیه = 
فلعل ما کتبه الوُرخ الانجلیزی 
تشىتىك (Chittick)‏ رئيس المعهد 
البریطانی للتاريخ والانار Gry‏ 
افریقیا عن كلوة من احسن ماکتب عن 
شذد البلاد ققد اإستند فى كتاياتة على 
ما اسفرت lle «ic‏ التنقیب 
الاثرية ف هذه البلاد كما انه تعرضص 
لبعض ما كتبه الرحالة والمؤرخون 
الآخرون من العرب وغيرهم عن شرق 
افريقيا فى دراسة مقارنة طيبة.(*) 

وقد تعرض غيره من الكتاب والمؤرخين 
الاجانب لدراسة تاريخ شرق أفريقيا 
وعلاقة العرب بهذه البلاد وتأثيرهم 
الحضارى فيها ‏ لكن يؤخذ على أغلب 
الكتاب عدم التزامهم بالموضوعية فى 
دراساتهم وف عرضهم للاحداث 
وكخليلها. 
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الجلة التاريخية الصرية (VANA)‏ 
فلیرجم اليه من اراد الزید من 
العلومات فى هذا الشأن. 


زکریا فى بحث وتقييم الصادر العربية 
بالذ ات ق das‏ السابق الاشارة اليه 


عماقات السب البارة 
شن أذيصاتبر_الإسرام 


سفرشم چنویا صوب الساحل 
الافريقي By ٠‏ اثناء عودتهم - الى 
اوطانهم و توبن ان دونو 
و قضوا يضعة شهور في التحارة - 
یجدون Lal‏ الریاح مواتية للاتجاه 
صوب الوطن الاصلي محملین بسلم 


افريقية متنوعة . gång‏ الوقت 
اصبحت للتجار والبحارة العرب خبرة 
Tt‏ بفواقیت. الزیاح: واتحافاتها : 
وأصبحت رحلاتهم بين شيه الجزيرة 


العربية والساحل الافریقی ومدة 
استقرارهم بهذا الساحل تنظم تنظيما 
دقیقا تبعا لواسم الرياح المنتظمة 
المعروفة لهم“ . 

كذلك من الاسباب الرئيسية التي 
دقعت سكان السواحل العربية 
للخروج من شيه جريرنهم ‏ 
العفانيون والحضارمة على وجه 
الخصوص ‏ انهم نشأوا في بيئة 
بحرية مثالية في جنوب الجزيرة 
الغربية aan‏ طارد فكان طبيعيا ان 
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تجمم الراجم الختلفه je‏ ان 
a‏ عربت dai‏ الجزيرة ape‏ 
افریقیا بدأت في وقت مبکر وبغرض 
التجارة . ویصعب تحدید زمن بعيته 
کید ایه sagt‏ العلاقات . 
وقد ساعدت Suc‏ عوامل je‏ هذه 
الاتصالات المبكرة Go‏ العرب وسکان 
شرق القارة ال مقدمة هده الغوانل 
عامل ala Glis‏ ففی ديسمير من 
كل عام تهب الرياح التجارية من 
الشمال الشرقي ويس هوبا 
ین في هذا الاتجاه حتی نهابه 
CE‏ ينفكس اتجاه لرياج. E‏ من 
E‏ 
خلیج paal aili - Glee‏ في 6 
P‏ الددن پید آون طا التجارية 
كان igali albs‏ 9 الداو (Dhows)‏ 


شن الشاطىء الفربی 3 الشنداة:- 
الاستغانة بقوة الریاح الذاتية في 
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و نش یت الصالح و صخت للعزت 
امارات ois 3 dss yc‏ السسواحل 
الافريقية لها اتصال بالجماعات آو 
الشرکات التجارية العربية ‏ اذا.ضح 
التعیسر ‏ في الحزيرة العرسية نقسها i‏ 
وبالتجار فى القارة الافريقية ونحن 
daj‏ وحوة äras dui‏ بان شد & 
العملیات ds yall‏ ویعض العملیات 
الاوربية في القرن التاسم عشر وما قبل 
القرن التاسم pbc‏ في انها :كانت 
عسلیات تجارية تدار وتنظم بواسطة 
جماعات مالیه تجارية . وفیما بتعلق 
دالشرکات الاوربية كانت الادارة 
تستمر مدة في يد الشركة ثم بعد ذلك 
تتنازل الشركة عن الامتیازات التي 
حصلت عليها للحکومه » واشهر فخال 
لذلك شركة الهند الضرقية البريطانية 
(British East India Company)‏ 
التي استظاعت. ان تحصل على 
امتیازات وحقوق EE‏ 
الهند ثم انتقل الامر كله للحکومه 
الانجليزية : وبالطبع لم تبلغ الشرکات 
أو الجماعات التجاریه العربية هذا 
القدر من التنظيم الذي بلغته هذه 
الشركات الاستعماریه الاجنبية لکنها 
كانت على كل حال تتمثل. في مجموعات 
من التجار يساهمون ويشتركون في 
هذا النشاط لكن لم تكن وراءهم 
حكومة مركزية واحدة - فکان الامر 
ينتقل في النهاية لاحد الرؤساء يطلق 
على نفسه لقب سلطان أو أمير فتصبح 
له الكلمة كفا ان الغرضص التجاری كان 





۵۳  ةقيثولا‎ 


صغيرة انتشرت في البداية في بعض 
الحزر الساحلية. مثل مافيا Mafia‏ 
وزتجبار Pemba Lag Zanzibar‏ « 
وق الراکز الساحلية fie‏ سفاله 
Sofala‏ ومالندی Malindi‏ وکلوه 
Kilwa‏ ومميستة Mombassa‏ : ودار 
a Wall‏ : واستطاعت شد ۵ الجموعات 
ان تطبع مناطق واسعه من شرق القارة 
بلغتها وحضارتها وان تندمج مع 
الستکان الوطنین(۱۲۰ : 

واشير الى ما ذهب اليه بعض 
الجیولوجیین من أن شبه جزیره 
العرب كانت في العصور الجیولوجیه 
القديمة متصلة بالقارة الافريقية 
ومهما يكن فمن الرجح ان مضیق باب 
الندب كان في العهود القديمة أصغر 
مساحة مما هو GY! ade‏ . وکانت 
القارتان اشد تقاربا فلم يكن یفصل 
بینهما آکثر من خمسة وعشرین ميلا - 
ولذا كان هذا الباب منذ اقدم 


العصور - طریقا لدخول موجات 


بشرية متتالية من شبه جزيرة العرب 
وبالذ ات لشرق OV LR‏ 

وهكذا اصبحت السفن العربية 
تحمل بين الحين والحین بعض الذین 
طاب لهم الاستقرار بالساضل 
الافريقي ليكونوا حلقه اتصال بين 
اخوانهم في الجزيرة العربية وبين 
سكان السواحل الافريقية والجهات 
الداخلية فيها » وبمضي الزمن زاد 
عدد الوافدین للاستقرار وزادت 
العلاقات مع الداخل والتوغل فيه 
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التضاریس « والناخ « والنبات » لكن 
لا شك ايضا في ان الاغراض التجاریه 
حتمت في كثير من الاحيان ارسال 
حملات للداخل لحمابة القوافل 
وضمان وصولها , ولعقد اتفاقات 
تجاریه مع امراء افريقيين في 
الداهل « ولذا فقد انتقل التقون 
العربى في ظروف كديرة نحو باطن 
القارة وترتب على هذا معرفة العرب 

معن الجهات. الذاغلية :3 القارة 
us, vl‏ قل toll date St‏ تفا 
CAS ESS ull‏ الاورسين : 


ویمکن أن ee‏ ان التوسع 
العربي 3 د شرق افریقیا قد مر 


il |‏ الامر ف البداية على 
الجزر الساحلية «زنجبار وممباسة 
Lars‏ . ولامو» وعلى بعض الاقالیم 
baal‏ ماه : 


۲ - انتشر النفوذ العربى بعد ذلك في 
شرق القارة في الناطق الواجهة للجزد 
نم اخذ بتوغل 3 الد اخل وأدى هذا 
لظهور الدن ثم الامارات العربية 
بشرق القارة . وبظهور الاسلام پرزت 
palic‏ اخری جديدة دفعت لهجرة 


العرپ لشرق افریقیا . 


فاث عب شبه 


بده 


هو الغالب على هذه الجماعة العربية 
فلم تكن الفكرة كما كانت عند الکتر 
من الشركات الاؤربية - فكرة 
استعمارية آی استغلال الارض ثم 
الانتشار منها للداخل « ولهذا كان 

الاستقرار غالبا مقصورا على الساحل 
فحسب bs.‏ نقط مختارة تحدم هذا 
الهدف التجاری « lads‏ كانت تختار 
هذه النقط بحيث تکون لها مزاباها 
التجاریه . کثغر من الثغور سهل 
الاتصال بداخل القارة . ویسهل 
ایضا الوصول اليه من الجزيرة 
العربية LGLI‏ . 


gaali‏ الاسام من الاستقرار 
eo‏ بالساحل الافريقي المقايل 
لشبه الجزیرة du pall‏ شو استغلال 
alal‏ الد اخلية ونقلها للتغور 
الساحلية للاتجار فیها , وکذلك 
استبراد ما یمکن تصریفه من البضائع 
داخل القارة - ولهذا al‏ تهتم هذه 
الجماعات العربية بامتلاك الارض الا 
التجاری وشن نم كانت رقعة المالكت 
المرب عي او الأفريقي 
اخری آملت ای am‏ ما عدم الانتشار 
للداخل ۰ منها عوائق تتمثل في 


سین 


TERR‏ و 
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وانها تمت في شهر رجب من السنة 
الخامسة من البعثة الحمدية (۱۱م) 
dua‏ | لكرج me dat‏ رجلر Pools‏ 
elie gl‏ یر TEN‏ حملت 
سفینتان للتجار ای ارض 
ait cco‏ 

المسلمين ال ارض الحبشه ویقی 
المهاجرون المسلمون بأرض الحيشة 





الذين استقر بعضهم G: Guat‏ 
النجاشی معاملة duh‏ ؛ Sat,‏ 
العلاقات الودية بين العرب والحبشه 
بعك عودة الهاجرین العرب لشبه 
الجزيرة العربية! 0Y)‏ 

على ان الاوضاع السياسية في شبه 
جزيرة العرب كان لها آثارها على فجرة 
العرب للساحل الافريقي المقابل فحين 
اشتد النزاع ou‏ احزاب المسلمين 
كانت بعضص الاحراب المغلوية على 
أمرها تهاجر الى شرق افریقیا am‏ 
هذه الجهات موطنا لها , فاختاء خکم 
عبد الملك بن مروان We‏ هاجر عدد من 
العرب الى لامو واستقروا با 


وأدت سباسه اليش التي اتبعها 
ens” ČH iaa‏ على العراق الى 
هجرة pS suc‏ من العارضین لهذه 
السياسة ای شرق افریقیا . 


الوثيقة 00 


بظهور الاسلام دخلت علاقات 
غرب شبه الجزيرة العربیه بشرق 
افريقيا في مرحلة Sista‏ فقد حدنت 
li!‏ ودوافع oul‏ لهحرة جماعات 
مق عرب شبة'الجزيرة: العربية لشرق 
افريقيا لا للتجارة فحسب بل للاقامة 
الدائمة والاستقرار في هذه المناطق . 
العروفة الى شرق القارة في فجر 
الاسيلام ‏ الى ارض الحيشة فقد 
اختارها الرسول عليه الصلاة 
والسبلاخ دون Land‏ من البلاد لهجرة 
اصحابه عندما اتجهت قریش الى 
الحبشة اشتهر يعدم التعصب لفریق 
دون فریق أو مذهب yl‏ دیانه دون 
دیانة(۱۳) 

N‏ ت معروفة للعرب 
ease‏ متبادلة" i‏ وزیارات منتظمة 
وکان التحار العرب بستعینون 
بالاحباش بكثرة في حرویهم القبلية وف 
حراسة قوافلهم كما كان ن نمكة عدد غير 
تین هن العبيد الاحياش ‏ ادرك 

OY Lays الاسلام‎ 

وقد اشار veal‏ الى ذلك فقال : 
ly‏ ارض الحيشة كانت متحر | 
لقريش یتجرون فیها ویجدون فیها 
رفاغا من الرزق وأمنا ومتجر 
aac‏ )4%( 

وتشير الى ان الهجرة الى wasl‏ 
الحيشة كانت اول هجرة في الاسلام 
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وان كانت مسقط تعتير LL,‏ 
للخروج لکنها al‏ تكن كاليصيرة Mae‏ 
تعثير میفاء ارو م كما تشم ایضنا 

في الطریق gl‏ المؤدي لأوربا 
ومنها , فکان Laub‏ ان یخرح اهلها 
ip‏ وس ی البحارة الهرة 

Glee Jal‏ عن وسيلة للثراء لا 
تعتمد على البر بل بستفلون فيها 
مهارتهم البحرية ومن ثم فقد اندفعوا 
بكامل قوتهم للبحر وأصبحت لهم 
السطوة ف الخليج العربي والحیط 
الهندي een‏ , الطاف یجموع منهم 
بالاستقرار على القناطیء الظرفی 
لافریقیا w‏ الاغراض التجارية 
بها وآدی ذلك لتکوین امارات عربية في 
هه ال 

ویختقد. ان العمائيين برجم الیهم 
الفضل في تكوين آقدم امارة اسلامیه 
في شرق افریقیا فعندما هاجروا الى 
لامو LS‏ ذکرنا lols‏ واستقروا ق 
التاماق الواقعة كمال سمسةة تخنهوا 
في مستهل القرن . الثاني الهجري 
(التامن من ces‏ في تکوین حكومة 
تعتنق مذهب الخوارج الذي كان 
منتشرا قي عفان في ذلك الوقت7 ١‏ . 

واستطاع العماندون Lal‏ عن 
طریق الصاهرة بين الاسرة النبهانیه 
صاحبه النفوذ في عمان وبين حاکم 
حزيرة بات Pate‏ بالساحل الافريقى 
سد :لوتقم الل dan‏ الحؤدرة i‏ فقي 
اوائل القرن السابم الهجري (الرابم 


غشر اليلادي) تزوج سليمان بن 
سليمان بن مظفر النبهانی 


zal‏ غضان 
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وقد آسهمت امارة عمان التي 
تشغل الرکن الجنوبي الشرقي من 
شبه الجزيرة ویحدها الحیط الهندي 

من کالصتن والصعراء Magali‏ من 
الداخل بالنصيب الاكير في تزويد 
الساحل الاقريفى الشرقی تعتاصر 
جديدة من العرت Precis oe‏ 

فقد كانت هذه الامارة كالجزيرة 
النغرلة , وکان لهذا الموقع آتره في 
طباع السکان ومیولهم فلم يقبلوا 
الخضوغ GY‏ قوة بل ظلوا يناضلون 
ضد النفون الفارسي نم العنماني : بل 

ان خلفاء السلمن انفستم لم یکن لهم 
الا نفود آسمي على blae‏ 

وف القرن الا الیلادی انتخب 
حاکم لعمان Gab‏ بالامام » وظل 
tc‏ على الم فان مسد من 
الآفية Baki‏ عفرد قزون . 

والعرب في عفان عبارة عن خليط 
من غدة قبائل عربية لكن اهمها قبيلة 
اسك وكانت duda‏ مسقط هی iall‏ 
البحری للامارة وکانت هذه الدينة فى 
النافذة التی أطل منها Glee Jal‏ على 
العالم الخارجی فخرجوا لعرض البحر 
وساهموا في التجارة العربية في الحیط 
الهندی : وذاعت شهرتهم في ely‏ 
السفن فكانوا ببحرون لجزيرة زنجبار 
lanes‏ من الجزر التي اشتهرت 
پاشجار جوز الهند الضخمة التي 
تصلح لصناعة السفن فيقطعون 
الاخشاب ويصنعون منها السفن 
ويحملونها يثمار جوز الهند لتسويقها 
في الجهات البعيدة . 
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هشام بن عبد اللك قبضته على الشیعه 
الزيدية بالیمن ان هاجر عدد منهم الى 
شرق افریقیا حیث استقر بهم القام 
هناك وأصبح لهم نفوذ على ما عرف 
UEI salad alia aali‏ ; 

وحدث fie‏ هذا Lal‏ خان اتل 
النزاع Gugri Gu‏ والعب‌اسیین 
وانتهی بالقضاء على الدوله الامویه 
وفرار مروان الثاني آخر خلفاء 
الامویین الى مصر وتوغله مع عدد من 
آتباعه الى صعید poo‏ ووصولهم الى 


النوبة , بینما توجه بعضهم الى 


النزاع بين العياسيين والشیعه 
واستمر هذا الصراع حتى القرن 
الرابع الهجري (الغاشر الميلادي) وما 
بکد ذلك واد ی لهحرة المغلويين على 
أمرهم من وجه قوات اعدائهم ؛ وکان 
Jalu‏ شرق افريقيا بموقعه الجفراي 
ولعرقة العرب السابقة به ملجا لهؤلاء 
الفارین الراغبین في الاستقرار في 
اماکن بعيدة عن متناول ايدي 
AP‏ اک Oh‏ 


نا 





COON l 


باينة حاکم بات والت السلطة بعد ذلك 
ال الاسرة التنهانية التی ظلت تحکم 
هذه النطقة حتی القرن التاسع عشر 
OO) eal‏ ۱ 

وقد نجح ائمة عمان في ان يمدوا 
سلطاتهم على ساحل افريقيا الشرقي 
بج ادن ااال ی 2 
Rovuma‏ وان نقیموا في هذه الناطق 
امارات ثابعة لهم ۰ وضعوا على رآسها 
رؤساء من العائلات العربية في ممیسبة 
وزنجبار وغترهما من المناطق الهامه 
Jb,‏ سبلطان doi}‏ عمان قویا ومعترفا 
به في كلوة , ومافیا ary:‏ » وزنجبار 
حتى != التانی من القرن التاسع 
عشر حين بدأت الدول الاوربية تلتهم 
املاك سلطان زنجيار . 


هذا فيما متعلق بالعمانيين ودورهم 
في شرق اقريقيا على اننا نشير بو 
ale‏ الى ان ما تعرضت له الدولة 
الاسلامية في تاریخها من صراعات 
وازمات ادى لهجرات مستمرة من 
السامين لساخل افریقیا الشرقب؟ ' 
Bus daad‏ شدد الخليفة الاموي 





بشرق افریقیا : وکانت للعرپ الذین 
استقروا بشرق القارة ومازالت انار 
عميقة في حضارة هذه البلاد وسكانها 
يمكن ان تجملها فيما يلي : 


0۷  ةقيئولا‎ 


استقر العرب كما رأينا في شق 
الاحذات dull‏ في بلاد العرب على 
الزید من الهجرة العربية والاستقرار 
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لهذه الجالس طالبین رد الظلم أو 
الاتضاف عن جور Plae‏ 
ولا یتسم الجال Ga‏ لتتبع تاريخ 
كل مدينة من الدن التي آسیسها 
العرب في شرق القارة وتطور نموها 
خلال القرون التعاقبة لکن نشير لأهم 
هذه المدن 
فيعض المؤرخين يرجعون تأسيس 
مدينة مقديشيى (Magadishu)‏ 
عاصمة جمهورية الصومال حاليا الى 
هجرة جماعه من الحميريين الى 
الساحل الافریقی Sus‏ استقروا 
وأسسوا الدينة » وقيل انه تم 
اتشازها آقبل مولد. الرسول عليه 
الصلاة والسلام بمائتی عام « بینما 
gow‏ آخرون: تاسیسها إلى اوقت 
متاخر حين اشتد الصراع بين 
العباسیین والقرامطة في القرن الرابع 
الهجری (العاشر الیلادی) ففر بعض 
ca: akal‏ القزافظا: Wiig‏ ساكل 
الصومال وشیدوا مدینه مقدیشیو , 
ثم چا قي اعقابهم: تجار من شنیراز 
يعزى اليهم بناء مسجد الاحقاف تم 
ela‏ بعدهم تجار من العراق استقروا 
بهذه البلاد للتجارة ایضا , واستمرت 
مقدیشیو ف النمو والازدهار واصبحت 
قبله الوافدین من الجزيرة العربية 
Lands‏ من البلاد الاخرى!") , 
ات انات Wha‏ یی Se‏ 
تأسیس مدينة كلوه » فالبعض یذکر 
ان يعض السلمین هاحروا ene‏ 
النطقه من جزيرة العرب واستقروا 
فیها وأسسوا مسجدا ۰ والیعض 
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۱ تأسيس الدن والحواضر 
الهامة وتعمیرها وادارتها : 


ی Stage‏ 
اقريقيا قيام clan‏ سكائية لم تلبت 
ان نمت وادت لقيام sac‏ من المدن 
الهامة : وقد قامت هذه الدن في 
البداية كمزاكن تجارية لخدمة التبادل 
و تطورت واصیخت نو اه لامارات 
Tange‏ ها قدت هذه pap‏ ول 
ال سفاله “OH ia‏ 
كما استقر العرب في جزر الحیط 


badd,‏ ان بعض هذه الحزر كان 
قريبا من الساحل لا یفصلها عنه 
سوى خور بحري ضيق بینما کان 
البعض الآخر بعيدا عن الساحل وقد 
عمرت هذه الحزر بقدوم العرت 
واصبحت هی الاخری مراكز تجاریه 
شافة : 1 

وقد شبه البعض هذه المراكز 
العربية بالساحل الشرقي للقارة أو 
الجزر القريبة منه بالمدن اليونانية 
Gus (City States)‏ ان استمرار 
الوحزة الى pgs ghal atx.‏ 
وحود مجتمعات مکتمله منظمه ae‏ 
الشیوخ, یولفون. ما یمکن ان 
بمحلس المستشارين بشارك الحكاء 

ف المشتولنة وكان الافراد يلجاون 
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جماعة قدمت من الاحساء في Phl‏ 
العام الرايع الهچری (العاشر 
الميلادي) وأخذت المدينة تنمو ونزدهر 
منذ ذلك الوقت.. 

وترجع شجره العرب باعد اد غفدرة 
الى لامو الى فترة حكم الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان :وف اثناء اشتد اد 
الصراع بين الامويين والعباسيين ۰ 

وقد تتابعت هجرة العرب الى لامو 
في السنوات التالية حتى عمرت المدينة 
وازدهرت . 

ومن الوانی الهامه التی آسسها 
العرب في الساحل الشرقي للقارة 
مدینه مالندى - 

ویقال ان è‏ اول من وقد الیها جماعه 

من العراق , لکن خریت المدينة التي 
بسنا العزاقيين. في diy‏ :عام 
5ه الى ان Sela‏ حماعات اخری 
من شيراز ومن شبه جزيرة العرب 
فأعادت ely‏ المدينة . 

ومن المدن. الهامة في الساحل 
eee‏ الشرقي Luda‏ ففيسبة 
ویرجح | ن جماعة من عمان رحلت 
Jabali‏ الافريقي 3 القرن الرایم 
الهجری (العاشر الميلادى) حيث 
اسست هذه الدينة و اطلقت علیها هذا 
الاسم وهي اسم مدينة في ON glee‏ 

وقد coe‏ ا sia‏ 
مالندي ومميسة على السیاد ۵ 3 هد ۵ 
المنطقة بالساحل الافريفي ٠‏ وقد زار 
اسن dls gla,‏ ممیسه 3 ale‏ ۱۳۳۱ 
وتحدث غن المدينة ومساجدها 
وسکانها ۳ 
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پربط بين هذه المدينة وبين الحسن بن 
على الشيرازى من الاسرة الحاكمة في 
شيراز وانه واتباعة اضطروا للهجرة 
من وجه السلاجقة ویرجعون هذه 


الجر ال مین LAINE NOB‏ 


وقد زار ابن بطوطه مدينني 
مقدیشیو وکلوه خلال رحلته التي قام 
بها بشرق افریقیا وتحدث عن 
SEE‏ نهدن المدن ومظاهر 
الحضارة بها . 

وترتب على غارات الغول ودخولهم 
بغداد في عام ۱۵۱ه (\YoA)‏ دفع 
مزيد من المسلمين للهجرة 5 الى الساحل 
الشرقي لافریقیا(۱۳ . 

ویرثیط تأسیس مدينة سفاله 
بالتجارة J‏ الذهب ودرجح ان العرب 
قد جاعوا الى النطقة الواقعة قبالة 
جزبره مد عشقر 3 عام ۲ اقب 
) ۵ بهدف التجارة قي الذهب 
الستخرح من الناطق الد اخلية والتي 
اطلقت علیها بعضص الصادر das yal‏ 
اسم (ظفار - الزنج)۱ ۲۳ ۰ 

وسقاله هى اقصی منطقه g‏ 
الساحل الشرقي لافریقیا وصل الیها 
العرپ . وقد ظلت سقاله مرکزا تجاریا 
هاما للعرب حتی اوائل القرن 
السادس عشر . وقد تحدث این dale‏ 
عن سفالة ووصف مناخها وسکانها 
وطبيعة ارضها ومعادنها وذلك في 
الارجوزه التی اطلق علیها اسم 
الارجوزة السفالیة( ') 
وبرجم البعض تأسيس براوة الى 
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جاءوا بتقالیدهم القبلية وعاد اتهم وان 


تائرت بالطبيع دمأ كان سبايلا 3 شد د 
المناطق من تقاليد افريقية . لكن على 
العموم لم يشهد الساحل ald‏ وحدة 
ساسا 21116 فلا وجقت ارال رة 
عربیه تجمم شتات الدن وان كانت 
من أجل فرض نوع من السنيطرة fe‏ 
gull‏ الاخری والاشراف Je‏ اوه 
النشاط الرئيسيه عالتجارة 3 
الموانىء i‏ و ناستتناء فترات bus‏ 
اشامت قیها ساطة: اسلا د 
ry, “1j‏ 

وكا gall gi CE‏ العزيية الك 
قامت في شرق القارة كانت تتمتع بنظاء 
خاص للحکم فقد كانت كل متها تحت 
الورانه أو القوة i‏ ونعاون الخاکم 
مجلس من cel‏ المحليين وکان في 
اول وسكرتير دول i‏ وقاض او a‏ 
اس وعدد من اللوظفين 
والمغاوتين(” a’‏ 

فمدينة كلوه مثلا بلغت منذ القت 
السادس الهجري (الثاني کنیس 
الميلادى) درحة ans‏ من السنطوة 
والنفود. وزاد نفوذها وامتد الى موانیء 
الجنوب وعند وصول البرتغال الى 
موزامبيق کان با ممثل, للسططان 
کلو (۱ ۲) 
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وقد وقفت ممبسه في وجه البرتغال 
ورقفضت الخضو ع ag‏ سلما وقد 
انتقم البرتغال من الدینه وسکانها 
a‏ یر وسليوا ما استطاغوا dla‏ 
واشعلوا النار في الباقي منها LS‏ 
pat‏ اليه بتفضیل اکثر فیما بعد . 

ویالاضافه لهذه Gall‏ والوانیء 
الهامة التن انشاها الغزب Bei’‏ 
افریقیا والتي عرفنا عن تاریخها 
وحضارتها هما کتبه الرحالة عنها 
نشین الى انه pao LS‏ كان هناك عدد 
2S‏ آخر من Gall‏ والمواقع das yall‏ 
بالساحل الافريقي لکنها اندثرت فلم 
تلق مق الشنهرة ما لقبه غبرها من الدن 
التي cub‏ حتى مجیء البرتغال في 
نهایه القرن الخامس عشم وکانت لهم 
pe‏ مواقف محدلة i‏ وقد آوردت 

بعض الراجم سانات عن بعص هذه 

المواقم العرمية التي اندثرت(۳۲) . 
Lal‏ عن نظام الحكم والادارة فى هذه 
الدن : ۱ 

فلا توجد لدينا صورة كاملة 
تفصیلیه عن oe 3 p ie‏ 
a ANE Sy‏ الذي ولوأ هد 
الناطق خاصه ف الفترة السايقة 
لوصول gatid‏ لكتزق القارة ؛ 


وكذللة قفا كته aal i‏ 


ان نکون صورة قريبة من الواقع عن 

النظام الذ ی " شد ۵ الدن n‏ 
وبالاچمال یمکن القول ان العرب 

الذین Jalad lela‏ شرق افريقيا 
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بعضص الرحالة العرب Jäs‏ ابن 
بطوطة(*") عن مشاهداتهم اثناء 
رحلاتهم ؛ كذلك الرخالة أو المكتشفون 
البرتغال فقد ذكروا بعض ما شاهدوه 
iby Ling ie‏ اقذدافهم “هذه 
البلاد , فقد ذکر الرحالة فاسکو 
داجاما Vaseo da Gama‏ الذي 
اشتهر برحلته حول افریقیا في اواحر 
القرن الخامس عقن ما شاهده في 
موز امییق من مظاهر حضاریة , کذلك 
دوراث باریوسا Duarte Barbosa‏ 
of S485‏ أوضاع كلوه ومفيسية 
ومالندي , وبمبا وزنجبار وقت زیارته 


ويعلق كوبلاند على ما اشبار اليه 
البرتغالیون الذين وصلوا لاول مرة 
لشرق افریقیا فدهشوا للمظاهر 
الحضاریه التي لسو‌ها بهذه الجهات 
التي لم يكونوا یعرفونها فعلق على ذلك 
بقوله : «اننا يجب الا نندهش U‏ 
بذکره هؤلاء الرحالة عن مظاهر 
الحضارة التی نقلها العرپ لشرق 
افريقيا فان العرب کانوا في ذلك الوقت 
حملة لواء الحضارة في الغالب فلا شك 
ف ان مدارس بغداد والقاهرة وتونس 
كانت حتی القرن الثالث عشر تفوق تلك 
التی 3 اکسبقورد أو T‏ أي مدينة 
Assy cian‏ نی UFR)‏ 

ppt) oa هذه الشهادة‎ EREN 
. انتتعمارئ عن كل تعليق آخر‎ 

ورغم. ان کوپلاند ذکر ان العرب 
كانوا 3 السواحل الافريقية يكونون 
ارستقراطية تمثل الطيقة الحاكمة 


۲۱  ةقيثولا‎ 











الرايع عشر تمثل قوة كبرى تحت حكم 
أسرة النبهان + وقد مدت هذه الاسره 
نفوذها على Bol ys‏ ومقد نشيو و لا مو 
ومالندی وناقفست کلو o‏ السبادة في هد ه 
المتاطق : 

وهكذا نستطيع ان نقول ان هذه 
المدن آو المراكز العربية بساحل 
افريقيا كانت في أغلب فترات تاریخها 
امبراطورية عربية واحدة تضم هذه 
المدن باستنناء فترات لتت طويلة 
استطاعت فيها سلطة و احدة ان 
تیسط سلطانها على talus‏ من 
الساجل « ومن هذه الحاولات التی 
نجحت في ربط المدن الساحلية الهامة 
بعضها بالبعض الاخر ما قامت به 
الاسرة الشدازية التی ظلت تحکم 
کلوه وما تبعها من مدن الساحل مدة 
طويلة امتدت لثلاثة اجبال متتالیه نم 
تلتها في نهاية القرن الثالث عشر اسرة 
المهدى وشي أسرة من الزیدیین Sele‏ 
من اليمن ٠‏ كذلك الدولة الاسلامية 
التي عرفت باسم (دوله الزنج) والتي 
auasi‏ في اواخر القرن الخامس 
عشرالیلادی في توحید معظم الراکز 
الاسلامية على Jalu‏ شرق افریقیا 
و ظلت قائمة حتى سقطت fe‏ ند 
البرتغال في اوائل القرن السادس 
(TV) a‏ 

ولا بك من الاشنارة الن ان معظم 
Lilo gles‏ عن نظام aña]‏ يق هذه 
الامارات du pal‏ نستقیه مما کتبه 
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جزء کبیر من ساحل افریقیا الشرقي 
وان لم سکن لهم السيادة الكاملة 
بالمعنى الذي نعرفه الیوم . 

على انه تنتتفان Lol‏ من کتابات 
فؤلاء الرحالة ان الامارات العربية 
كان قیامها على الساحل وان تعمقها 
للداخل كان فقط بالقدر الذي يخدء 
الغرض التجاري فكل ما كان يهم هذه 
الامارات هو تسويق منتجاتها الواردة 
من الجزيرة العربية وجهات آسيا 
الروديسي والعبيد وغير ذلك من 
منتجات هذه الجهات فلم يتعمقوا الى 
الداخل الا بقدر ما تطلیه عملية 
البادله oad‏ . 
۲ الاثار الاقتصادية للعرب 3 
شرق افريقيا : 

لقد كان التبادل التجاری في مقدمة 
الدوافع التي دفعت العرب للخروج 
من نه du yall ajal‏ لشرق 
القارة : وأدی هذا كما راینا لاستقرار 
جماعات عربية بشرق القارة وتكوين 
gull‏ والامارات العربية هناك . 

والحقيقة ان وجود العرب بهذه 
الناطق آدی لنهضة اقتصادية شاملة 
ولتطویر في العاملات وق أوجه النشاط 
الاقتصادي المختلفة ‘ 

وقد أشار الرحالة العرب والاجائب 
الى ازدهار الحركة التجارية بين شرق 
افريقيا وشبه جزيرة العرب - اشار 
لذلك المسعودى وابن بطوطة كما اشار 
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صضاحية السيادة لكن مما لا ريب dad‏ 
انهم لم یکونوا بعيدين عن السكان أو 
متباعدين عنهم , فقد كان هناك تقارپ 
وتجانس « وکانت هناك مصالح 
مشترکه « وآدی هذا للاختلاط 
والتزاوح « وقد dle‏ الکاتب فناقضص 
نفسه واعترف في اکتر من موضم في 
کتابه بروح Goll‏ التي سادت بين 
السکان الاصلیین وبين الهاجرین 
العرب وترتب علیها تزاوجهم « وکانت 
نتيجة ذلك جنس تمیزت فيه الصفات 
الزنجية العتدله كما آثرت فيه كثير من 
العاد ات والصفات Vass yall‏ 

وقد ابرز جمیم الکتاب والرحالة 
الحقيقة التي ذکرناها سابقا وهي ان 
العرب ق شرق افریقیا Lass‏ امارات 
متفرقة فلم تكن لهم امبراطورية 
متحدة Wad‏ ولو انه في فترات متقطعة 
كانت play‏ & منها سیاد ة عل dalsia‏ 
واسعة تشمل عدة امارات : فحين ela‏ 
البرتغال مثلا لشرق افريقيا في القرن 
الخاهس phe‏ كانت (امارة كلوة 
السيادة على الجزء الجتوبی من 
الساجل »ولا ول فاسکو داجاما الى 
موزامبیق say‏ ان حاکم الدينة كان 
Lob‏ عن سلطان كلوه وکان يجبي 
الضرانب لحسايه على كل السفن 
التجارية التي ترد للمدينة : وكانت 
هناك علاقة مصاهرة بين سلطانى 
کلوه ومفيسة ¢ وهکذ | - Las‏ ذکر 
شو لاع الرحالة ‏ كان لأمراء كلوه شی ء 
من السيادة سواء عن طریق القوة أو 
عن طریق السیاسه والصاهرة - على 


۲ . الوثب قة 
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شرق LE a)‏ وکان يصدر إلى الهند ؛ 
والصین وغيرهما ویستخدم فى صناعه 
مقابض السیوف والخناجر وأدوات 
الزينة وتطعیم الصنوعات الخشبية 
وغيرها هن goad age)‏ 


وقد تميز عاج i‏ شرق أفريقيا بليونته 
0 پولة تشکله ا 


alias:‏ سه صادرات شرق 
وریت . النخيل ومن العادن الذ هب 

وقد ك cgi‏ الق ومنات 
إلينا على أن الذهب كان يستخرج 
بكميات كبيرة من مناجم شرق أفريقيا 
(منطقة زیمیابوی الحالية) وكان ميناء 
الذهب > وقد ادى هذا بالبعض الى 
الربط بين شهرة شرق آفریقیا ف 
بهذه الجهات وبين كنوز اللك سلیمان 
و قصه مفلكة Lees‏ ۶ 

وحين وصل البرتغالیون إلى شرق 
القارة كان نشاط العرب التجاري فى 
مجال التعدين وتجارة الذهب قد وصل 
القواعد 4s pat}‏ الهامة فى شرق القارة 
وتشر لهذا بالتقصيل Less‏ 








7۳ agi 


دورات باربوسا (Duarte Barbosa)‏ 
وغيرهم ولیس هذا بغریب فقد كان 
العرب أف الفترة من القرن. الافل 
الهجري حتی القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الیلادی) 2 
الحیط الهندي والمتحكمين في التجارة 

بين اوربا واسیا عبر هذا الطریق 
وقد اتسغت sia ja‏ التجارة 
فشملت تجارة التوائل وادؤات الترف 
الشرقية التي يحضرونها من الهند 
وسيام والفلبين والصين بالاضافة الى 
والرقیق es‏ من aoe‏ شرق 


Jia Tia Cur حلقة اة فى‎ 


التجاري واصد صبحت هناك مراكز مهمه 
على امتداد. هذا الطريق من الصين 
فرق ال EG gt‏ 

وفيما يتعلق بصادرات شرق 
افريقيا يأتي الرقيق في مقدمتها + ولا 
بد من الاشارة هنا الى ان تجارة 
لرقيق كانت معروفة قبل مجىء العرب 
الى شرق القارة كما انه حتى وصول 
اا في ols‏ القرن الخامس 
عشر واوانل السادس عشر لم تكن 
لهذه التجارة صورتها البشعه 
وتطوراتها التي تطورت النها sas‏ ذلك 
حين ادخل الاوربیون الاسلحة النار 44 
2 عملیات القنص وتوسهوا 3 
استخدام الرقيق الافريقي لسد 
حاجاتهم المتزايدة للایدی العامله 
الرخيصة في العالم الجدید فتضخمت 
هذه التجارة البشعة واتخذت صورا 
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للمزب بفری 'القارة Lay‏ تزئن عليه من 
JAS‏ تجار اصع نطاقه هرقا ال 
الهند والصين وغريا الى آورویا ترتب 
لهذا التبادل بدلا من طريقة اللقايضة 
التی كانت نتان وقد عش عن العد do‏ 
من العملات النحاسبه الخاهه بامراء 
كلوة Liles‏ وزنجبار وممبسة وغيرها 
عن مارات قق اقرا & عصون 
(Ey) alias‏ 
وتحتفظ المتاحف الخاصة 
dhl‏ بالعديد من هذه 
العملات (FA)‏ 
هذا d ge LS‏ شرق افریقیا عل 
بقايا متعددة من الخزف الصینی 
ورد مر حنتاعات الصين والهند 
Lui gaily‏ وکلها ترتیط bogs‏ التشاط 
العربي و التدادل التجاری دين ما 
نسمیه الیوم بالشرق الاقصی وشرق 
EAF‏ ۱ 


۳ - آثر العرب  Slack!‏ 
الاجتماعية فى شرق آفریقیا : 


لا تکاد توجد لدینا دراسات dila‏ 
عن طبقات الجتمع فى شرق آفریقیا 
وعن حياتهم الاجتماعية GS.‏ أنه لا 
السكان من Sue‏ العدد والنوع .. لكن 
المتظيم آن قم ببعض العلومات عن 
السکان وعاد اتهم وتقالیدهم من خلال 
کتابات الرحاله العرب والأجانب . 

والحقيقة التی نستشفها من هذه 
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نشف ات 

alas‏ كانت التوایل :والتخور من 
صسادرات شرق آفریقیا لاورویا ققد 
كانت التوابل کالقرفه والقرنفل وجوزة 
الطیب واللبان والقلفل تضاف إلى 
الطعام LS‏ تستخدم 3 العلاج كما 
أن البخور كان لازما وازداد الطلب 
عل هذه التحجات وقد فزن المماليك 
فى مصر والحجاز قیودا على نقل هذه 
البضائع لأوروباوفرضت الکوس 
موانىء الشام ومصر وكان هذا من 
E pal pill‏ .محاولات 
البرتغالیین للسيطرة على الراکز 
الركتسسة لهه النتیات. واختتناف 
طریق آخر لنقلها لاوروبا دون الرور 
بالوانیء التی بسیطر علیها 
الماليك (EN)‏ 


هذا ولح bles paii‏ العرب 
الاقتضادى ف شرق القارة على التجارة 
فقط فقد كان لوجودهم واستقرارهم ف 
بعض الناطق بشرق أفريقيا آثره على 
ازدهار الزراعة وعلى الاهتمام بالتروة 
الحيوائية وان كان نشاطهم ف هذا 
الجال اقل من نشاطهم ف..مجال 
التجارة والتبادل القجاري . 

كذلك تشير الى دور العرپ فى 
ازدهار تعض الصناعات كضناعة 
المنسوجات القطنية very‏ 
الضتاعات التعدينية المتضلة 
باستخراج معادن الحديد والذهب . 

وآشس الى أن النشاط الاقتصادی 














التی هی مزیج من Glial‏ العربية 
والصفات التی كان بتمیز بها البانتو 
الافارقة » واللغة السواحبلية التى 
انتشرت ف سواحل شرق آفریقبا تمل 
هذا EJI‏ تان الحضارتين العربه 

ولا شك ف آن التأثبرات العربية لم 
تكن ف کل مکان ینفس القوة .. رء 
أن الحضارة العربية باعتبارها كانت 
ق ذلك الوقت متفوقة فقد كان لها 
القلنة: اق als‏ من المجالات على 
العادات والتقاليد التی توارثها 
الافارقه z Aaah eign RET‏ ویقسد 
بعض المؤرخين السواحیلیین بشرق 
القارة الى سواحیلیین شمالیین 
وسواجیلیین جنوبیین والبعض لا پجد 
اساسا قویا لهذا التقسب :0 

لا نستطیم gf‏ نقر التفسينات التی 
يحاول البعض تقسیم الجتمم بشرق 
القارة إليها كما هی . فقد ذکر کوبلاند 
العرب باعتبارهم فى قمة هذا الجتمع 
الذین یمتلون الارستقراطية الحاکمة 
فيه ثم الولدین نتيجة الاختلاط بين 
العرب والافارقة قالهنود :تم العبید فى 
القاعدة ,(۴۲) 
بتشاطهم d‏ التجارة وبعض الأعمال 
المالية واليدوية بینما كان العبید 
یعملون ف اعمال الزراعه التی تحتاج 
لجهد عضلى وف خدمة الحریم فان 
التمييز والفصل يسن شد & الطیقات al‏ 


10  ةقيثولا‎ 





السواحیلی نمميزاته اللغوية وصفاته 


الکتایات أنه فى gall‏ والامارات 
العربية بشرق افریقیا وجدت اجناس 
متعددة : فقد كان هناك العرب الذین 
وفدوا من أجيال واستقروا واستوطنوا 
ذد البلای: واخظطیا .ناسکان 
الأضليين (الاقارقة) واصیحت ند & 
الامارات العربية مزيجا تجمع فى 
أنظمتها بين اشياء افريقية اصبلة 
وأشياء عربية .. ولكن مما لا شك فيه 
أن العرب المهاجرين إلى هذه الجهات 
قد حملوا معهم تقالندهم وعاداتهم . 


وقد Gal‏ أبن بطوطة بنفسه أن 
العرب ف هذه الناطق التی استقروا 
فیها لم ينسوا تقالیدهم وعاد اتهم كما 
توه آلرحالة الاوروبیون ایضا الديق 
ادها" عقف SLL‏ العربیة: Gite‏ 
افریقیا يما لسوه ق هذه الجتمعات 
من رقی وتحصر . 

ورغم أن کوبلاند Ws‏ بذکر أن 
العرب کانوا ف السواحل الافريقية 
یکونون ارستقراطية تمثل الطبقه 
الحاكة صاحدة السيادة .. لكن مما 
لاريب فيه أنهم لم يكونوا بعيدين عن 
باقی السكان :ا“ 

وإلى جانب oydi‏ وجد الهنود 
الذين وفدوا للساحل بأعداد غفيرة 
أيضا وكان. لهم نشاطهم التجارى 
ونشاطهم ف eal‏ الاقتصاد 
الاخری i‏ 

وقد ترتب على التزاوج بين. العرب 
والأفارقه فى شرق القارة نشاه الشعب 
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تحمل اشا لای A‏ 
متاك aual (ila)‏ :وق ذلك Sai‏ 
alles‏ الحهبازة: ال Jasas‏ 
ذلك العضر ,(**) 

Lal‏ عن ا سواه ا آو 
من مدن الساحل 9 بالحجر والملاط 
وهی Chea‏ ومنسقة والشوارع ‏ 
مرصوفة بالاحجار CD,‏ 


واا كانت القازل العجریة: ينا 
يرجح - منازل الطبقة الغنية من 
المجتمع فإن منازل عامة السكان كانت 
كما يعنقد ‏ مبنية من الطين والبوص 
والقش على نظام المسكن الأفريقي 
العروف فى القارة . وآأثات المنزل 
يختلف من طبقة لأخرى . بينما أشاد 
الرحالة باثاث منازل الاثریاء gall‏ 
كانت تحوی الكثير من وسائل الراحة 
والتی غطیت أرضية بعضها بأنواع 
من السجاد ولعله من تأثيرات فارسية 
فان متازل الفقراء كانت لا تحوی الا 
was HS a: (ane‏ هاا توت 
(بالعنجریب) فى السودان ٠‏ وادوات 
Slits‏ لعفظ الأطفقة والمناة ووجدت 
بن وسال BLANT‏ کاتسا 
الفخاربة . كما بعتقد از الشمم كان 
يستخدم أيضا لهذا الغرض : وقد 
وجدت بقايا أوان البرسلين 
الصينى ؛ كما وجدت صوان وأطباق 
نحاسية . هذا بالاضافة الی Ges)‏ 
وادوات من الاصد اف البحرية (OM)‏ 
وقد. ذكر انار Wiat tyke‏ 
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کل مدینه وتوزیعهم تبعا للطبقات أو 
التی اعطاها الکتاب والرحالة اختلافا 
متها cov}‏ 

وفك اعطانا ادن dis gles‏ تسر دة Y‏ 
بأس بها للمجتمع فى شرق أفريقيا وقت 
زبارته لهذه البلاد » فوصف غادات 
الناس فى المأكل والملبس وتقاليد 
الضيافة وبعض العادات وتقاليد 
ومراسيع: السلطتة :ولا فك hid‏ 
الجخ قبل. Lacey‏ البرته لین 
للساحل تذل ye‏ مندی التقدم 
الخضاری الام .بل هذا iatt‏ 
ty‏ العرپ: القوي والوافسم: ف 
ذلك (oF)‏ 
الیرتفالین الأوائل الذین: زاردا 
التناعل نفد لك هه الحقیقة.. 


ومن الأشیاء الهامة التی آبرن‌ها 
ابن بطوطة تقالید السلطنة « وآشار 
الى معاونی السلطان من الامراء 
والقضاة والفقهاء والوزراء وما يتبغ 
من مراسم عند استقبال السلطان 
لکبار الزوار .. فتدق الطبول وغيرها 
الوطنی الیوم . 

وهناك مندوبون ف الموانىء 
لاستقبال الزوار LS‏ أن للسلطان 
حاشية » وتوجد بعض السجلات 
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جمیم الرحالة ذلك فى عادات الناس 
wall‏ سواء إق عاتم الپومبة 
المعتادة J al‏ المناسيات والعاملات : 
ولا غرابة فى هذا فقد كان آثر العرب 
واضحا ف جميع المجتمعات التى 
احتكوا يها خاصة بعد الاسلام 
والأسس الواضحة المعالم المخددة 
الاسلامى واضحا فى مختلف 
المجتمعات التى وجد فيها العرب 
BT Ati‏ 


glad Salat‏ للعرب 
3 شرق أفريقيا : 

Y‏ شك ف أن الاتر الثقاق للعرب ف 
شرق أفريقيا من أقوى الآثار التى 
ترتبت على هذه الصلات بين عرب شبه 
الجزيرة وسكان الساحل الشرقى 
للقارة . فمنذ بدا العرب رحلاتهم 
التجارية للساحل الشرقى وانتشارهم 
فق السهول واستقرارهم ف المناطق 
الملائمة لهم ترتب على هذا الاحتكاك 
انتشار ثقافة العرب وحضارتهم ' 
وکسیس ela‏ الاسلام كان تأثيره قویا 
وأثره آکبر واعمق فالاسلام بتعالیمه 
كما نعلم غير حياة العرب pen‏ 
بطابم مميز : وبالطبع انعكس هذا 
التأثير النظم على من اتصل بهم 
العرب من الشعوب الاخرى ومن 
ينتبح اتیار العربي فى تدففة من شبه 
الجزيرة الى شرق القارة يلمس بعمق 
أثرهذا التیار فى تقافات هذه الشعوب 


W. الوثيقة‎ 








مقديشيى يستخدمون صحافا من 
خفن : 

وقد اشار الرحالة ال ehi‏ 
deab‏ التشرة g‏ هذه الناطق 
الساحلية : فالطعام السائد من الارز 
والسمك واللحم وبعض الخبز من 
الذرة .والفاكية مَتنوغة « وبالاضافة 
إلى الاسماك والحیوانات المائية توجد 
dla‏ اك من الاغتام. والانقار 
والاشية والخیول ٠“.‏ 


وفیما یتعلق بملابسهم فإنها 
تختلف تبعا لطیقات الجتمم فالاغنیاء 
بلیسون ملایس حريرية وعمائم بینما 
لباس الرجل العادی لا یتعدی قمیصا 
وقوطة نشف الل؛الوسط وتتدل حول 
الجزء الاسفل من الجسم . وقد آشار 
gan‏ الرحالة إلى وحود صناديق 
Biaj 4S‏ الملاسسن وتتحلی التسناء 
بقلائد وأساور واقرطة من ذهب 
وفضة . وقد عثر على ادوات للزينة من 
ذهب وفضة كما عثر على آدوات للزینه 
لحفظ الساحیق الى تشبه 
الکحل (O.‏ 

وكانت للمرأة Jall J‏ لجتمم 
السواحیلی منزلة ولها احترامها . 
وکان للتقالید العربية آثرها فى ذلك › 
كما أن الاسلام أضفى على الجتمم فى 
شرق أفريقيا الكثير من تعاليمه 
ومبادئه فأصبح للمرأة قيمتها فى هذا 
المجتمع ومركزها وحقوقها . 

هكذا كان آثر العرب على المجتمع 
فى شرق أفريقيا قويا وعميقا ء وقد مس 
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وبالاضافه الى العدید من الفردات 
Av al‏ ف هذه اللغة فان التاثرات 


dalia l gaal أصيحت اللفه‎ Jal, 

من pal‏ القومات الحضارية لشرق 
القارة » واصبع لها آدابها وترجمت 
الیها بعض من أمهات الکتب ولا یتسم 
المجال للتعرض ob pba‏ التعددة عن 
نشاة هذه اللفة وتطورها وقواعد‌ها , 
وادایها لكن. الظاهرة الباررة أن 
التاتیرات العربیه قوية وواضحة فى 
هذه اللغة وآدابها « Gly‏ هذه اللغة 
لعبت ومازالت تلعب دورا هاما فى ابراز 
الشخصية التميزة لشرق أفريقيا 
wen‏ ولدولها التى تكونت فيما 


T‏ شك ف أن الأدب العربی 
بقصصه وبطولاته ومیادینه الختلفة 
قد اثر تأثيرا عمیقا ف تکوین الشعب 
السؤاهيل GAG ee‏ الثقافية . وقد 
وجدت ف مذن شرق Las yal‏ الهامه 
مد ارس لتحفيظ القرآن الكريم ولتعليم 
الیاد ی الاسباسبية للحساب والحق 
جعشن: هده الدارش. التی. nits‏ 
(الکتاتیب) بالجوامع وقد نقل العرب 
الكثير من معرفتهم فى مجال اللاحة 
و siy bre‏ البلاد ۰ 

وقد. ast‏ مچال وافق سکان pha‏ 
البلاد ومعرفتهم بما يدور ف اجزاء 
wos!‏ من العالم عن طریق احتکاکهم 
بالعرب ویسبپ رحلات العرب 
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وبالطيع اختلفت ada‏ الآثار 
الثقافية قوة وضعفا تبعا لاختلاف 
فرص وظروف. الاتصال بين العرب 
وسكا شرق لاه وما لقية الوجة 
day yall‏ تبعا لظروف انتشار الاسلام 
وعدد الذين اعتتقوا الدین الجدید من 
السکان 

وهناك روایات Sic‏ عن الظروف 
yaaa) l‏ فیها الاسلام والتقافة 
العربیه بين سکان الدن الساحلبة مثل 
كلوه 1 وممیسه + eg‏ سنال 
الصومال الاخری .( ٠"‏ 


ولعل ها ذكره ابن بطوطة عن 
سكان ممبسة ء وكلوه يعطى فكرة عن 
مدى تأثرهم بالثقافة العربية فهو بذکر 
انهم شافعيو المذهب ويغلب عليهم 
وقد gal‏ الاحتکاك العزبی نشعوب 
شرق افریقیا لتعدیل فى كثير من 
معتقداتهم. وعاداتهم. فمتلا عبادة 
الغيب وتقديم الصدقات إلى غير ذلك 
من البادیء OO),‏ 
ولعل اللغة العربية من آقوی 
مظاهر التاثشرات التقافیه على سکان 
أفريقيا Gaus‏ المعاملات 
التجارية والامتزاج بين العرب 
والأفارقة بشرق القارة تولدت لغة هى 
خلیظ. بيت لهجات. البانتر LEM,‏ 
ال دوقي اللقة: الوا = 
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البلاد فحسب لکن کانوا يسهمون ف 
تبادل الخقافات بين هذه الاقطار التی 
یتعاملون معها . 


ومن Berna‏ ف دراسه الاصول 
الثقافیه لشعوب شرق آفریقیا يلمس 
بوضوح AY!‏ العربی فى التکوین 


وجولاتهم . ۱ 
وبالطبع لا ننسی فى هذا المجال أثر 
التقافة الهندية والصينية فى ثقافة 
سکان شرق آفریقیا - وقد وجد ف 
الآثار التی عثر Yule‏ ما يدل على تأثير 


هذه Gayl SUG‏ والعنیتیة . 
ولا شك ف أن التجار العرب لغ 
یکونوا یحملون البضانم بين هذه 


وصول الاو ore‏ لشرق 2 فرشا 


نج الم على زا کت 


والنثار 


TIN‏ البرتغال , وتبع ذلك خضو ع 
زنجبار التی یصفها البرتغال بأنها 
كانت فى ذلك الوقت عبارة عن جزدرة 
خضراء ناضرة تعج حدانقها 
بالخضروات والقواكة . 

وق ستة ١١١5‏ غادر لشبونه 
اسطول AS‏ من ثلاث وعشرين سفينه 
تحت قادة فرانسیسکو دی laati‏ 
daai (Francisco De Almeida)‏ 
تثبیت نفوذ البرتغال فى السواحل 
الشرقية الافريقية . ولتحقیق هذا 
الهدف آرسلت البرتغال قوف استولت 
على سفالة ۰ وحاصرت كلوه و استولت 
علیها بعد قتال عنيف ۰ وتقدموا إلى 
iaia‏ وق قاوع سكاتها الثاين كانوا 
بزیدون عن عشرة الاف الغزاة لکنهم 
اضطروا للتسلیم فاشعل البرتغالیون 
التار ف الدینة انتقاما من بطوله 
اهلها . 





الوتيقة 11 


ob‏ للعرب السيادة ف المدن 
والامارات التى کونوها فى شرق أقريقيا 
فقد نجم فاسکو د اجاما ق ١517 ale‏ 
فى الوصول إلى نهاية القارة وعبر راس 
الرجاء الصالح إلى الساحل الشرقی 
حيث زار الامارات العربية فى النطقة 
وقد وصف هذه الامارات وما بها من 
حضارة زاهرة , so gig‏ اجاما Los‏ لسه 
ف دوائر بلاط الأمراء وبين الشعب وف 
الأسنواق من ارتفاع المستوي 
الحضاری الذی لا يقل ان لم يزد عن 
الستوی الحضاری للبرتفال 
sks‏ ,۳۳ 

وتتائعت بعد ذلك رحلات البرتغال 
عن هذا الطريق الجديد . وف سنه 
۲ قام داجاما برحلته الثانية : 
ونزل فى كلوه وتحت التهديد بإحراق 
المدينة ual‏ سلطانها على الاعتراف 
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ee‏ دولة ET Waka S AA‏ ا 


وقد ساعد eek‏ 3 صراغهم 
مع الامارات العربية فى شرق )3 Liss‏ 
ان هذه الامارات al‏ تكن كما آشرنا 
من قبل مرتبطة بعضها بالبعض 
الآخر بل بالعکس فقد كان التناقس 
نبتها شدىدا . فالنزا ع دين مالندى 
وممبسة Mis‏ والصراع بينهما للسيادة 
على الساحل ترتب عليه أن صفیت قوة 
كل منهما وخدم ذلك الغزاة البرتغالیین 
خاصبه وآنهم ange‏ يتسلحون 
بالأسلحة الحديثة ,)2( 


ويذكرنا ذلك بوضع المالك dss yall‏ 


ف الأندلس (ممالك الطوائف كما يطلق 
عليها المؤرخ عبدالله عنان) حين 
تعرضت للبرتغاليين والأسبان فيما 
أطلقوا عليه حرب الاسترداد 
(Reconquesta)‏ , 


العرب استقرت ف شرق القارة 
واندمجت بالتدريج. مع سكانها 
الأصليين © وأضاف الاسلام 
والكلروف ' SABER)‏ انتى. هرت بها 
الدولة الاسلامية J‏ أسياب ودوافع 
الهجرة لشرى القارة وا saa‏ ان يها . 

وتمكن العرب من تأسيس عدة 


70 - AL WATHEEKAH 


وف ۱۶۰۰۱ ارسل آسطول برتغای 
آخر من أربعين سفينة تحت قيادة 
(ALbuquerque) AS gall‏ استولی 
على لامو» وبراوة . وجزيرة 

وق ۱۵۰۷ سقطت موزمبیق ف ید 
القاند البرتغای دوارت gilla‏ 
(Duarte De Mello)‏ . . 
الساحل الشرقی للقارة من سفالة 
Ly gam‏ الى مالند ی شما" وق duu‏ 
Ge. ۵۹‏ البرتقالیون حاکما ale:‏ 
موزمبيق مرکزا لهم ولم يكتف 
البرتغالیون بذلك بل اتجهوا لهاجمة 
سواحل الجزيرة العربية والخلیج 
العربي معتمدین على مراکزهم 
وحصونهم فى شرق آفریقیا ؛ فهاجموا 
مسقط ٠‏ وشرهر ؛ وعدن وقد امتد هذا 
الصراع البرتغالی العربی واتسم 
snail;‏ فيه الدولة العثمانية والتی 


دقعت suc‏ عوامل بالعرب للخروج 
من شبه جزيرتهم الى شرق القارة وكان 
الهدف الأول لهذا الاتجاه هو التجارة 
لكن انتهى الأمر ياستقرار بعض 
العرب فى شرق آفريقيا ؛ ويمرور الزمن 
کنر عدد المستقرين منهم كما دفعت 
عوامل اخری بموجات Sade‏ من 


۰ الوثيقة 








البلاد CHT‏ ابستفز آغیها العرپ الك 
كانت مخصلة هذا الاختلاط dalll‏ 
السواحيلية التى تأثرت باللغة العربية 
لفظا وآديا . 

وكان تأثير العرب فى المجتمع 
الافريقي واضحا ف تعديل وتغيير كدير 
من العادات والتقالید والسلوكيات . 





وظل Gall SG‏ قائنا وقویا 
ونفوذهم واضحا إلى أن جاء 
البرتفالیون فحاولوا الحلول :محل 
العرپ في نشاطهم لکن للاسف صحب 
فده الوعة الاستعمارية: کر من 
التخريب والدمار ؛ gly‏ قدوم 
البرتغالیین لصراع طویل = ب 
الاسلامية ف العالخ العربي كله 

الاورويدين الذين تطلعوا mete.‏ 5 
القارة والطرق التجارية التی كان 
ی oe‏ العرب:» كما اتفدج 
لاهد اف والوسائل إلى > شرق القارة i‏ 


toate‏ الغرب ننسها فإ امناطق 
العربية الاخرى الواقعة خلف شبه 
السرم 


الوثيقة ‏ الا 





مدان سساحلية : ۰ وکان امتدادهم 
للداخل حسب ما تطلبته الظروف . 
وتربب عل هذا الاحتكاك 
والاستقرار العربي d dole mals‏ 
مختلف الجالات ۽ فقد كانت له pe‏ 
اقتصادية كبيرة فذاعت شهرة المدن 
والامارات العريية بشرق القارة 
كموانىء تجارية تهندن آهم غلات 
القارة الزراعية والحيوانية والمعدنية . 
ووصل النشاط التجارى الى الشرق 
الاقصی إلى الهند والصين كما امتد إلى 
أوروبا لسد حاجتها من بضائع الشرق 
وكان النأثبر العربي والاسلامى 
الثقاق والحضارى ف شرق القارة قويا 
أيضا وان اختلقت التاترات من 
الساحل الشرقی تأثر أكثر من القسم 
الجنونى cc ll‏ تندو فيه تاترات 
المخيط الهندی وتیاراته والتاثيرات 
الفارسیه أكثر وقد اعتنق عدد کیب من 
سكان الجزء الشمالی من dalali‏ 
ویلاحظ انه لم تتم غملية تعريب 
كاملة للسكان كما حدث ف كثير من 
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)\( ولد gal‏ الخسن على دن الحسين الذي اشتهر aula‏ السعود ی ق بعد اد .و مات 
فى مصر فى عام (ator) ae‏ وکتابه الشهور هو (مروج الذهب ومعادن 
الجوهر) لکن له مؤلفات اخری ذكرت فى بعض الصادر ولم نعثر عليها منها 
أخبار الزمان ومن اباده الحدتان (وهو في تلاتن جزءا). 
این نطوطة - هو محمد بن عندانته بن محمد بن ابراهیم اللواتی الطنحی = 
Galo‏ کتاب تحفة التظار فى غرائب الامضار وعجائب الاسفار وقد طبع كتابه 
lis‏ عدة طبعات منها طبعة نولاق ale‏ ۱۹۳ 
Strong, Arthur: History of Kilwa “Journal of the Royal Asiatic Society April‏ 
5 اما حون کبرك فقد ولد فى عام ۱۸۳۲ وكان طبیبا وعالما فى النبات, وقد 
رافق لفنحستون فق رحلته للکشف عن نهر زمسزی VASA)‏ ۱۸۲۳) وقد ws‏ 
لفنجستون للعمل فى زنجبار Jord‏ اولا كطبيب للوكالة البريطانية بهاء تم 
قنصلا عاما لبریطانیا بزنجبار. 
وقد استطاع هذا الرحل دخکمته و سداسته و اسالییه الخاصية ان بسح 
القوة المحركة لسلطان زنجبار او كما نقول مارش کنحر تورث كان يلعب دور 
رئيس وزراء السلطان لكن بصفة غبر damn,‏ وقد آصبح مدیرا لسرکه شرق 
افريقنا البربطانية الامیراطوربه حتى صفبت الشركة فى عام tah VANE‏ من 
التفاصیل انظر Marsh, 4/A.& Kingsnorth, G.: Introduction to the History of‏ 
East Africa (London 1961) P 158‏ 
لزید من التفاصیل حول هذه الخطوطة انظر - جمال زکریا قاسم (دکتور) 
الاصول التارىخىة للعلاقات did SY)‏ الغربية (القاهرة ۰/۱۹۷۶ و کذلك 
Chittick, Neville: Kilwa and the Arab Settlement of the African Coast‏ 
(Journal of the African History No.2 1963)‏ 
Free man, Granville: Select documents on the East Africa coast from the first‏ 
to the earlier nineteenth (Oxford 1962) The Medieval History of the coast of‏ 
Tanganika (Berlin 1962)‏ 
Roland, ©.: The History of East Africa (Oxford 1963) The Dawn of African (V)‏ 
History (Oxford 1969)‏ 
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۱۳  ةقيثولا‎ 





Coupland Reginald: East Africa and its Invaders, From the, Ealiest Times to 
the Death of Seyyid Said 1856 (Oxford 1938) 

Hitchinan, C.: The Land and peoples of East Africa (London 1960) P. 61 

صفي الدین sone,‏ : افریقدا دين الدول الاوريبة (القاهرة ۱۹۵۸) ص OF‏ . 

1Y 

محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية (VAN0)‏ ص ٩‏ 

للمزيد من التفصيلات انظر : 

gus‏ قي الجمل : mG‏ کشف )9 Lids‏ و استعمارشا : القاهرة (۱۹۸۰) ص 

1٩ EA 

وصفى الدين ١‏ محمد : مرجع سایق ص VA‏ 


الطبر ی : gil‏ حعفر محمد دن خرير : تاريخ الامة والملوك (القاهرة 1۹۹۱ 
کب ۲ صن ۳۲۳۰ 


زاهر ریاض : الاسلام في اثيوبيا (القاهرة (VANE‏ ص ۳۷۰ 

الطبري : الرجع السایق ص ۳۲۸ 

نفس الرجع ونفس الصفحه 

الو اقد ی , ابو عبداللة محمد ين سعیر + الطيقات الکدبر جح ١‏ االقاهره 
(VIIA‏ ص ۳۹۰ 

عبدالرحمن زكي : الاسلام و السلمون في شرق افریقیا (القاهرة 1156) ص 
۱۳۰ 


Coupland, R. East Africa and Its Invaders (London 1934) P. 21 
(80%) Lids àl 3 daa خسن احمد محمود (دکنور) : الاسبلام و التقافة العر‎ 
۶ ۲ ١ كس‎ 

نکس المرتع ص ETA‏ 

برجم نسبهم الى زید بن علي حفيد الحسين بن علي بن ابي طالب - انظر حسين 
احمد محمود (دکتور) مرحم سایق ض ETV‏ 


حسن أحمد djana‏ : مرجع سایق ص ETA‏ 


Coupland, Op. cit, P, 25 
Hichens, W.: Islam in East Africa (1960) P. 110 


Coupland, R.: Op. Cit, P, ۳2۵۱-24‏ 
عبد الله بن مصبح الصوافي : اخبار كلوه (نشر وتحقیق ارثر سترونج (لندن 
۵ ص )£1 ۰ ۱۲ 








(A) 


(5) 
(1) 


(1) 


)۱۸( 
)۱۵( 
(19) 
(Y) 


(VA) 
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۱۳۰ جمال حمدان (دکتور) : جغرافية الدن (القاهرة ۱۹۷۰) ص‎ (YA) 
EVA وخسن احمد محمود : مرحم سایق ص‎ 
بن ماحد بن عمرو: ثلاث ازهار في معرفة‎ desl شهات الدین‎ tale أحمد بن‎ )۳۰( 
البحار تحقيق تيودور شوموفسكي ترجمة محمد منير مرسی (دكتور) القاهرة‎ 
. وما بعدها‎ 5١ ص‎ \414 
۱۲۱ عبدالرحمن زكي (دکتور) مرجع سابق ص‎ )۲۱( 
VAY ۱۹۲ امن بطوطة : مرجم سایق ص‎ (YY) 
Freeman, G.: The Medieval History of the Coast of برجع الى‎ (TT) 
Kirkman, J.: Men and Monuments و کدلك‎ Tanganika ( Berlin 1962) 
on the East African Coast (N.Y. 1966) 
شرق‎ Jalu وكذلك اشار الیها : عبد الرحمن زكي : بعض الدن العربية على‎ 
(VANE افریقیا في العصور الوسطی (مجلة الجمعية الجفرافية الصرية‎ 
حسن ابراهیم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فیما وراء الصحراء‎ 
۳۰ ص‎ (N40) الکبری - شرقي القارة الافريقية وغربیها (القاهرة‎ 
ترمنجهام سبنسر : الاسلام في شرق افریقیا - ترجمة محمد عاطف‎ 
۷۳ النراو ي - القاهرة‎ 
Grevor C.P.: The Planting of Christianity in Africa (London 1948) 
۷, 1, P. 2 
وابراهیم علي طرخان (دکتور) الاسلام والمالك الاسلامية (مجلة الجمعية‎ 
)۳ ص‎ A التاريخية عدد‎ 
: للمزيد من التفاصیل برجع الى‎ 
جمال زکریا قاسم (دکتور) : استقرار العرب في ساحل شرق افریقیا - حولية‎ 
, وما دعد‌ها‎ ۲٩۹۲ شمس الخامس ۱۹۲۷ ص‎ OAS آد اب‎ dls 
dale ودهش لما كانت‎ ۱۳۳۳ ale زار ادن بطوطة كلوه وممیسه ومقدیشیو‎ 
هناك‎ daki شذه المدن من تنظيم ورخاء ووصف شوارعها ومنازل العرب‎ 
بالححارة والمونة ونوافذ‌ها الخشيية المزدنة والمحفورة وحدائقها الفناء‎ 
ومساحدها التي دبدو فيها تأثير القن الفارسي , وذكر ان العرب فى هذه البلاد‎ 
التي زارها لم ينسوا تقاليدهم العربية فهم يستضيفون الغريب ويقدمون له‎ 
. حاجته من ماكل ومشرب‎ 
Coupland : Op. Cit, P. 39 (Y4) 
Ibid: ۳۰27 (f°) 
: لمزيد من التفاصیل عن هذا الطريق التجاري الطویل انظر‎ (£1) 
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۷۵  ةقيثولا‎ ٠ 





جورج فاضلي حوراني : العرب والملاحة في المحيط الهندي ترجمة 
بعقوب ys)‏ القاهرة ۱۹۵۸ ص ۲۳۰ 
وكذلك Marsh, Zoe: An Introduction to the History of East‏ 
Africa (Cambridge 1961) P. 8‏ 
)£1( لا یتسع الجال هنا للرد على اتهام الاوربیین للعرب بانهم هم السئولون عن 
نش تحارة الرقدق الافريقي ورو اجها وقد ناقشنا هذه الادعاءات بتفصیل 
3 اماکن متعددة من كتابنا ‏ تارسح کشف افرىقنا و استعمارها (القاهرة 
{As‏ 
Kenneth, IL.: History of East Africa (London 1963) P.P.4-5 (EY)‏ 
)££( لزید من التفاصیل خاصة ما یتعلق بمناطق التعدین ف الداخل وتطور هذه 
الصناعة بشرق افریقیا ودور العرب فیها برجع إلى : 
شوقى الجمل : قضية رودستا بين الأمم التحدة و منظمة الوحدة -Ui OY!‏ 
القافرة ۱۹۷۷ . 
Roland, 0.: The Dawn of African History (Oxford 1969) 7 (£9)‏ 
)£4( صبحی لبیب (دکتور) التجارة الكاريبية وتجارة مصر فى العصور الوسطی 
dlas)‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) مایو ۱۹۵۳ . 
Basil, D.: The African Fast Chronicles, From Antiquity to Modern(¢ v)‏ 
Times (1963) P.113‏ 
(£A)‏ عبدالرحمن زکی (دکتور) - مرجع سابق ص ۱۲4 . 
Coupland; Op. Cit. P.39 (£4)‏ 
)+0( هولینجزوت . ل : الاسیویون فى شرق افریقیا ترجمة عبدالرحمن صالح 
(القاهرة - ۱۹۲۱) ص ۱۸ ۱۹۰ : 


Reusch R.: History of East Africa للمزید من التفاصيل برجع إلى‎ )۵۱( 
(1963) P.P 222-24 

Coupland: Op. Cit/P/31 (eY) 

Freeman, G.: Op. Cit, P 193 (of) 

١5١١ ص‎ ١ الرحلة ج‎ (a£) 

)00( نفس المضيدر. 

Freeman, G.: Op. Cit. P. 192 (05) 
(1963) P.P 222-24 

Chittich, N. : Op. Cit. P. 236 (aV) 


Dames, M.L.: The Book وكذلك‎ ۱٦۳ ۱٩۱ ابن بطوطة : الرحلة ص. ص‎ (0A) 
of Duarte Barbosa (London 1918) V 0 1, 1 ۳, ۳۰ 17 - 1 
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Freeman: Op. Cit. P. 195 
۷۲ عبدالرحمن زکی : مرجع سايق ص‎ 
Johns, M.: African Religions & Philosophy (1960) P. 240 


: ۱۰ ضن‎ (VAT الحغرافية المصرية مادو‎ 
Duffy, James: Portuguese Africa (London 1969) P. 26 
Freeman, G.: Op. Cit. P. 50 و کذ لك‎ 


المحيط الهندی و البحر الاحمر ثم البحر التوسط - لکن للمزید من التفاصیل 
فى هذا المجال برجع إلى : شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا و استعمارها 
(القاهرة ۱۹۸۰) وکذلك المغرب العربي الكبير فى العصر الحدیث (القاهرة 
۷۷ . 

)19( للدراسة التفصيلية لهذا الصراع - برجم الى السلوة فى تاريخ كلوه مرجع 
Gul‏ ض ۲۲۸ وما بعدها . 
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أولا - مصادر أصلية : 


(تشمل كتب الرحالة , وكتابات المؤرخين المعاصرين ..) 
۱ ابن نطوطة , محمد دن عبدالثه بن محمد ين ابراهدم : 
تحفة النظار ف غرائب الامصار وعجائب الاسفار (بولاق (VAVE‏ 
۲ - ادن الأثير , آبو الحسن على : 
الکامل فى التاریخ )۱٩۹۳۲(‏ ؛ 
۳ - احمد ین ماجد » شهاب الدين أحفد بن ماجد بن عمرو : 
ثلاث آزهار فى معرفة البحار 
(تحقیق تیودور شوموفسکی , ترجمة د. محمد gia‏ موسی) (۱۹۷۹) ۰ 
=f‏ الطبری gul.‏ جعفر محمد بن جریر الطبری : 
تارسح الامع واللوك جح ۲ )1١۹١١(‏ . 
۵ . عندالك بن puaa‏ الصواق : 
کتاب السلوه فى اخبار كلوه (نقلا عن اوراق الشیخ محبی الدین الزدجیاری 
نشر وتحقیق ارثر سترونج) (لندن ۰)۱۸۹۰ 
5 2 السعودی ae gale‏ محمد ين سعتد : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (VANE)‏ 
۷ . الواقدى : ابو عیدانته محمد ين سيفيد : 
الطتقات الكبير ج (VATA) ١‏ 


ثانيا m‏ مرا عربية أو معربة : 
| - ترمنجهام. سئس 

الاسلام فى شرق افريقيا (ترجمة محمد عاطف النزاوی - القاهرة )۱٩۷۳‏ . 
۲ - جمال زکریا قاسم (دکتور) : 
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الاصول التاريخية للعلاقات الافريقية العربية (القاهرة )۱٩۹۷۵‏ . 
۲ - جمال حمدان (دکتور) : 
حغراضية المدن (القاهرة ۱۹۷۰) . 
= جورج فاضلی حورانی : 
العرب واللاحة فى المحيط الهندی (ترجمة بعقوب بكر القاهرة (VAOA‏ . 
- حسن ابراهیم حسن. (دکتور) : 
انتشار الاسلام و العروبهة فما وراء الصحراء الکبری -شرق القارة الافريقدة 
وغریها (القاهرة )140( . 
- حسن آحمد محمود (دکتور) : 
الاسلام والثقافة العربية ف افریقیا (القاهرة (VANY‏ 
۱ - زاهر ریاض (دکتور) : 
الاسلام فى اشبوبيا ‏ (القاهرة (VATE‏ . 
- شوقی الجمل (دکتور) : 
تاريخ کشف آفریقیا و استعمارها - (القاهرة ۱۹۸۰) . 
4 - ۲" " قضسة روديسيا بين الامم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ‏ (القاهرة 
(VV‏ . 
-٠‏ ” " المغرب العرنی الكنير فى العصر الحدیث - (القاهرة )۱١۹۷۷‏ . 
۱ عید الرحمن زکی (دکتور) : 
الاسلام والسلمون فى شرق آفریقیا (القاهرة ۱۹۳) . 
۲- محمد صفی الدین (دكتور) : 
Lis àl‏ دين gall‏ العربية ‏ (القاهرة 404\( . 
۳ محمد عوض محمد (دکتور) : 
الشعوب والسلالات Laks SY)‏ (القاهرة (VION‏ 
٤ا‏ هشولنحزوت. ل : 
الآسيويون فى شرق افريقيا (ترجمة عبدالرحمن صالح ‏ القاهرة ۱۹۲۱) . 


الثا . مراجع باللغة الانجليزية : 


1 - Basil, D.: The African Past Chronicles, from Antiquity 
to Modern times (1963) 

2 - Coupland, Reginald: East Africa and Its Invaders, 
From the Earliest Times to the Death of Seyyid Said 1856 
(Oxford 1938) 





 ةقيثولا‎ - VA 
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Dames, M.L.: The Book of Duarte Barbosa (London 
1918) 

Duffy, James: Portuguese Africa (London 1959) 
Freeman, Grenville: Select Documents on the East 
African Coast, From the First to the earlier nineteenth 
(Oxford 1962) 

AN : The Medieval History of the coast of 
Tanganika (Berlin 1962) 

Grevor, C.P.: The Planting of Christianity in Africa V. 1 
(London 1945) 

Hichens, W.: Islam in East Africa (London 1960) 
Hitchman, C.: The Land and Peoples of East Africa 
(London 1960) 

Johns, L.: African Religions and Philosophy. (London 
1960) 

Kenneth, I.: History of East Africa (London 1963) 
Kirkman, J.: Men and Monuments on the East African 
Coast (N.Y. 1966) 


- Marsh, Z.A. & Kingsnorth, G.: Introduction to the 


History of East Africa (London 1961) 

Marsh, Zoe: An Introduction to the History of East 
Africa (Cambridge 1961) 

Reusch, R.: History of East Africa (1963) 

Rotand, O.: The History of East Africa (Oxford 1963) 
+399 99: Lhe Dawn of African History (Oxford 1969) 


رابعا - أبحاث منشورة فى دوریات علمیه : 
wd‏ باللغه الهر بيه 


aial yal = \‏ على طرخان (دکتور) : الاسلام والممالك الاسلامية بالحيشة dlas)‏ 


الوثي قة V5.‏ 


الجمغية التاريخية الصرية العدد الثامن (V404‏ . 


۲ - جمال زکریا قاسم (دکتور) : استقرار العرب ‏ ساحل شرق افریقیا (حولبات 
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. (AAW آداب عين شمس - الجلد العاشی‎ dus 

۳ " " " : الصادر العربية لتاریخ شرق افریقیا (الجلة التاريخية المصرية - 
الجلد الرابع عشر) . 

؛ - صبحی لبیب (دکتور) : التجارة الكاريبية ونجارة مصر ق العصور الوسطی 
dlas)‏ الجمعية التاريخية المصرية مايو ۱۹۵۲) . 

o‏ - عیدالرحمن رکی : بعض Gall‏ العربية على ساحل شرق آفریقیا فى العصور 
الوسطى (مجلة الجمعية الجغرافية الصرية )١195١ gale‏ . 

5 - محمود dle‏ أبنو العلا : 
المؤثرات العربية فى شرق افريقيا (مجلة الجمعية الجغرافية المضرية مايو 
(V4‏ 


ب - باللغة الانجليزية : 


1 - Chittick; Neville: Kilwa and the Arab Settlement of the 
African Coast (Journal of the African History No. 2 
1963). 

2 - Strong, Arthur: History of Kilwa (Journal of the Royal 


Asiatic Society — April 1895) 
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نجحت دول ۱ النعارية بفضل قوتها النجریة" a‏ الناشته في 
مد دفودها عبر البحار , كما استطاعت ان تحول هذه القوة 
البحرية الى جسر يريطها بسائر مناطق امتداد دولتهم في 
الحلیج وشرق افرنقا . ولا كانت دولة البعارية قد نححت 
في تحدی الوجود البرتغالي ف الخليج gai‏ : فقد دفعها 
هذا النجاح الى تعقب البرتغالبين ف في مناطق كان لغرب 
الحلیج والعمانیین بالذات › نشول قوى فدها dio‏ وقت 
طویل O‏ : وجذورهم لم تكن قد تقطعت فیها بعد » مما كان 
باعتا لهم على تخلیصها من سبطرة البرتغالیین ۲ . 

ان طرد البرتغالدن من الساحل العماني كان تمهندا 
لحرب بحرية دامت نحو قرن أو أكثر » آغار فيه العمانیون 
على المواقع البرتغالية . واصبح العرب مصدر رعب وقلق 
للبرتخالیین في البحر . ویتضح ذلك من تقرير (کمبرون) الى 
مركز شركة آلهند الشرقية البريطانيةئي سورات في ۸ آذار 
sla Gus ١‏ فيه فيه «ان عرب مسقط آرهیوا البرتغالیین 
بو اسطة السفن التى استولوا علدها مسد ٠‏ وسفنهم 
الخاصة يحيبث اصبحوا بترددون كثيا في الابحار في 
الخلسح» 0( . ونهدف معالحة الموقف ٠‏ تقرر ف لشيونه , 

ارسال قوة كنيرة > سعيا وراء استعادة مكانة البرتغالین , 
pasis‏ اسطول الامام وبناء قاعدة جديدة بدلا من جزيرة 

. التی اتخذت قاعدة مؤقته بعد هزيمتهم ف مسقط‎ (alsia) 
الأول من آبار 167٠م ؛ دخل خلیح الاسطول العمانی منعهم من ذلك و آبحرت‎ J 
طلب‎ cue (bS) عمان اسطول بقوده اتطوئيق سوسا القوات البرتغالية الى‎ 
.  سرفلا القائد البرتغالي عقد اتفاقية مع‎ (Antonio De Souse “ 4 43,5 
ورسا خارج (خصب) »وحاول ومما تجدر الاشارة اليه ان التهدید العماني‎ Continho) 
البرتغالیون بناء قاغدة هناك الا ان تهدید للبرتغالین ف هذه الرحلة لا یمکن ان یعزی‎ 








84 ۰ AL WATHEEKAH الوثيقة‎ - ۶ 






3 زنجبار daa OP)‏ أننك معظم آفراد 
الحامية Lu‏ فيهم قائدها aig: ۳۲ alc‏ 


انتزاع فازا وباتا من 
البرتغالية (۱ . ویسیب هذه الانتصارات 
السانقه هم الیرتغالیین Ls,‏ انها من ناحية 
الأوربيين لتحقيق الکاسب على حسابهم لي 
الهند وجنوب شرق" اسیا فقد احتكر 


۳۵۸ ۰ . 
شجعت الانتصارات العريية ٠‏ ونشوب 
الثورات الحلية في سواحل شرق افریقیا 
الامام على مواصلة الهجمات على مواقع 
البرتغالیین هناك , فقد وصل اسطول عماني 
الى الساجل عام ۰ وتمت Sproles‏ 
Teale‏ البرتغالية في (مومباسا) M‏ » وشن 
هحمات iiiu‏ على ایتداد الساحل حتى 
)» اس دلجادو) (CapeDelGado)‏ 
ویحلول أب ۲ کانت سفن الیعاربه 
كلك السبظرة على کل الساحل باستخناه 
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aac‏ وانما ایضا لضعف البرتغاليين من 
جراء مواجهتهم خطر الهولندیین في البحار 
الشرقية + مما فرضص agale‏ موقف الدفاع 
لواجهة الاساطبل العمانية والهولندية ٠‏ وقد 
آدت المعارك الستمرة من کانون الأول 
۳ الى تشرین [يكون ۱۱۵۵ الى توففب 
تجارتهم في الخليج 11 : 5 
الخلیج صاحبها تدهور في شرق افریقیا . كما 
إن العلاقات التجارية العريقة والروابط 
الدینیه بين مرب Glee‏ شرق افریفیا ) 
حعلت انتقال الجابهة العمانیه اليرتغالية الى 
شرق اقریقیا آمرا لا بد فنه : 

واعتبارا مت louie > , ۵ ale‏ کنب 
ملوك سيق (81)وفازا leary (Faza)‏ 
(Pemba)‏ الى ملك البرتفال شکوی من 


شنت القیایل الحاورة لومیاسا Lja‏ ضد 
البرتغالیین , وقد ارسلت البرتغال 
الكائتن )58 il‏ تنسيسكو دیا تکاس کادردرا 
J! (Francisco De Sexas Cabreira)‏ 
شرق افریقیا عام ۱ اعادة السيطرة 
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: SS) بمقاطعاتها‎ 





بامکانه المحافظة على امن Gala‏ دون 
الاستیلاء على aly (Ob)‏ بمحاولتين الاولی 
ق اذار 55 عندما قامت سفینتان قدمتا ‏ 
من (كوا) بمهاجمة (سيو)؛ الا ان وجود 
سفن Sue‏ اي (ob)‏ احبط jia‏ 
والحملة: الثانية في نيسان من العام نفسه 
وقد حملت التيارات السفن المهاجمة بعیدا 
عن (ob)‏ فتراجغت عائدة الى (كوا)(”؛) 


للبرتغاليين: ولهذا الفرض فقد 
ابحر(چاوآنتونس) Jbl à (Joao Antunes)‏ 
۷ امع تعزیزات من (کوا) مغ nal‏ 
فازا) نحو (ob)‏ وعند وصوله وجد بعض 






مومباسا) دون تحقیق ای شىء: وبعد رحدل 
السقن dis yall‏ اعاد GY gla‏ التی اسفرت 
عن احتلال المدينة في ۲ آب من الستة 
المذكورة! ۰۳ وق کانون اول l aia‏ 
تعزیزات الى (ob)‏ الا ان اسطولا عربیا 
وصل بعد ايام من ارسال هذه التعزیزات 
من مسقط بدعوة من اهال (ob)‏ ونجح فى 
استرجاع المدينةء ولم يكن لدی القاش 
البرتغالي ای خیار سوی العودة باسطوله الى | 
(موباسا) EN)‏ 

ادرك البرتغالیون ان اسالیبهم 3 
الهجمات القرصنية ف البحر كانت اكثر | 
تأثيرا من خوض العارك على الساحل.. 
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بسبب التحاقها بقوة اخری الى شرق افریقیا 
حيث تلقى الحاكم (دوم بدرودی الميدا) 
(Dom Pedrode Almeida)‏ تعليمات من 
ملك البرتغال بنوجیه اهتمام اکبر نحو شرق 
افريقيا؛ خشیه خسارة ما پين الساحل 
والهند وعدم امكانية الحافظة على الموقع 
البرتغالى» وفعلا توجه الحاكم بنفسه مع 
القوات المتوفرة, وقد تم ترك بعض 
التعزیزات ف موزمبیق ومومیاسا وق ۱۷ 
أب اخذت القوة البرتغالية طریقها الى (فازا) 
(Faza)‏ ولم يتمكنوا من احتلالها حتى ١١‏ 

نون الاول عند وصول تعزیزات کافية من 
)18( بعدها استسلمت الدينة المجاورة 
(سیو) (Siyu)‏ ونم اسر ملکها, ومن ثم اسر 
ملكا (لامو) (Lamu)‏ و (ماندا) (Manda)‏ 
بعد هجمات (Gia‏ وقبل أن يتمكن 
الاسطول البرتغالي من توسيع فعالياته 
العسكرية قاطعهم وصول اربع سفن عربية 
۱۱ و۱۲ کانون الثاني VVA‏ وبالرغم 
من نشاط البرتغاليين الا انهم فشلوا فى متم 





اضطرهم الى الجلاء» والانسحاب بحرا ال 
موزمییق! T‏ وهناك توفي الحاکم بعد اربعة 
ايام. 

ف aps ١9‏ الاول ۲۳۱۱۷۸ توق 
الاماح سلطان بن سیف, بعد ان خاض 
کقاجا loom‏ ضد البرتغالیین. وانتخب dis)‏ 
بلعرپ اماما في نفس الیوم الذی توق فيه 
والدهء وتابع الحرب ضد البرتغالیین بنفس 
همه والده السایقة(۴۳۹). 

بعد نجاح البرتغاليين في احتلال 
(مومباسا) مرة اخری تطلعوا الى مد 
سیطرتهم (Bata) (GL) Je‏ التى كانت 
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تومان: وبعد تلك الغارة کتب الامام الى شاه 
فارس (سلطان حسين) مطالبا بنفس 
الحقوق التی بتمتم بها البرتغالیون فى كنك 
مهددا ق حاله عدم الاستجابه لطلية 
بمهاجمة وتدمیر بندر OY alse‏ 

لقد دقعت هذه الانتصارات الامام سیف 
بن سلطان الم دی on‏ 
والامراء الاخرین LO‏ شرق افريقنا(؟؟), + قفي 
۱۳ آذ ار ۱۹1 وصلت سفننتان شيرتان: 
ee ae‏ وعشره 3 زوارق: S RR)‏ 
موزمبیق ۳0 “pal‏ كل ما بوسعهم we‏ 
طریق الامداد ات عن البرتغالين من الجهة 
مقا للجحن: وق TY‏ تفرین الأول توق 
قاش الحامية (جاو ردریفر سیهو) 00098 } 
Radrigus Seho)‏ وحدثت بعد ذلك حالات 
شروب عديدة بين صفوف البرتغالیین» وفي ۲ 
تشرین الثاني وصلت تعزیزات عربیه. ولي 
يوم عيد الميلاد وصل اسطول برتغالي مکون 
من اربع سفن وثلاثة زوارق يحمل (۷۷۰) 
رجلا معظمهم من الوطنیین الذین تم جمعهم 
قسرا (۱*), لقد تقل الحصار على البرتغالیین 
تسیب ali, els gil‏ المد ادات 7 ذا وشغرت 
السلطات البرتفالية في كوا بالحالة اليائسة 
beats‏ ی ا ا الى الحامة 
والذئ اكتفى بتوزيم الامد اد ات؛ gæla‏ الى 
زنجبار ومنها الى كواء في ۱٩‏ كانون التانی 
الالخيرة لانقان الحامية, وفي منتصف كانون 
الاول ۱۱۹۸ بعد وصول (۵۰۰) من جنود 
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فعملوا على مضايقة النشاطات التجارية في 
الخلیج الى الحد الذى اذى :الى فتح پاب 
المفاوضات. بین مدثل الامام بلعرب وبين 
مراقب (کنك) ممثلا للحاکم البرتغالي؛ وکانت 
مسودة بنود الفاوضات قد بنيت اساسا على 
الهدنة التی وقعها (دی ale (gle‏ ۱۱۷۳ 
والتی اجهضنت.من البرتخالیین: ویبدق ان 
ddà‏ المفاوضات قد oily‏ من عنخهی؛ 
البرتغالیین وغرورهم. ففی اواخر تلك 
السنة» استطام اسطول gliz‏ بقيادة 
الکابتن (دیوغودی (Diagodi Mello)( ls‏ 
مهاجمة سفن عربية خارج (سورات)( *. 
وبعد ثلاث سنوات خسر اسطول الامام 
معركة اخری, ولکن العمانیین کانو! بردون 
لت lege‏ على اللواقع البرتالية ل الهتد. 

ففى عام VINE‏ هاجم اسطول عماني 
جزيرة ) دا me‏ غنانم کنر 
وحملوا معهم ۱۶۰۰ (pu‏ وتبم ذلك 
هجوم على بل تسام all (Barceloar)‏ 
كانت مخزنا للارز الذى يتم تجهيز (کوا) 
منه. ومنفلور Mangalore)‏ التى كانت اكير 
سوق فى تلك cl portal!‏ وتوجد فيها وكالة 
الارز الخاصة بالبرتغاليين!' *). فقد انحدرت 
السفن العمانية عام ١١594‏ مع ساحل 
کنارا؛ واغارت على المدينتينء padi ats‏ 
واحراق وكالة الارز واغراق السفن الراسیه 
فى الیناء. وجلبت معها كمية كبيرة من 
الغنائم ("؟). 

1358 ale SEN متتضنف کانون‎ G 
الغرت الغیاب المؤقت: للاسطول‎ gana 
البرتغالى فى الخليج العربي, فارسلوا خمس‎ 
سفن تحمل زهاء (۱۰۰۰) رجل لهاجمه‎ 
میناء (كنك): ونجحوا فى تدمير الستعمرة.‎ 
سفینه غنية بالحموله كانت راسیه فى‎ pulls 
)۱۴,**۰( الیناء. وکان مجموع ما غنموه‎ 
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الا انه وصل الى موزمبیق بعد سقوط 
حامیتها في قلعة يسوع O‏ واتجه الاسطول 
الى کوا. ون ليلة ٩‏ کانون الثاني (۱۷۰۱م 
تحطم الجزع الاكير قن اسطول اعد ه 
البرتفاليون لاحتلال مومیاسا, عندما كان 
راسها غارچ کی ONY‏ 

ان نهاية القرن السادس عشر كانت من 
ازهى فترات تطور وازدهار القوة البحرية 
العمانية: فقد اصيخت J‏ اوقات كثرة من 
اقوی الاساطیل ف المحيط الهندي» وقد تجلى 
ذلك في الاقتراح الذي قدمه الحاكم البرتغالي 
الى لشبونه في كانون الاول :١7١7”‏ بدفم 
ميلغ نقدي للامام كضمان لنجاح الفاوضات 
معه للحصول على تسهیلات في مومباسا وقد 
زعم الحاکم ۳ 

oh‏ العرب راغبون بالسلام لانهم 
يعرفون ان وارداتهم الاساسية من الأرز 
سکن قطعها بسهولة من قبل یزاین 

وكان اسطول عمانی fare‏ بضفة اسابیع 
قد asla‏ دامان (Deman) MY‏ والحق 
خساثر جسيمة بها ا" وق سنة ۱۷۰ 
هدد العرب بالهجوم على موزمبیق جنویا. ان 
الهجوم التالي على دامان في اذار ۱۷۰۵ قد 
Ot abo‏ افکار حول قیام علاقات سلمية مع 
العماندين. 

في عام ۱۷۰۵ وصلت البرتفاليين 
شائعات. من الامراء المنفيين مقادها ان 
الشعوب الساحلية في شرق افريقيا سترحب 
E‏ ی ی و و اكير 
3 التحارة. . ومع | ن sel‏ الساحل الافریقی 
رفضوا الاستجابة لليرتقاليين, الا أن 
اهتمامهم بالعودة الى شرق افريقيا قد ازداد 
وبذلوا ما بوسعهم للحصول على معلومات 
حول الظروف هتاك OV‏ 
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الانزال العرب. کا PF‏ العماني يرتفع 
فوق ی ام 
كان من المکن ان حي سود Bike‏ 
الاول. بتأسیس Uyo‏ عربية عمانية على 
| اتقاض الامتراطوریه البرتغالية الا ان 
الاوضاع الداخلية حالت دون ld‏ وبذلك 
تأجل تأسیس sia‏ الدولة الى ان eG‏ 
بتأسیسها تقك ین سلطان )1 VA“‏ = 
MEY (VAG‏ 

لق اوخت حصان habag‏ ان 
البرتغاليين لا یمتلکون الوارد الكافية: وليس 
بامكانهم قيادة الواجهة وحدهم ضد 
العمانیین». وبذلك فقد وصل البعوث 
البرتغالي (دوم غریغوریو بیریرا) Dom‏ 
Gregorio Pereira‏ الى اصفهان طالبا من 
الفزس التحالف.مم البرتقال واعلان الحرب 
ضد. MOD) Lae‏ 

بعد پلو غ انباء النصر العربي في مومباسا 
الى all‏ سيف ين سلطان الأول اصناو 
أوامره بتعيين تابر بن عبد الله الزروغي 
)"0° حاكما لها: كما اوعز باستتثمار هذا 
النصر لطرد كافة الحاميات البرتفالية من 
شرق افریقیا '"). فاندفعت الوحدات 
العماتیه؛ تدعمها قوات متطوعین من انناء 
الساحل واستطاعت اخضاع بمبا (العروفة 
بالجزيرة الخضراء) وزنجیار Gly‏ وکلوه 
0% وبذلك تم طرد البرتغالیین من جمیم 
مواقعهم الى الشمال من راس دیلفادو 
(Capa Delgado)‏ (5*), كما هوجمت 
حامية موزمبیق الا أن الهجوم لم يكن ناجحا 
٠ "9‏ كما وافقت مدینه (مقادیشو) على ان 
تکون تحت Glas‏ سیف. وق وقت مبکر من 
۱۹۹ انحر اسطول برتغالي شن لشیونه 
مکون من خمس سفن بهدف انقاذ مومیاسا 
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الى سفنهم متکیدین خساثر باهظة 
بضمنها قائدهم, AMY)‏ 

ولا وصلت انباء شزيمة | اسطول العريي 
الى الامام سلطان بن سیف الثاني (۱۷۱۱ - 
۸ اصدر تعلیماته الى الاسطول 
بالتوجه نحو جزيرة لاراك abās‏ خطوط 
الواصلات بي الهند والوانيء الفارسبه؛ 
ونجح العرپ في بسط نفوذ‌هم على جزيرتي 
قشم ولارالك وضزنوا حضارا على هرمز(" . 

آفسخت الحرب الاهلية في عمان الجال 
للبرتغالیین لالتقاط انفاسهم فاخذوا یجولون 
في البحار» ففي شباط سنة ۱۷۱۹ استدرج ‏ 
القسطول البرتغالی اسطولا عربیا (غمانيا 
قاسمیا) () الى معركة خارج كنك واستمر 
القثال .من الساغة: التاسعة Vans‏ وحتی 
الساعة السابعة مساء. وتواصل في الیوم 
التالي واسفر عن انسحاب الاسطول العربي 
الى راس الخيمة وقي آب من نفس العام خسم ‏ 
العرب. معرکه اخری امام البرتغاليين؛ وقد 
وقم عدد من العرب في الاسر وقد لاقوا 
معاملة قاسية, غلى عکس معاملة العرب 
لاسراهم من البرتغالیین( "۰۲ وقد سجل لنا 
الکسندر هاملتون تلك العاملة LS‏ يلي : - 

Jer‏ الرغم من ان البرتغالبين 
كانوا بسومون اسراهم سوء 
soldat‏ وکانوا بسخرونهم في 
الاعمال الشاقة. ویجبرونهم على 
تنفين الاو yal‏ بقوة السیاط. ققد كان 
العرب بعاملون اسراهم بمنتهی 
الانسانية. وکان غاية ما بفعلونه 
هو حجز اسراهم في سجن جماعي 
دون ان بسخروهم في الاعمال 
الشاقة. وکذلك کانوا بمنحونهم 
ندل الارژاق كتلك التي ستقاضاها 
جندهم... واذا وجد بين 
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dy‏ رسالة من الحاکم الى ملك البرتغال فى 
۲ کانون الثاني ۰۱۷۱۵ تلقي الضوء على 
| معركة دارت في میناء سورات بين العرب 
والبرتغالیین في وقت مبکر من السنة 

المنصرمة ذکر فیها : 
| عندما تلقیت انباء ان العرب 

وصلوا باسطولهم الى سورات؛ 
امرت قاشد الشمال بالتقدم 
لمهاحمتهم. cus č Dus‏ و lial‏ من ان 
اقرارهع. Aal.‏ هو فقط ججة 


لترمیم سفنهم. ومن ثم مهاجمة 
الاقالیم الشمالیة.. وق أعطانا 


العدو على اية حال فرصة عندما 
احتجزوا سفينة تعود الى اقطاعيي 
جلالتكم.. واعطيت التعلیمات الى 
محافظ سورات باعتيار الغرب 
اعداغء ودغمفه للحسوش 
الدرتغالية.. باشر الجنرال الهجوم 
على العدو فى 14 شباط ۱۷۱ 
وکانت المعركة عندفة daa‏ 
استمرت من الصباح الیاکر حنی 
| وقت متاخر من اللدل وهرب العدو 
بطريقة عشوائدة بحدث ان سفينة 
القبادة في اسطوله غرقت في 
الخليج.. وتعرضت سفننا لبعض 
الاضرار. .. وبلفت یا ثمان 
baa‏ )1۷( ولرغدة ارت بالثار 
دخلوا مضیق هرمز ببعض السفن 
| وامروا محافظ كنك بتسلیمهم وکیل 
جلالتکم.. وانهم بمتلکون القوه 
الكافئة لاحباره.. ونزلوا الى المدينة 
واحرقوا i‏ بعض الندوت ونهدوا 
اخرى بسهولة.. ونمت مهاجمتهم 
بغضب شديد بحيث انهم انسحيوا 
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سبعة ملوك ساخليين » من ضمنهم ملوك 
زنجبار وبمبا لاعلان الطاعة للبرتغال(*" . 
وبعد eee‏ قصيرة غادر z JA l atl‏ 
الذي كانت مسئولیته gabi‏ العمليات 
الحربية فى البحار الشمالية ومضیق هرمز 
والبحر الأحمر والحیط الهندی - شرق 
آفریقیا وأبحر مع سفينتين إلى فارس وترك 
سلفادو كايتانودئ كاسترو (Silvada Cata-‏ 
node Castros)‏ کحاکم لمومباسا مع معسكر 
مگیم مت OY NY‏ 

3 الثاني من کانون الناني AE ale‏ 
أرسل الحاكم البرتفالي اسطولا مم 
(۱۲۱۰) رجلا ان شری أفريقيا لتعزيز 
السيطرة. اليرتغالية هناك « .وقيل وصوله 
التقى في ۲۳ كانون التانی بزوارق نقلت له 
انباء سقوط مومیاسا في أيدى العمانيين بعد 
وصول سفن عمانیه تحمل ۷۰۰ Joy‏ بقيادة 


محمد بن سعيد العموری الذى نجح Ò‏ 


إستعادة (Mb‏ واخضاع زنجیار » وقد 
عبن هذا القائد LSG‏ للامام هتاك . 

وعند وصول القوة البرتعالبه SaLi‏ 
لويس دی ميلو نفسه كان العلم العماني 
الاحمر يرفرف على الحامیه , وکانت سفن 
عمانية pa irus‏ کول ت 3 elise‏ كلنديني . 
فاضطر القاند للایخار إلى موزرسیق yal‏ 
cob‏ ف نهایه شباط مع تعزیزات من 
موزمبیق إلى مومباسا في محاوله لاحتلالها ؛ 
اللا ار الریاح ol lil,‏ الفاکسته © اضطرته 
الى العودة إلى موزمبيق وتم التخلى تهائيا عن 
ol‏ أفكار باستعادة موساسا"! .وق ۱۷ 
Ge gle‏ العام نفسه تعرض الاسطول 
البرتهای.! أثناء عودته J} ie J!‏ اعصباز 
ا كانت تقل القائد دی میلو(۲۹).. 
وهکذا انتهی آخر احتلال برتغالي لشرق 
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البرتغالیین صناع بارعون 
و اصحاب مهن, فانه قد يسمح لهم 
da ja‏ صصار تسب «Pieced‏ شی os‏ 
دهم جمع المال اللازم لفك اسرهم؛ 

بلغ الصراغ الاسری: اقضتاه ف عمان 
فانتهز البرتغالیین هذه الفرصة للتغلغل في 
شرق افریقیا (۲۳). LS‏ انهم استفلوا فرص 
وصول فلك بات الى غوا ف ها عام ۱۷۲۷ 
- طالبا الساعدة ضد منافسیه - وتوقیم 
اتفاقية مع البرتغالیین كان من ضمن بنودها 

أن تقوم قوات بات باسناد البرتقالیین 
لإستعادة مومباسا ومنم الصلات البحرية 
بين pall‏ والقاطعات . وقد قرر البرتفالیون 
الابحار فى نهاية كانون الأول بثلاث فرقاطات 
وسفيندين وزورق وعليها «May (VVEY)‏ 
وأمير فازا المنفي وقاد تلك ۳ (لوتتن 
دی میلو) (Luis de Mello)‏ « ویسنب 
عاصفة قوية اختفت ائنتان من 
الاسطول , ووصلت الاریم الباقية إلى يات » 
وبغل معارك متقطعة مع سفن عمانية ١‏ دقع 
alul‏ البرتغالي هناك بعد (O°) dha‏ يو 
من وصولهم(؟۲ . 

استثتر القائد البرتفال هذا الانتصار 
فاعد حملة مع (۰۰۰) من المرتزقة المحليين 
وبدعم من ملك بات . وصلت هذه القوة إلى 
tiza‏ کلندینی 3 آذار ۱۷۲۸ Busy‏ تبادل 
pred‏ لاطلاق النار ف حامية سانت جوزیف 
a (St. Joseph)‏ وتم المعسكر 
والرستیلاء عليه . وبعد يومين من القتال 
تجح البرتغالیون اق احتلال مومباسا .وق 
الیوم التالى دخل البرتغالیون وملك بات وأمير 
فازا حامية یسوع ویخضوع هذه الحامية 
اعلن لويس دي ميلو عودة الحکم JUS all‏ 
J!‏ الساحل ٠‏ وق غضون أسبوعين ele‏ 
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اعتمدت الهحمات البحرية العمانية ضد 
Je. gabay‏ عتمي القاهاة Cany‏ 
الحرکه , LS‏ ان هذه الهجمات وخاصة في 
السواحل: الهندية لم GS‏ الغرض سنها 
الأسقيلاء عل MO‏ الستغسرات:: :وإتنا 
تدمير الوجود البرتغالی فيها . 

ولابد من الاشارة الى أن معظم المصادر 
الاوربية وصفت الصراع البحرى العماني 
بانجاهین ؛ 

الاتجاه الأول : وصفت Ga‏ الحهاد 
العماني على .أنه من اعمال (القرصنة) فى 
حين حرصت على وصف المآسي التى الحقها 
البرتفاليون بشعوب مستعمراتهم ومنها 
الانحازات القومیه الكبرى . 


الاتجاه الثانى : انها بالغت فى وصفها 
للمعارك البحرية فصورت لنا أن البرتفالیین 
انتصروا في معظم معاركهم. البحرية ضد 
العرب ؛ وقدرت الخسائر العربية تقديرا لا 
یصدق مقارنة بخسائر البرتغاليين - وکما 
أشرت سابقا ‏ ففي واحدة من تلك المعارك 
كانت خسائر العرب (۱۸۰۰) قتيل يقابلها 
(YA)‏ قتيلا من البرتغالیین( , 
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أفريقيا » وفقدوا فرصتهم الوحيدة اثناء 
انشغال العماتین بالصراعات الد اخلية حول 
| منصب الامامة . 

ان تجاح العمانیین ف اقصبام البرتغالیین 
ارتبط بجملة غوامل اهمها : تنامي قوتهم 
البحرية ۰ واستخدامهم للسفن الأوربية 
الحديتة التی وقعت في apal‏ . كما ان 
العاملة السيئة التى تعامل بها البرتفاليون 
مع شعوب مستعمراتهم قد أثارت موجة 
شديدة من السخط والكراهية لهم »مما كان 
حافزا لهم لطلب النجدة من العزب لطردهم 
للمستعمرات فى شرق أفريقنا . 

كما ان البحرية العمانية رغم حتداثتها 
عما كان متبعا في الدول الاوربية البحرية 
كبريطانيا وهولندا . فكان العفائنون 
يراقبون حركة قوة أعدائهم بدقة وحرص 

ومن العوامل المهمة التى أسهمت فى 
إنهيار نفوذ الپرتغالیین في البحار نزاعهم 
الستمر مع منافسيهم الاوربيين ؛ وحكام 
الولايات الهندية المختلفة التي كانت Low‏ 
مهما في نقص مواردهم . 
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۱ - اشنهر العرب کملاحین مهرة حيث وصلوا إلى Jalgu‏ الخلیج والمحيط 
الهندي وجنوب شرق اسيا وشرق افریقیا . وإستوطنت مجموعات منهم 
هذه الناطق منذ فترة مسقت العصور الاسلامتة . انظر : نوسف فضل 
حسين . الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية , العرب و افریقیا . 
محوث ومنافقشات الندوة القطرنة لمركز دراسات الوحدة العريية . ببروت ٠‏ 
۶ ,اص ۲۷ . 
رآفت غنيمي © دور عمان ل els‏ حضارة شرق أفريقنا « ندوه الدر اسات 
العماننية , سلطنة عمان :۰ ۱۹۸۰ ٠‏ المحلد التالت , ص LOA‏ 155 . 

Quoted in: Bathurst, The Yarubi Dynasty of M Oman unpublished ph. b. 
Thesis (Oxford, 1967) P. 114, 


انطونیو سوسا کوتنهو , هو احد اعضاء الجلس الثلائی الذی تولى سلطة 


Dom Filippe الدرتغال بعد وفاة الحاکم البرتقالى دوم قيليب‎ EA 
Danvers, The Portuguese in India, Being a History of the Rise and Decline of 
their Eastern Empire, London, 1894, Vol I, P. 302 
Bathurst, Op. Cit. P. 115. 
Danvers, Op. Cit. P. 299 
Bathurst, Op. Cit. P. 119. 
تارسح العلاقات العمانبة الافردقبة , البحوت المقدمة‎ ٠ عامر محمد الحخري‎ 
۰ ۱۹۷۲ الدوحة . قطر‎ dupi إلى مؤتمر دراسات شرقی الحزيرة‎ 
. ۷۸۶ ص‎ 
, جمال زکریا قاسم , الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية , القاهرة‎ 
Danvers, Op, Cit. PP. 317-8 ۱۱۰ pye. ۵ 
. ۱۱۱ غنیمی , المصيدر السایق هن‎ , VAE الححری , الصدر السایق , ص‎ ۰ 
. ۲۹ عدنان هرير حودة . عمان و سیاسة ثادر شاه ؛ بقداد . ۱۹۸۳ . ض‎ -۱ 
: للتعرف على الشروط التى استسلمت بها کو لومو للهو لندین دراحم‎ ١5 
Danvers, Op, Cit., PP, 317-8 
Danvers, Op, Cit., PP. 321 ۳ 
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۶4 - ضلاح العقاد : دور العرب و الفرس فق مکافحة الاستعمار البرتغای في 
الخلیج ندوة الدراسات العمانية , سلطنة عمان , ۱۹۸۰ , المجلد الرایع , 
ص ۲ ۱۷ . 

Bathurst, Op, Cit. PP. 120-121 أ‎ 

۱- الزروعیون او المزاريع : فرع من قبيلة بني ياس التی لا زالت تقطن الساحل 
العماني , وقد حکمت هذه الاسرة في شرق افردقدا قرابة ple dle‏ ؛ و امتد 
سلطانها فى أوائل القرن التاسع عشر على طول ساحل كينيا من لامو شمالا حتى 
بنجا جنوبا , وقد نشر وليم اوین (W. Owen)‏ الرحالة الانجليزي الذى زار 
شرق Li di‏ عام ۱۸۲6 Ladle‏ لکتاب وجده فى مومباسا عن تاريخ 
آل المزروعي ضمن کنابه : 
Narratives of Voyage to explore the shores of Arabia, Africa and Madagas-‏ 

car, 2 Vols. (London) 1862‏ 
انظر : جمال زکریا قاسم ؛ الدولة العمانية فى شرق افريقيا » ندوة الدراسات 
العماندة , سلطنة عمان ۰ 1948٠‏ : المحلد الثالث ص 48 . 

۷- الفقاد ؛ التدارات السياسية في الخليج العربي , القاهرة VAVE‏ ۰ ص 15 . 

۰۸ غنيمي . المضدر السایق , ص ۱۱۱ ۰ أحمد حمود المعمرى ١‏ عمان وشرق 
أفريقيا , ترحمة محمد dlas Cho)‏ , سلطنة عمان ۰ اض 9" : 

Bathurst, Op, Cit., PP. 121-2. ١4 

Danvers, Op, Cit., Vol.I, P.331 „Yo 

۱ بقع مایلز في تناقض واضح حیث ذکر ان الحملة على ديو كانت ale‏ ۱*۷۰ بعد 
عامين من تولية الامام بلعرب بن سلطان , فى حين ان الحملة كانت في زمن 
والده سلطان الذی توق عام ۹ . انظر : مابلز . الخلنج بلدانه . 
وقدائله ١‏ ترجمة محمد أمين dlie‏ : سلطنة عمان ۰ ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۰۸ . 

YY‏ دنو : حزيرة مهدة تقع ف الطرف الجنو بي من كوحرات الهندبة عند خط 
عرض LY‏ ۔ 7٠١‏ شمالا و خط طول ۵۷ ۔ ۷۰ شرقا . 

w ۳‏ حنظل , الفصل في تاريخ الامارات dis pall‏ المتحدة . أبوظبى Ma‏ 
تاريخ . ک۱ ۰ ص ۸۱ . عائشة السار : دولة البعارية في عمان وشرق 
افردقدا للفترة من ۶ - ۱۷۱ , ببروت , ۱۹۷۵ 7١ ges‏ , 

Bathurst, Op, Cit., P. 123 „Y { 

Bathurst, Op. Cit., P. 124 -۲ ۵ 

-١‏ لوکهارت . التهدید العماني ونتائجه في آواخر القرن السابع عشر ومطلع 

القرن الثامن عشر , ترجمه علاء الدين أحمد حسين : محلة الخلیج العردى ؛ 

العدد العاشر , daola‏ البصرة ۰ ۱۹۷۸ »ص ٩۰‏ . 
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الحجرى , الصدر السايق ¦ ص VAO‏ . 

Quoted in: Bathurst, Op, Cit., PP. 125-6. VA 

slau) -۹‏ ؛ الصدر السایق , ص ۷۲ . 

Bathurst, Op. Cit., P. 128-9. ۰ 

۱- باسين , میناء بقع على ساحل الهند . یبعد حوالي واحد وعشرین ميلا عن 
بومباي . 

5" الستار : الصدر السایق ۰ ص ۷ . 

۳- مانلز , الصدر السایق yo.‏ ۲۰۹ , صالح محمد الغاید , تخریر Jalu‏ عمان 
وإنهيار الامبراطورية البرتغالية في الشرق , مجلة اقاق عربية , العدد 
الثالث , دغداد , ۱۹۸۵ ۰ ص ۳ . 

Bathurst, Op. Cit., P. 131-2. „Yi 

۵ الستار , الصدر السایق yes‏ ۹۸ . 

Bathurst, Op. Cit., P. 133 ل4‎ 

. ۳۲۰ gou ؛ المضيدر السائق‎ Saga -PY 

۸- اختلفت المصادر الغمائنية في التاريخ الحقيقي لوفاة الامام سلطان بن سيف . 
فقي الوقت الذي بعطي الأزكوى التاريخ المذكور , فان بن رزيق يحطي يوم 
۲ تشرين الثانی عام ١149‏ تاريخا لوفاته . ومن الواضح ان المصادر 
العماننة خلت من تفاصیل هذه الفترة . لذلك فان من المنطقي قبول التاريح 
الذی تعطنه المصادر الدکرة لذلك اعتمدت على تاريخ (الازکوی) . 
الازکوی : تاريخ عمان المقتس من کتاب کشف daidi‏ الحامع لاخبار الامة c‏ 
سلطنة عمان . ۱۹۸۰ .صن ۱۱۲ . 
حميد بن محمد رزیق mil.‏ المدين في سيرة السادة الیوسعیدیین : وزارة 
التراث القومى , سلطنة عمان ۰ ۱۹۷۷ + ضص ۲۹۲ , 

۹- الازکوو ی , المصدر السایق , ص ۱۱۲ . 

Bathurst, Op. Cit., PP. 138-9, ۴ 

£4 السار , الصدر السایق . ض ۹٩۹-۹۸‏ . 

Bathurst, Op, Cit, P. 140. £7 

Danvers, Op. Cit, Vol IL, P. 370 -iY 

ff‏ سالست : حزيرة adi‏ شمال oro gs‏ مساختها حوالى Lays Maa YEN‏ تشتهر 
بمناطقها الاثرية . 

. ۱۲۰۱ مابل ؛ الصدر السایق ص ۲۱۰ . العقاد » دور العرب والفرس :ص‎ fe 

£5 السشار ۰ الصدر السانق , ض ۷۵ - ۷۱ , لوکهارت , الصدر السابق ؛ 

. 4١ ص‎ 
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۷- مایلز , المصدر السایق , ص ۲۱۰ . 
۸- لوریمر , دليل الخلیج e‏ القسم التاريخي , قطر ۰ الدوحة , چ ۲ ؛ 
ص ۱۱۱ . لوکهارت . التهدید العماني ۰ ص ٩۱‏ . 
44- بعث الامراء ‏ شرق افریقیا وفدا إلى الامام سيف یطلبون فيه العون 
والساعدة ضد البرتغالیین وقد تشکل الوفد من : 
الشيخ احمد اللیندی ٠‏ وتموت بن موترغو الکلیندی . وموشال بن التنجاني 
ومعهم ممثل لكل قبيلة وطائفة . انظر : سعید بن علي المغيرى جهينة الاخبار 
في تاريخ زنجبار . تحقیق عبدالنعم عامر , القاهرة , ۱۹۷۹ ؛ ص ۸-۷ . 
7 العمری , الصندر السایق ٠‏ ص 57 . المغيرى , المصدر السایق . ص ٠١١‏ ۱ 
Bathurst, Op. Cit, P. 144, ۱‏ 
۲- الستار ١‏ الصدر السایق e ۱۰۰ yee‏ 
Bathurst, Op. Cit, P. 146, -of‏ 
of‏ رودلف سعند روت , سلطنة عمان خلال حکم السید سعید بن سلطان ۱۷۹۱ - 
۹ , ترجمة عددالمحيد حسيب القيسي , منشووات مركز دراسات الخليج 
العربي : جامعة البصرة ۰ ۱۹۸۳ ضن ٩۱۰ ٩۰‏ . 
Bathurst, Op. Cit, P. 147, „6a‏ 
04 قام sgia‏ ناصر بن عبدالل باعتقال قائدهم وعینوا آحدهم وهو (سیس رمب) 
قائدا لهم , غير ان کبار رجال مومباسا اعلنوا الحرب على هذا القائد ٠‏ وتلت 
ذلك فترة من الفوضى و الصراع على السلطة بين حکام مومناسا وبات وعمان ٠‏ 
للمزيد من التفاصيل يراجع : وزارة التراث القومي والثقافة . العمانيون 
وقلعة مومباسا . سلسلة تراثنا . الهدد التاسع ؛ سلطنة غمان , ۰۱۹۸۰ 
ye‏ ۱۷ - ۱۸ . 
Loy‏ حنظل ؛ الصدر السایق , ج ۱ :ضس ٠١١‏ . 
۸- العاند ١‏ دور القواسم فى الخلیج العردي , ۷ ۱:۲۰ aldia,‏ ۱۹۷۱۰ 
ص 1۲ . 
04. قاسم . لاصول التارنخية ٠١9 geu‏ . 
۰ المغمرى ١‏ الضدر السایق . ص 5 ۱۷ » جودة ؛ المصدر السایق ص ۲۲ . 
ا قلعة بسو ع : انشاها البرنغالیون عام ۱۰۹۳ وهي مبنية من الاحجار 
الرجانية کخط دفاع عن مدخل میناء مومباسا ولتامين مرکزهم على الساحل 
الشرقی لافردقدا . انظر , وزارة التراث القومي و الثقافة . 
العماشون وقلعة lulio go‏ , ص ۱۶ . 
العمری . الصدر السایق , ص ٩‏ . 


٩۷  ةقيثولا‎ 
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Bathurst, Op, Cit., P. 261‏ 
Quoted in: Bathurst, Op. Cit, P. 264.‏ 
دامان , هی احدی المستعمرات البرتفالية على gali‏ کامياي غريي الهند . 
جودة . المصدر السایق . ص ۲۱ . 

"1 وصلت معلومات من جاسوس من موزمبیق للبرتغال تضمنت معلومات 
تفصيلية عن حجم القوات العربية على الساحل , انظر : 

Bathurst, Op. Cit, P. 264-5. 

تذکر عائشة السیار . ق کتابها (دولة اليعاربة ص (VA‏ ۰ وکذلك فالح حنظل ف 
als‏ (تاریح الامارات جح ١‏ . ص ۱۳) أن هذا العدد هو Gop! plod‏ 
حين يبالغ دانفرز (Danvers)‏ بقوله أن انباء موئو قة وردت إلى الحاکم 
البرتغالي من مسقط تفيد بان خسائر العرب بلغت ۱۸۰۰ day‏ فى هذه 
المعركة . انظر : 


Danvers,Op, Cit, P. 9 


Quoted in: Danvers, Op, Cit, PP, 379-380. =" 
. 4 هس‎ ٠ Gala! المضدر‎ i لو کهارت‎ 
. ۱۳۱ حنظل ؛ الصدر السایق , ص‎ 


oN جح‎ Galea) حنظل , الصدر‎ , At السنار : المصدر السایق , ص‎ 
. ۱۳۱ ص‎ 
Alexander Hamilton, A New Account of the East Indies, London, Vol. I. PP. 
61-2 
. EY وإنظر ایضا , العابد » تحرير ساحل عمان : ص‎ 
سيطرتهم على مومباسا منتهزین فرصة نشوب‎ Sule! حاول البرتفالیون‎ -VY 
e الصراع الاسری في عمان ؛ إضافة إلى حدوث صراعات بين زنجیار ومومباسا‎ 
. ۱۱۱۰ ۱۱۲۰ انظر : قاسم . الاصول التاريخدية , ص‎ 
Bathurst, Op. Cit. P. 271 
Bathurst, Op. Cit., P, 272 
Bathurst, Op. Cit., P. 275 04 ye. \ حنظل ؛ الصدر السايق . ح‎ . 
Coupland, East Africa and its Invaders from the Earliest Times to the Death 
of Seyyid Said in 1850, Oxford, 1938, P. 67. 
. ۱۰۳ الستار , الصدر السايق . ض‎ 
Bathurst, Op. Cit. P. 276 ~- 
Danvers, Op. Cit, P. 9 
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eS 





ااانا !]ااا | ااا الل 









لب حه 





hr اا‎ il 
طن العريي قراءة الشی۶ الکتر عن الانحازات‎ oll E اعندنا‎ 
الكديرة التی حققها السرتغالیون في الجالات السب‌اسیة‎ 
والعسكرية والتجارية . خلال القرن السادس عشر  الخليج‎ 
العربي : وق غبره من مناطق الشرق . فقد ضار معروفا لدينا ان‎ 
الدرتغال . وهو ذلك البلد الصغبر القابع في زاوية نائية من القارة‎ 
استطاع خلال سنوات قليلة بناء امبراطورية مترامية‎ ٠ الأوروبية‎ 
PAYI في الشرق تمتد من شرق افريقيا والخلیج العربي والبحر‎ 
شرقا . والى جانب نلك‎ guall غربا الى ارخبيل املایو وبحر‎ 
الانجازات السياسية والعسكرية , فقد صار معروفا لدينا أيضا‎ 
ان البرتغالبين استطاعوا السيطرة على طرق التجارة ۰ وذلك‎ 
باحكام قبضتهم على الواقع الاستراتيجية والجزر المهمة والممرات‎ 
تلك‎ Sols ذلك من الهدمنة على التحارة سو اع‎ agaia الانده و‎ 
التجارة الباشرة بين اوروبا و آسیا أو تلك التى كانت قائمة بين‎ 
عتقاد‎ y| الاسیو به بعضها مع بعض وصار مألوفا ابضا‎ Feil gh! 
بان تلك الانجازات قد صاحبها تحول التجارة بين اوروبا و اسيا‎ 
من طرقها التقليدية البرية عبر الشرق الادنی الى الطريق البحري‎ 
. عبر راس الرجاء الصالح‎ 


4 4 


E n, 












۳ 
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افریقیا الشرقي ۰ ثم عبورهم الحیط 
الهندي ووصولهم میناء عالیکوت في 
الهند ١‏ فهذه الانخارات كلها على ac sll‏ 
من الضجة التي اثبرت حولها ۰ فإنها لا 
تقارن من حيث الاهمية باکتشافهم لرأس 
الرجاء الصالم . وذلك ان الساحل 
الشرقي لافريقيا لم يكن من الامور 
المجهولة والمحيط الهندي طریق عسلوك 
منذ أقدم العصور التاريخية والملاحة بين 
الخليج العربي. والبحر الأحمر وشرق 
افريقيا من جهة والهند وبعيدا منها الى 
و مجرلد نجاح البرتغالین J‏ ال نتقال Lhe‏ 
الحیط الاطلسي الى الحیط الهندي جعل 
الامر تسيا نالنستة لهم للاستفادة من 
الخبرات. الللاحنة الواسعة  iali,‏ 
الكبيرة التي كان يمتلكها التجار العرب 
وغيرهم من التجار الاسیویین في هذه 
مياه . بل انهم لم يجدوا عناء كبيرا في 
اجتياز المحيط الى ساحل الهند . وهكذا 
بینما صرفوا قرنا من الزمن لارتياد 
Jala‏ افريقيا الغربي واكتشاف راس 
الرچاء الضالح ؛ لم يتظلب الامر منهه 
بعد ذلك سوی سنوات قلیله لاجتیاز 
الحیط الهندی الى الهند . 

العقدین الاولن من القرن السادس عشر 
انجازات: ,عسگرید. وسیاسیة: Bigg‏ 
فاحتلوا مواقم استراتيجية مهمة مثل 
هرمز وكوا وملقا ومواقع اخرى على 
«Diu‏ الى «جاتاکونك «Chittagong‏ 
وسواحل الهند وآرخبیل الملايو وانتزعوا 
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لقد صارت العلومات السابقة شائعة 
پل ااصبحت: من الامور السام Ags:‏ 
و السحث الحاضمر محاوله لتقحس oa‏ 
السلمات فالدراسات dorset!‏ تلقی 
اضواء جديدة على طبيعة الوجود 
البرتغالي في امنيا وتکشف عن نوعية 
الاميزاطورية التى آقامها البرتغاليون في 
الشرق , ون الوقت نفسه تعطي تقييما 
دقبقا الى aa‏ كبر للمکاسب التجارنة 
والسياسية التي حققوها خلال قيام 
نفوذ هم ۴ القرن السادس عشي . 

وتكشف تلك الاضواء انضنا is ue‏ 
المبالغة والتهویل في تقدير الانجازات 
البرتفالية :فى الجالات السيناسية 
والعسكرية والتجارية . وهذه الورقة 
تمثل محاولة لوضم تلك الانجازات في 
اطارفا الصحیح واعطائها حجمها 

حقا لقد نجم البرتغالیون بعد جهود 
مضنية استغرقت ما یقرب من قرن من 
ارتیاد الساحل الغربی لافریقیا كله .۲۱ 
وتکللت جهودهم الاستکشافية بالنجاح 
في الوصول الى راس الرجاء الصالح في 
١ ۱۶۸۷ ale‏ تم وصلوا بعد هذا بسنوات 
قلیله الى الساحل الغربي للهند . وكان 
ذلك اول اتصال مباشم في التاریخ بين 
اورونا Shall wales. TM's:‏ 
لراس الرجاء الصالح هو من غير شك 
انجاز هائل , بل من المکن القول انه 
انجازهم الرئيسي , وهو بحق من اعظم 
الانجازات في مجال الريادة 
والاستکشاف خلال التاريخ البشری 
كله . 

أا رتو الثالية ق جاوز راس 
الرجاء ball‏ ووضولهم الى ساحل 


۲ الوثيقة 





٤‏ - الجزء الرابم : ویشمل هذا الجزء 
الساحل الفربي للهند حتی راس 
«گومورن 01۱۱۲۱ - 
5 الجقم اللخافس ول هخا الجزء 
الساحل الشرقي للهند حتی البتغال . 
1 - الجزء السادس ويغطى هذا الجزء 
الساحل الغربي لجنوب شرق آسیا 
والنصف القریی لارخییل اللایو . 
۷ - الچزء السایع ویشمل هذا الجزء 
كل المتاطق الق تقع شرق الجزة السادس 
ویضم جزر التوابل. في «مولاكاشس 
«Moluccas‏ والحور distill‏ لخشی 
الصندل وهي «قلورس «Flores‏ وتتمور 
۲ . وکانت «فکای Macao‏ خنمن 
هذا eya‏ وكتذلك الا Aadli‏ 
لسيلان : 

ویبدو من هذا ال(وصق الأمبراظورية 
الب تغالية ان لاس مشر مدهل خاصة اذا 
اخذ پالاعتیار US's‏ نکن ghee‏ البرتغال 
وشالة طافاتها » ولکن النظرة التفحصنة 
قد تزيل الكثير من الاثارة والذهول .| 
فالامبراطورية البرتفالية في الواقع « لم 
تزد عن كونها مواقم اسستراتيجية 
وموانیء ونقاط ساحلية وجزر صغيرة ؛ 
شیدت فیها قلاع كبيرة وفرت لها حمایه 
كافية . ولکنها كانت متباعدة ومفصوله 
ان لم تكن محزولة عن بعضنها البعض ولا 
تکون بتجموعها BLE‏ سياسيا وعسكريا 
مترابطا . وهي أقرب الى وحدات 
سياسية اقطاعية منها الى امبراطورية 
متناسقه التركيت . بل ان ما ذهت اليه 
«فان لير «Van Luer‏ وهي öls‏ 
الامبراطورية البرتغالية في الشرق لم تكن 
لتمثل حفی, ذلك التوع, Se: Sha‏ 


|  ةقيثولا‎ 


حقوقا للاتجار في مناطق کبيرة في BILL‏ 
ویرما وکمبودیا . وصارت لهم قاعدة 
تجارية مع الصين في مکاو وأبعد من ذلك 
G‏ ميناء تانکاشیما «Tanegashima»‏ 
الياباني . 

واحتفظ البرتغاليون طيلة القرن 
السادس عشر بامبراطوریتهم الؤاسعة 
التى أقاموها خلال العقود الاولى من 
القرن الذکور : ولعله bas‏ تشر الحبرة 
والاستغراب ان دولة ضغيرة کالیرتغال 
old‏ الوارد البشربة. والاقتصادبه 
الضئيلة قد استطاعت ان تقیم 
الامیراطورية الضخمة . على أية حال ؛ 
Sti‏ معرفة طبيعة تلك الامبراطورية قد 
فالامتراطوربه الیرتغالیه cline ali‏ 
خاصة تختلف Le‏ ألفه التاريخ من 
امبراطوریات E!‏ سور کد dahl‏ . 

ونطوة أولية: الى خارطة Sight sce‏ 
لبرتفالية :قي الشرق وتقسیماتها الادارية 
تظهر ضخامه تلك الامنراطورية 
الیرتغالده واتساعها , لقد كان ناس الاك 
يتخذ من «کوا «Goa‏ على الساحل الفریی 
للهند مقرا رئیسیا للامبراطورية 
Bh sig a Rell‏ يشير مق 
ذلك ah)‏ على بقبه انحاء الامیراطوربه 
التي قسمت balal‏ الى سعه أجزاع 
هی" 
۱ - الجزء الأول : ویمتد من راس 
الرجاء الصالم الى البحر الاحمر وهکذ! 
فان هذا الجزء تضم pies‏ ساحل شرق 
۲ ب الوم التاني | ویضم upa‏ نالاد 
العرب ومدخل الخليج العربی 
py! - ۲‏ الثالث : diaig‏ هذا الهزء 
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کالیکوت كع pal‏ شاا عن وال AG‏ 
السقن وعمد الى قطع انوفهم وآذ انهم 
واندیهم وازسلهم ای حاکم کالیکوت 
مقترحا عليه عرضهم ف مدینته. وقام 
«فنسنت سودر asl Vincente Sodre»‏ 
ریاینه السفن فق اسطول دی alas Lala‏ 
كور القچار gable, ARIS‏ یه 
OY) al‏ وقد لا بکون هناك حدود 
لامثله من هذاالنو fF‏ 


واقا: كانت فیط dest Bill!‏ 
وتعضبهم الدینی قد Yla‏ دون خلق جو 
من Gall‏ والوئام agin‏ وبين الشرقیین. 
فان جهلهم بالجتمعات الشرقية وتقالیدها 
وعاد اتها قد باعد الشقة بين الطرفین. لم 
یتفهم البرتغالیون ابدا طبيعة الجتمعات 
العربیه والايرانية والهتدیه والاندونیسیه 
التی كان بتحتم agale‏ التعامل معها (A)‏ 
وغل سيل الخال لا الخصی لم پستوغب 
البرتغالیون «نظام الطبقات The caste‏ 
aie «System‏ الهندوس ف الهند. shy‏ 
ا مكرك مزق شيا هزم رقش 
راجاكوجين طلبه ف رفع احد اصدقانه 
من الهندوس من الطبقه الدنيا التى كان 
ينتمى اليها الى طبقة أعلى. دون ان يدور 
ف خلده ان مثل هذا الطلب لا (Se‏ 
تلبيتة؛ aly‏ لا ab‏ فى نطاق صلاحيات 
Leal‏ اللتكى علس فى فة هذا 
LEK‏ ما اسن Lay‏ الان 
البزتقالية من رقض. البراهمة تناول 
الطعام معهم على ظهر سفتهم معللين ذلك 
بخشية اولنك البراهمه من وضع 
البرتغالیین a‏ لهم فى الطعام ۱۳۹۱ . 
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الاماکن والوانیء عند بداية وصولهم 
Jy‏ 

نهذ ا ها قله A Soll‏ موه م3 
فى عام ١‏ ۱۵۰ ویعد القتل والنهب والحرق 
والصع ply‏ .. اطلق رات oiia‏ 
الرجال والنساء ولکن لم يفعل ذلك الا بعد 
ان قطع انوقهم وآذائهم .۲۳۹۱ . 

La als‏ کل diil] ed‏ جيم » حار 
فثال على القسوة البرتغالية. وكانت ads‏ 
السفينة عائدة من الحج الى الهند عندما 
اعترضها الاسطول البرتغالى قرب ساحل 
الملبار. وكانت تحمل على ظهرها ۳۸۰ 
agin LSI,‏ عدد pS‏ من النساء 
والاطفال. وقصفت سفن الاسطول 
البرتغالى السفینه ویصف sel‏ رجال 


هم نع » فبقول: لقد EEES‏ النران تلتهم 


مریم ومن على ظهرها من الرکاب وکانت 
النساء وهن بحملن اطقالهن يصرخن 
وس ةد ولکن دون جدوی. ویصف 

شهد الاساه الوضع بشكل 


«لقد استولینا على السفينة مریم 
العاندة من مكة والتى كان على ظهرها 
۰ راكنا وكان بدنهم كثير من النساء 
والاطفال. واستطعنا سلب ٠٠٠١‏ ؟١‏ 
دكات ducat‏ منها lass‏ كما سلینا ما 
٠ ;‏ دكات من السلع. تم 
(tae‏ السقينة مع جميم من كان على 
ظهرها وکان ذلك ف الیوم الاول من شهر 
sa dg tl Cp pa‏ 

وق الهند قام فاسکودی Lola‏ فى ale‏ 
١6 5‏ يندمير وحرق عدد كبير من سفن 
السلمین التی كانت بالقرب من میناء 





BERTAT, 








الهندوسی ویعد سنوات قليلة اخری 
تورطوا فى نزا ع مع راجاکوجین gay‏ حاکم 
هندوسي آخروکان خصما ومنافسا لحاکم 
کالیکوت.۳۳۱) ولعل الامر الاکثر خطورة 
بالنسبة لكل ما سيق هو عجز البرتغالیین 
عن التحالف مع القوی الهندوسیه 
الكبيرة فى شبه القارة الهندية. بل انهم لم 
lyin‏ حهودا جادة للتحالف ولاقامه 
علاقات جيدة ووطيذة مع الدولة 
الهندوسية القوبة والمهمة جدا وهی 
امبراظورية» «فيجاياناكار 
«Vijayanagar‏ فى الوقت الذى كانت هذه 
تخوض صراعا مصيريا مع عدد من 
الامارات الاسلامية القوية خلال القرن 
السادس phe‏ ثم جاءت معركة «تاليكوت 
«Talikot‏ فى عام 65 التى انهت 
امبراطورية فيجاياناكار كقوة سياسية 
فعالة, واخذ مكانتها فى هذا المجال Jae‏ 
هن الأمراغ السلمین الذین صارت ag‏ 
سيادة لا منازع لها ق اغلب الجزء 
الجنوبی للهند. وکان من النتائج المباشرة | 
لذلك التصر الاسلامی اتفاق اولئك 
الامراء السلمین Le‏ محاربة البرتغالیین 
بل ومحاولتهم الاستیلاء على كوا 
عاصنمتهم فى الشرق(۳۱) 

سبق القول ان البرتغالیین حملوا 
معهم Gis‏ البداية بذور ضعفهم 
وان دلهم. واذا و ضبعت الخوانب 
السيالسية والسبكرية القن عولچت ف 
السقتعات. الننائقة جانبا. قان مثل.هذا 
القول يتمثل Lal‏ الى حد كبر فى 
ممارساتهم التجاریة. فمن ناحية لم 
رنجح الیرتقالیون فى احداث تفي pda‏ 
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بالذكر ف العلاقات التجارية الاوروبية ~ 





دون ان بدرکوا ان لیس ق استطاعة تلك 
Gill‏ من المجتمع تتاول الطعام ضع 
الاخرین بذلك الشکل. 

aly‏ الامر SY‏ خطورة بالنسنة ال 
فصير البرتغالیین فى الشرق, والذی قد 
يفوق. ف آذاره السلبية كل ما ذکر عن 
تعصیهم وقسوتهم وجهاعم» هو قصورهم 
فى الجال الدبلوماسي وفقدانهم الحس 
السیاسی السلیم. فقد GIS‏ مثل :ذلك 
الحس بتطلب ادراکا افضل للاوضاع 
الاس Bi‏ الما تفت 
واستتیمابا احستن: لوف القرى: الشرقية 
لشفت والأدراك «الاستيعاب 
السليمين کان بامكانهما خدمة الصالع 
الپرتغالية وذلك بالتخالف مع هذا الفریق 
او ذاك» بل واستفلال الخلافات 
والصراعات .بين القوی الشرقية عوضا 
عن التورط ف نزاع شامل مع کل قوی 
الشرق تقسرییا. gil lias‏ حدت 
للبرتغالیین ف الخلیج العربی وف شبه 
القارة الهندية وق ارخبیل اللایو. 

ولا كان الیرتغالیون قد اغتیروا 
المسلمين منذ dala-‏ اعداءهم 
الرئیسیین فى آسیا فکان بيترتب علیهم 
التعاون مع القوی الاخری الناهضة 
للمسلمین. وکان الوضع فى الهند Lage‏ 
لثل هذه السياسة طالا كان هناك صراع 
مستمر abb‏ القرئين السبادس ‏ عشر 
والسابم عشر بين الامارات الاسلامية 
والامارات الهندوسیه. 

لم يستفد البرتغالیون من تلك الظروف 
فیعد سنوات قليلة من وصولهم الى الهند 
اشتبکوا ف صراع مع حاکم کالیکوت 
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عندما يؤكد «ان البرتغالیین لم يقدموا 
عنضرا luda‏ واحدا لتجارة pe‏ شرق 
أسيا خلال عهدهم الاستعماری»!" C‏ وما 
قاله فان لر Ge‏ جئوب شرق اسيا لا پمکن 
الا ان يقال عن التجارة البرتغالية فى بقية 
اا القارة Legal‏ ف ارو تنا 
Ugh a BBs Lda‏ بانع القسی والفتف 
والاحتکار الغاشم. لقد صارت قصة ذلك 
الجزء من الحوار بين بعض التجار 
Zagyainy‏ فعنذما ساله أولتك: الكمان:ها 
geil‏ حافيه aaa dl‏ البلاد. النائية؟ 
أجابهخ «السیحیه والتوابل». ولکن هناك 
تتمه لا دار بين الطرفین من حوار قد لا 
تکون جلبت اهتمام الکثیرین على رغم 
اشمیتها . فقد واصل التحار السوّال 
«لاذا لم یحاول ذلك ملك قشتالة ولاذا لم 
بحاول ذلك ملك فرنسا؟ بل لاذ! لم یحاول 
ذلك حاکم البندقية § «قکان الجواب: ان 
ملك البرتغال لا یوافق عل ذلك وسوف لن 
يسمح لهم به» C‏ وهکذا ومنذ jad‏ 
caled sche pf pages‏ ۷۱ ن 
ال حنغار المطلق وق تلك الفترة المنكرة من 
الشدقية القتسم ليد AEB‏ اذا SE‏ 
توفيون سقااق تجارة تانمحة Edad‏ ان لا 
gig‏ | وتدمروا يسن منافسیکم»(۱ ". 
وهذا الطایم cop gall‏ للتجارة 
وللفعالیات البرتغالیه فى اسیا gow‏ 
واضحا ف کل خطوة من خطواتهم, وق 
DUO‏ امتهم ويكفى أن خش هخا ال 
ذلك اللقب الکیم الذی اطلقه :ملك 
bas pall‏ على ii dauid‏ نفك الفتوحات 
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ا هم کو مت یه 
التجارة بين القارتین ولم یقدموا سلعا 
اسیویه الى الاوروبیین لم يكن یعرفها 
هوّلاء من قبل. وف الوقت نفسه لم 
یحملوا معهم من اورویا lalu‏ جديدة الى 
الاسیویین. كما انهم لم یوفقوا فى ابقاف 
تزنف الاموال الذی كانت تعانی dio‏ 


اورويا من چزاء التمارة مع اسا شم ان 
البرتفاليين لم يحدثوا ای اثر فعال فى 
التجارة الاأسيوية نفسها. لقد. احتفظت 
كلا التجارتین - التجارة الاوروبية - 
الاسپویه والتجارة الاسيوية بطابعهما 
التقلیدی الاساسی. aly‏ یحولوا ای منهما 
الى مشرو ع استتماری ذى صفه متميزة 
غفا كان مالقا من قبل والخلاضة ان 
hh galii‏ بن هلق امسات 
اقتصنادية ذات طابع راستمالي استثناری 
یستنل الى سس اقتصاد یه راسخه 
وقواند دانمه ومخمونه . وبقيت التچارة 
البرتغالية حتی النهاية تمثل, كنا یصفها 
بعض الباحتین: «تجارة الباعة التجولین 
Phe Peddlers‏ ». ولعل فان لر کان موققا 
الى حد كبير فيما ذهب اليه ف وصفه 
للتجارة البرتغالية اذ يقول O‏ 

«ان الانماط التجارية والاقتصادية 
خلال age‏ السبطرة البرتغالية هی 
نفس الانماط التجارية التقليدية 
المالوفة دون ان بطرا عليها تغدير 
جذرى او ابتكار. فهى صغيرة نسبيا في 
حجمها. وهى بجملتها مشروع ملكى 
سخرت فيه كل العناصر: الملاحة 
والسفن والموانيء والضرائب 
للاستغلال الغاشم ولتوفير الفائدة 
المباشرة والسريعة». 

بل ان فان لر يذهب الى ابعد من ذلك 
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والخلفیات الاجتماعية التی انحدرت 
منها تلك الفثات لا بترك محالا للشك ان 
الإختيار الثانی كان مناسبا للبرتغالییت 
السرتقالیون الى اسيا كتحار 
وکمستتمرین؛ بل جاءوا فرسانا صلييدين 
وسادة اقطاعیین ومفامرین جرینین. وهم 
من قادة وضباط وربابنه وحکام پنتمون 
بجملتهم الى الطبقة الارستقراطية 
البرتغالده. وهم بهذا غير مؤهلين مطلقا 
للخوض ف منافسة تجارية حرة مع 
التجار الاسنویین ف القارة الاسيوية ولا 
مع التجار الايطاليين وغيرهم من التجار 
الاوروبيين فى اوروبا. لم تكن المشاريع 
التجارية موضها لاهتماماتهم. لقد كانت 


اهد (fied egal‏ ف السلظة والنفود وف 
الوظائف الغالية والالقات الکیبرة ا نهد 
كل هذا وذاك الریم الكبعن والسريع 


والباشر. 

والقت الاوضاع الاجتماعية فى 
البرتغال بظلالها على الوجود البرتقالی فى 
اسیا. فالاراضی الزراعية فى البرتغال 
قليلة ومحدودة وهی مملوکة بطبیعه 
الخال من قىل 445 ارستقراطديه ods‏ 
وكانت هذه القية 3 تستخدم الرقيق 
الستوردین من افريقيا Jal‏ فى 
اراضيها. وتبقى هناك Ga‏ ارستقراطية 
الأرقن: ولتالتها الاجتماعنه husk‏ 
النبيلة لم تكن على استفداد للعمل 
التجازی او غيره من الاعمال. لقد كانتت 
came Lil]‏ الحکومیه شی e pall‏ الوحيد 
الذی بلانمها ويرضى طموحاتها. ولکن 
تلك الناصب كانت ¿llä‏ ومحدودة aly‏ 
تكن على Ol‏ حال كافية للچمیم. وجاءت 


١١١  ةقيثولا‎ 


العرب والهند وابران». ۲۳۲۱ كان ذلك ف 
عام he ١555‏ ان يحقق الیرتغالیون ای 
وجود سياسي او عسكرى ذى شان لهم فى 
آسیا. وبعد سنوات قليلة عندما توفر لهم 
منل ذلك الوجود بادروا بسرعة الى 
محاضرة النحر الاحمر لضرب خضسومهح 
ver eer‏ و عسگر یا واقتضادیا ولضمان 
نجاح الاحتکار لتجارة الشرق التی کانوا 
یخططون لها. 

ويرى کثیر من المؤرخين القدامی 
والحدنس أن ذلك الخصار كان صرورة 
تاریخیه. ویعقب البروفسور «ثيلز 
ستینزکارد «Niels Steensgaard‏ على 
هذا الرای قانلا : daly‏ قد تكون هناك 
ضرورة تاريخية كما یقول اولنك المؤرخون 
للاستفادة من ذلك CA‏ لقد عمد 
البرتغالیون الى حضار البحر الاحمر وال 
abel‏ بقیه الاوروبیین عن رأس الرچاء 
الصالح قبل Gh‏ بحاولوا الاستفادة من 
اکتشافهم عن طریق المنافسة النافعة. 
ویعرض «اف. سی لين :۲۰1 الامر 
بشكل اوضح اذ يقول «لم یعتبر 
البرتغالیون رأس الرجاء الصالح 
اكتشافا Las‏ يمكنهم الاسنفادة dio‏ 
ويعطيهم ميرة على سب ولكنهم 
الغاشفة(5) 

حقا مرت لحظات ف تاريخ م Cpl yall‏ 

ف الشرق :يدا فيها ان امام البرتغاليين 
خبارين: اولهما المتافسسنة الحرة والتحارة 
السريع والمباشر. والتمعن فى نوعية 
الفئات الیربعالية النى قدمت الى apes!‏ 
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هم أدنى منه. الهدف الوحيد للجمیع 
هو جمع JUI‏ بکل السبل, لیس هناك 
احد فى الشرق بثق بالبرتغالیین. مد لا 
بد العون باضاحب الجلاله فانتا 
Cag gist‏ 
الاجهزة البرتغالیه فى الشرق حديث طویل 
جدا oda)‏ ستینزکارد على 
البروقر bl‏ فى الشرق قانلا : «انها افضل 
af. |‏ واوضحكها للفساد الدستورى 
الصمم Constitutionally determined‏ 
«Corruption‏ )"| وبالاضافة الى 
الفساد الذی اتسم به البرتغالیون ف 
الشرق فقد نقلت معها تلك الفنه من 
الجتمع البرتغالی غطرسة الارستقراطية 
الاوروبية وتعالیها وتقالیدها. 

وحيثما اجتمم سته او سبعه من 
الضياط البرتغاليين فى کنسه او ف 
شار ع او ف ای محل yal ale‏ اتخذ 
سباق, وأى خرق من احدهم لقواعد ذلك 
الحفل الارستقراطی سوف لا بتظر dal‏ 
اهانة لا يمكن التغاخی عنها الا بامتشاق 
الحسام EEL,‏ 

هذه هی Gall‏ البرتغالیه الحاكمة فى 
الشرق ولا نتوقم منها بطبيعة الحال 
حكومة ص الحة ولا تجارة i paia‏ وناقعه. 
خاصة اذا عرقنا ان التحارة الیرتغالیه 
مع اسیا هی احتكار ملکی يشرف على 
القيام به تلك Gall‏ الببروقراطية التی 
سيق الكلام عنها. ولم يكن الملك البرتغالى 
نفسه اقل رغبة فى الحصول على الریح 
السریع والباشر من اتباعه فى الشرق ولم 
يكن اقل منهم حماسا لجمم GU JUI‏ 





112 - AL WATHEEKAH 





الأشراطورية الیرتفالية: الى الشيق So‏ 
leja‏ من هذه المعضلة. فقد افسحت 
الجال امام عدد كبير من أبناء الطبقة 
الارستقراطية لتولي الناصب التی کانوا 
یتشوقون الیها. وبقی هناك عدد اخر لم 
سعفهم الحظ فى الحصول على نی 2. 
ومثل هؤلاء شدوا الرحال الى الشرق 
بمبادراتهم الفردية مغامرين وطلاب حظ: 
وف سنة واحدة توجه ۲۶۰ من هؤلاء الى 
آسیا . ولم يكن هناك من رادع امام هؤلاء 
يمنعهم من اقتراف ان عمل ماد اخ iy‏ 
لهم الربح. لقد مارسوا القرصنة والسلب 
والنهب واستخدم قسم متهم من قبل 
السلطات الملكية لجمع الضرائب. ومنح 
فريق آخر منهم امتيازا ملكيا خاصا 
لزاولة التجارة لخسایهم الخاص. 

ویمرور الزمن لم يعد هناك خط واضح 
بين اولئك الذين شغلوا المناصب بتكليف 
ملکی وبين هؤلاء الذين فرضوا انفسهم 
Je‏ الساحة الاسيوية. لقد كان هدف 
التفسخ والفساد: لقد کون اولتك وهؤلاء 
الطبقة البيروقراطنة: التن تولت شتون 
الاميراطورية البرتغالية فى آسیاه.... وق 
مثل هذا الجو, الذي نجد. فيه كل فرد 
سبو اء کان تغل أعلى المناصب او 
ادناهاء وهمه الوحيد الحصول علی JUI‏ 
فان فرص الانتزاز والفساد لا حدود لها . 
6 *! وکان وجود مسئول برتغالی نزیه من 
الامور النادرة جدا. ولعل رئيس قضاء 
كوا & الخفسيتنات كان امن :تلك 
الشخصيات النادرة فى هذا المجال. وقد 
كتب للملك فى عام 2 قائلا: 

«لا توجد عدالة ق الهند. فهى لا 
تتوفر عند نائب الملك. ولا عند الذین 
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البحار. Gly‏ _,سفينة لا تحمل متل ذلك 
Sloat‏ ان تخخظی. الحدون المرسوية لها 
شنه بکون مضترها المصادرة 4 التدفير: 

والحقيقة Gt‏ لم تكن تلك الجوازات: | 
مجرد وسيلة للحصول على الدخل 
للخزانة الملكية فحسب بل لتوجيه التجار 
Gan‏ مبررا ایدواوجیا لتلك الجوازات». | 
فقيل انها استخدمت لغرض الهيمنة على 
التجار وقطم خطوط مواصلات المسلمين 
فى الشرق واضعاف القدرات الاقتصادية 
والعسكرية للامبراطورية العثه انية 
خائسة .اتلك الامیراظورنه GSW‏ كانت 
تهدد فى ذلك الوقت قلب العالم السیحی. 
ولا يبدو لهذا التبریر اساس كبير من 
الصحة. فالمصادر اليرتقالية المعاصرة 
نفسها: أتشير. Ql‏ اهتمام السلطات 
البرتغالية بالدخل الذي توفره تلك 
الجوازات مباشرة اوغبر مباشرة وذلك 
اکثر من اهتمامها باية ايدلوجية معينة في 
هذا الشان . هذا ویمرور السنن متحت | 
تلك الجوازات لليندوس والسلمین 
والارمن والیهود . طالا ass‏ الجمیع 
الاچور الطلویة لها . 

ویبقی السؤال وهو الى أى مدی نجح 
الیرتغالیون فق تطبیق نظام الجوازات وق 
تحقيق الفوائد المرغوبة منه ؟ لقد افلح 
السالك pal‏ الالوفة be.‏ تحاشوا 
الرقابة البرتغالية ولم يضطروا الى حمل 
نلك الحوائات: .هذا من ناحية ومن Ual‏ 
اخرى لم .يكن باستطاغة البرتفالیین 
مراقبة وحراسة الاف الامیال من 
A‏ والبحاروالترات الائبة الختنج 

ee‏ العريي والبحر الاحمر وشرق 
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سورد ممکنه . و من الید ابه كانت مصادز 
دخله pal‏ من المصنادر التالیه: 

- تهب سفن السلمین واموالهم ویمرور 
السقين امد هذا النهت لمن اسان 


البرتغالية. 
د gba‏ هن Sault giles‏ 
الداخلية. 
oe‏ القوائك: عن Stall‏ الاترويية := 
الاسيوية. 


وحسب تقدیرات ج. ن. فونسکو 
aJ.N.Fonseco‏ قان الصادر الانفه 
الذكر كانت توفر للخزانة GSU)‏ ملبونی 
ريال سنویا كان نصفها یاتی من السلب 
والنهپ والقرصنه وتصفها الاخر من 
الضرائب والرسوم والتجارة.(**۲ وتکون 
الم الب تفا اسامينا من الفبخل STL,‏ 
ولیس من البالغة ف شىء عندما وصف 
ملك البرتغال باته اکبر جامع ضرائب فى 
العالم. 

جمعت الضرائب بوسائل عديدة منها 
تلك التی كانت تجی» من الواقم 
والوانیء البرتغالية التی بهیمن علیها 
البرتغالیون. وف مقدمتها كوا وهرمز. 
ولعل نظام الجوازات «Cartaze system‏ 
و ووو و كو aa‏ | 


i خزاز عن‎ ddan 


معيئة فى احد الوانیء او المواقغ 
البرتغالية. ویحدد فى كل جواز الوانیء 
التى يحق للسفينة دخولها والسلغ التى 
يسمح لها بحملها. وجميع السفن 
الاسیویه عرضة للتفتیش ف عرض 
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اضافة الى هذا ais‏ استطاع اوليك 
الربابنة والملاحون التهرب من دفع 
Sul Gly Yael Oy. anal‏ 
والتجار الاوروبیین من. ايظاليين وانجلیز 
وفرنسیین وکان هولاء fe‏ استعداد 
لتلقف السلم الشرقية CO‏ من الرياينة 
واللاحن قل ان تصل هذه الى مراكز 
دفع Gil pall‏ لزین.: 

List مبدا السماج‎ gE ull 
السفن الملكية من اهم مخلاهر الفساد فى‎ 
التجارة البرتقالية وكان من العوامل‎ 
المهمة التى أدت الى تدنى الارباح التى‎ 
كان یحصل عليها الملك من تجارة أسبيا.‎ 
با كان‎ pagal وقسی التظام هل‎ 
يتقاضاه اولئك العاملون ف السفن الملكية‎ 
كما قدم تقس اکتر‎ VUS من لجور‎ 
طرافة وهو ان السئولین عن تلك السفن‎ 
iall سوف یحاربون ویدافعون عن‎ 
الملكية نشكل افضل اذا ها تعرضنت‎ 
للخطر وذلك لاتهم اذ یفعلون ذلك فانهم لا‎ 
یدافعون. عن اموال الملك بل عن اموالهم‎ 
)* "1 الخاصة کذلك‎ 

وتفاقم الوضم ق اوائل القرن السابع 
عشر وتدنی دخل اللك من تجارته الى حد 
ee GS‏ الناوسات JSON EB)‏ 
وحاول اللك اصلاح الامر فالغی النظام 
القديم وأبدله في ale‏ ۱۱۶۷ بنظام جدید 
للخدمة ق السقن. ganas GA‏ قاطا 
مهمة اهنها ان الحصول عل رتبة الزبان 
بتوقفت عل الخترة والکفاغة ولا متطلت 
المتكلة: الاجتساعية الارستقتراطیة 
والنسب. 

ورفعت اجور الربابنه والملاحين 
وحرموا ف الوقت نفسه من حقهم ق نقل 
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افریقیا غربا والل ارخبیل آللایو شرقا : 
ویعد: كل هذا «allay‏ فان السلطات 
البرتقالية وما عرف عنها من تفسخ 
وفساد لم تكن تتردد في منم الجوازات لمن 
يرغب فيها لقاء شيء بسیط من الال . 
LS,‏ وصك احد اللاحن الفرتسين 
سوقف البرتغالدن من هذا الاهر بقوله »3 
(ae JU) 3‏ التحاوز عن اي نشي ۶» 1 
والاساس في التجارة البرتنالية. في 
الشرق انها استكان ملكي . ویتطبق هذا 
على التجارة الاوروبية - الاسيوية وعلى 
تجارة bal‏ الداخلية , gy‏ الراحل 
الأول سن gall‏ البرتفال Grell‏ سمم 
الملك. ما توتتل بفتح ادراب القطارة 
Daas‏ ب الأسيرية deal SASSY‏ 
على ان یکون القانمون بها من 
البرتغالیین . gay‏ ان یکون هناك 
ترخیص خاص لكل رحلة , وللملك ۲۰ 
من جملة الحمولة . واشتزظ غل التجار 
تخصیص حيز من السفینه للاحیها 
لحمل بضائعهم الخاصة . 1" *) ولم تكن 
هذه شروطا مشجعه. ومع هذا ویمرور 
السنین وتناقص دخل اللك من تجارته 
مع الشرق الغيت التجارة الخاصة 
وصارت التجارة الاوروییه - الاسیویه 
Ue‏ اقكار ملكا « Sall ily‏ 
للملاحین ف الاحتفاظ Wa‏ الحیز من 
السفينة لسلعهم. الخاصة . واشترط 
عليهم دفع ضرائب على تلك السلع في 
لزین . واتضح انه من الصعوبه 
السيطرة على مثل هذا الوضم . فقد 
تجاوز TL‏ السفن USI‏ واللاخون 
لهم وتم ذلك fe‏ خساب التجارة الملكية . 
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ولعله من المفيد جدا اعطاء فكرة عن حجم 
التجارتين ولکن هذا ليس بالامر اليسير. 
ولحسن الحظ عمد يعض الباحثين الى 
وحم در Slut‏ وتقدیرات لتحارة الهند 
ونعض بلذان Lined‏ الاغزی خلال القرن 
السادس عشر ا فترة التقود 
البرتغالى."“' وتظهر تلك الدراسات 
والتقدیرات استمرار السمات الاساسية 
القدیمة دون puts‏ للتجارة الاسيودة. 
وهناك تقدیر جدیر بالذكر هام للغایه على 
الرغم من کونه لا متتازل الا جاتنا مخدن! 
من تحارة الهند خاصبة باقلیم talya gSa‏ 
وضعه موظف برتغای هو asin‏ برس 
«Tome Pires‏ فى اوائل القرن السادس 
„råe‏ 


لقد ذکر توم برس بشيء من التفصیل 


صادرات کوجرات الى البلدان الواقعة 
الى الغرب والی الشرق من ذلك الاقلیم 
الهندی الهام. وجاعت تقديراته US‏ هی 
مبينة فى الجدول التالی:(۳*) 













۱۱۵  ةقيثولا‎ 


جدول رقم (۱) 


اي سلج و ریز الخاض من class!‏ لقذ 
RE pel pe dls‏ من اصنحاب الصالع 
الخاصه واضطر الملك ال تعدیله 3( ale‏ 
۹ تم الى الغانه فى (TY Vay ale‏ 


واعتبرت التحارة | all 44 guy‏ خلية 
هی الاخری احتکارا ملکیاء ولکن الفساد 
الذی اتسم به الاحتکار اللکی للتجارة 
بالنسبة للاحتکار {SII‏ للتجارة 
الاسيوية الداخلية. وقبل الافاضة ف 
الحدیث عن دور الیرتغالین فق هذا 
الجال ینکن القول ان الیرتقالین al‏ 
بستطیعوا التاتم تانرا Sib‏ ف ظبيعة 
التجارة الاستوية الد اخلبة وق مقوماتها. 
فقد cuis‏ ف جوهرها تبادلا للسلع بين 
الواتیء الاسبوية نفسها ترتکز فى 
جملتها على السفن الاسیویه والتجار 
Crs gad |‏ . ولح تمثل التجارة الاوروبیه - 
الاسیویه سوی جزء ضثيل بالقارنه بها. 










اوروبا 
شرق افریقیا 
البحر الاحمر - سفن الحجاج 
سفن آخری 
الخليج العربی وبلاد العرب 
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(94). Jol gud! 

متا فنی ALA‏ فة ARSON‏ 
اللکی لهذه التجارة. كان: من dalili‏ 
النظرية. للسفن الملكية الافضلية فى شراء 
السلم الشرقیه من الوانیء الاسيوية: 
ولا يقدم التجار الاخرون على شراء تلك 
السلم الا بعد ان تأخذ تلك السفن 
كفايتها. ومن الناحية العملية لم تسر 
العملية بهذه السهولة ویهذا الیسم. فقد 
اصطدم الامر هنا مرة اخری بتفسخ 
وفساد السلطات الیرتغالیة. فقد لحأ 
اسلو fetta‏ ال .مق 
الوسائل للاستفادة من هذه التجارة على 
حساب المصلحة اللکیة: فبحجة عدم 
توفر السقن اللکیه عمد اولئك السئولون 
ل كوا land By‏ من الوانی* البرتغالية 
الى الاننتحوان fe‏ تلك: السفن دون إن 
یظهروا انفسهم بشکل علنی ومباشر 
بمثل هذه العملية. فقاموا pias‏ رخص 
الشراء الى الاقریاء والاصدقاء. بل 
وبيعها الى التجار الاسنویین. والواقع ان 
هذه الممارسات اجهضت الاحتكار الملكي 
للتجارة. وعلی سييل المثال منح sal‏ 
السئولن الیرتقالین: الکبار اق ۱۵۶۲ 
اریعین Lai;‏ لا قرانه هر و احد 5. 

ولم یکتف ال وظفون اللکیسون 
التركفاليون: بالانتفادة gw:‏ الاحكان 
اللکي بالطرق الانفة الذکر, بل انهم 
استغلوا السقن الملكية العاملة فى التجارة 
الى aal‏ حد ود | لا ستغلال , وشناك iil‏ لا 
poo‏ لها فى هذا المجال. ففی إحدى 
الرحلات التى كانت تقوم .بها سفینتان 
ملكيتان بين الموانىء الاسيوية وكانتا 
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وبعد الاخذ بعین الاعتبار اهمیه اقلیم 
کوحرات HSS‏ مصدر للسلم الهندیة 
خلال تلك الحقبة من الزمن. فالجدول 
یلقی الضوء على حجم صادرات الاقلیم 
واتجاهاتها مرن LS rhal‏ انه يظهر 
بوضو ج ضاله نصبب التچارة الاوروييه 


مع آسیا مع Gab‏ اخری فهی لم تكن 
لتمثل سوی حوالی الثمن من مجمل 
صادرات الاقلیم. 

هذا ومن الجدير بالذکر هنا ایضا أن 
البرتغاليين لم ينجحوا طيلة القرن 
السادس عشر فى زيادة حجم هذه التجارة 
نين آسیا واورويا. وعئدما حدثت تلك 
الزتادة فى اواخر القرن المذكون وازداد 
الاستهلاك الاوروبی للسلم الاسنيوية: له 
يتم ذلك على ايدى البرتغاليين وليس عبر 
زاس الرجاء الصالح» بل تم على ید 
التجار الاسیویین والایطالیین عبر الشرق 
الادنى وبطرق القوافل التقلیدیه. 

لقد اعتبرت تجارة اسیا اك اخلنة LS‏ 
ذكرء احتكارا ملكا. ولکن الیرتغالیین 
فشلوا فشلا ذریعا فى زحزحة التجار 
الاسیویین والسفن الاسیویه من 
الميدان» على الرغم من وسائل العنف 
والقسر التی استخدموها خاصة ف بداية 
هدهم. والواقع ان التجارة الاسيوية 
كانت اکبر بکثیر من طاقاتهم وامكانياتهم. 
فهذه التجارة قديمة العهد قدم التاریخ 
الي سك راسقة: UK‏ شنامخة 
البناء. ویعتقد فان لر ان عدد السفن 
البرتغالية العاملة فى سواحل الهند لم 
یتجاوز فى Gl‏ فترة من الفترات سدس 
السفن الاسيوية العاملة نف تقك 
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نزاعاتهم مع القوی الحلیه ف الهند وف 
ارخبیل اللایو. ولعل اشد الضریات التی 
تعرض لها البرتغالیون خاضة ف مجال | 
التحارة حاءت. من نمو واتساع دور 
التجار والسفن الاسيوية على حساب | 
التجارة البرتغالیه . بل ونجاح الاسيويين 
فى كسير وتحطیم الاحتکار البرتغال 
واختراقهم الحصار النذى فرضه 
البرتغالیون على بعض مناطق الشرق 
وخاصة البحر الاحمر. رجام الاسیویین 
فى هذا الجال لم يؤثر فى وضع البرتغاليين 
ف ميدان التجارة الاسيوية الد اخلیه» بل 
اتسع لیشمل التخارة الأوروبية ‏ 
الاسيوية نفسها وقد صاحب هذا التطور 
تطور اخر یفوقه فى الاهمية وهو انتعاش 
طرق القوافل التقليدية عبر الشرق الادنی 
على حساب طریق رأس الرجاء الصالح 
الذى بقی طيلة القرن السادس عشر 
محتكرا من قبل الیرتغالیین. 

ولعل اکثر التحدیات خطوره بالنسية 
للتجارة البرتغالية والاختکار البرتغالي, 
cela‏ من نمو قوة کل من سلطنه :اجه 
«Acheh‏ § شمال سومطرة: وولایه 
کوجرات الهندية الهمة. وبقی دور هاتين 
القوتین ف تحطیم الهيمنة البحرية 
البرتغالية على الیاه الشرقیه مجهولا 
تقزيباء الى ان قام بالکشف عنه بعضص 
الذرخن "*): وق مقدمتهم س. أر. 
بوکسر. والى حد اقل السيدة ملنك رولوفز. 

ویعتقد بوکسر ان سلطته dal‏ وولایه 
کوجرات Glo‏ منذ الثلائینات من القرن 
السادس عشر ف کسر طوق الحصار 
البرتغالي وحمل الفلفل والتوایل الى البحر 


الوثي قة ‏ ۱۱۷ 








تحت قيادة مسئول برتقالی pS‏ شحنت 
احداهما باکثر من طاقتها بسلع الوظفین 
البرتغاليين الامر الذی ادى الى غرقها 
ووصلت الاخری سالة ولکنها لم تكن 
تحمل.سوی بضائع ذلك السئول.(**) 
وق رحلة من البتغال الى الملبار فى عام 
۰ حملت احدی السفن اللكية ما 
٠ Gass‏ ۰ ريال من البضائع العائدة 
لربان السفينة ولم تكن تحمل للحساب 
اللکی سوی ما Gad‏ ۶۰۰ ریال. ۳( 
والحقيقة ان الفساد والاستغلال الذی 
مارسه السئولون البرتغالیون ف التجارة 
الاسيوية GU‏ .ذلك الذی مارسه اولنك 
السئولون فى مجال التجارة الاوروبیه - 
الاسیویه. والنتیجه لكل تلك المارسات 
واحدة وهی الندنی الكشيعر ف daal‏ 
| . واذا gee Gis!‏ الاعتبار 
الضغوط المالية الهائلة التى كانت تعانیها 
الامبراطورية البرتغالية فى أسيا بسبب 
تفسخ وفساد الاحهزة الادارية فيها من 
Lab‏ والحاجة للحفاظ على المتلکات 
والقلا e‏ والواقم والسفن ف الشرق من 
Gab‏ اخری امکننا تصور الازمة الالیه 
التى كانت تأخذ بخناق البرتغالیین. 
والى جاتب تلك الضغوط الد اخلیه, 
فقد عانی البرتغالیون من ضغوط خارچية 
كييرة طيلة القرن السادس عشر. 
فالصرا ع مع العثمانيين فى الخلیج العربی 
والبحر الاحمر والحیظ الهندی استتقد 
کشا من طاقانهم. وصراعهم مم 
ا لابرانبین خاصه ف اواخر القرن الذکور 
واوائل القرن الذئ نلاه كان هو الآخر 
lite‏ ومکلفا. والشیء نفسه يقال عن 
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اسطول قوی للبحر الاحمر لوضع da‏ 


لتجارة التوابل هناك علق كثير من الناس 
ساخرین «آن الفشل سیکون مصير مثل 
هذا الاسطول الزمم ارساله الى البحر 
جميع الاساطیل التى ارسلها العشمانیون 
الى الحبط الهندی,(۱۳) 

وکتب فرنسیسکو دی سلقیرا. احد 
القادة البرتغالیین فى مذکراته فى ale‏ 
۰ م«مرت سنوات طوبلة متذ ان كان 
هناك ای من اساطیلنا قد ابحر الى البخر 
الاحمر. ولذا لم تعد لدینا معرفة باحوال 
ذلك البحر. فنحن نجهل الریاح السائدة 
فيه والوانیء الهمة. ولا نعرف اماکن 
الارساء ولا مواطن الباه الصالحة 
للشرب )44( 

وصحب نجاح اجه في اختراق 
الحصار البرتغالی للبخر الاحمر زيادة 
ضفطها علی ملقاء ذلك الیناء الحیوی 
الهام للامبراطورية البرتغالية والتجارة 
البرتغالیه 3 الشرق که . وازداد قط 
«راعات by Laks‏ القهار» الذی قعل alo doc‏ 
يكن oli‏ على جانبیه في فراشه دون ان 
بفکر بالوسائل التى تمکنه من الاستیلاء 
على ملقا وتد مرها ». 

ول فترة الشمانیتات والتسعيئات من 
القرن السادس عشر: وبعد ان pee‏ 
البرتغالیون تماما فى حصارهم للبحر 
الاحمر. تحولوا الى محاولة غزو dal‏ 
نفسها واحتلالها. وقد رای السئولون فى 
لزين وکوا وملقا ان هذا هو السبیل 
الوحید لحماية التجارة البرتفالية. بل 
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الأحمر نل انه یذمت ال عد القول bil‏ 
Gla‏ قبل ذلك. ٣‏ وق ale‏ ۱۵۶ عبر 
ملك الیرتغال عن قلقه الى نائيه فى کوا من 
الانباء المتواترة خول انتعاش تجارة daj‏ 
مع البحر pent!‏ وخلال الخمسینات 
والسشينات اتخذت تحارة dal‏ وكؤحرات 
شکلا gl‏ فخ الق المع هما دقع 
البرتغالون ال ارسال ااال pol eT‏ 
سفن أجه وکوجرات ودارت معارك 
شديدة قرب سواحل حضرموت ولکنها لم 
نکن حاسمة. ply‏ بستطع البرتفالیون 
وضع ك لتدفق التزايل إلى اليح 
jal‏ 

ومصادر التجار البنادقة القیمین ف 
القاهرة اشارت فى ١516 ale‏ الى وصول 
| ثلاث سفن من آجه وذکرت ان هناك 
oiT UCI‏ رقع tat bib‏ 
انضا بالاضافة ال ذاك فقد وصلت ال 
جدة خمس سفن من سومطرة وعشرون 
سفيتة اخری من مختلف موانیء الهند. 
وق العام التالی ای VOV‏ وصلت سقن 
اخری الى جدة من dal‏ وبلغ مقدار ما 
حملته کل كلك السقت ۰۰ Later Mes‏ 
Cantera‏ من القلقل. )%°( 

ونتيجة لفشل البرتغالیین التکرر ف 
اعتراض السفن الاسيوية القادمة J!‏ 
| البح ر الاحمروای التکالیف الباهظة الت 

كانت تتکلفها الاساطیل التی پرسلونها 
لایقاف تلك التجارة الاسيوية فقد عدلوا 
متذ ۱۰3۹ عن ارسال fie‏ تلك الاساطیل 
| وقبلوا على مضض بالامر الواقع. 

وعندما دارت اشاعات ف كوا فى ale‏ 
۲ حول عزم البرتغالیین على ارسال 
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عن طریق راس الرجاء الصالح. 

6 اتسنا adah‏ الرئيسية ف 
التجارة الاوروبية - الاسيوية خلال 
القرن السادس عشر نجد انها تتضمن 
التوابل النفيسة والحرير والفلفل. 
والتوابل النفيسة هى اريعة: القرنفل 
وجوز الطیب. وقشرة جوز الطیب؛ والقرفة 
او الدارسين وتنتع الثلائة الاو متها 3 
حزر صغيرة ومتنائرة ا ارخسسل go ALI‏ 
اما الرابع فينتج فى سیلان. وايران هی 
الصدر الرئيسي للحریر الصدر ال 
اوروباء ان لم تكن الضدر الوخید لذلك. 
ولا توجد ادلة تشم الى وصول کمیات من 
الحریر الى اورویا من الصين او من 
البتقال: Laas,‏ البلذاق الاشبران 
الرئیسیان النتجان للحریر ف اسیا. 
وينتج الفلفل بکمیات d EAS‏ جزر 
ارخبیل اللایو الکبری: جاوة وسومطرة 
وف ساحل اللبار. 

وتناقصنت کمیات. التوابل التفيسة 
التی حملها البرتغالیون الى اوروبا خلال 
التصف الثانی من القرن السادس عشر. 
وعلى سبیل JEM‏ قدرت حصة البرتغالیین 
من تجارة القرنفل gag‏ اهم التوابل 
النفيسة ب ۸۱۵ فقط فى اواخر القرن 
ON). gS All‏ 

اغا بالقسية اق gyal‏ فلم تنكل pi‏ 
السلعة مطلقا طيلة القرن السادس غشر 
جزء| مهما بالنسبة للتجارة البرتغالية, اذ 
كان الحرير الايرانى یصل الى اورويا عبر 
الطرق التقليدية المألوفة. فهو ينتقل من 
ايران عبر العراق والاناضول ليصل الى 





۱۱٩ . الوثيقة‎ 


جدا تلك التی نقلها البرتغالیون الى اوروبا 








الامبراطورية البرتفالیة. Sly‏ کل 
مشاریم غزو اجه لم يحمل Jaaa‏ ات 
والسبب ف ذلك هو عجز البرتغالیین فى 
توفير السفن والرجال والال. وقد اعترف 
احد البرتغاليين المعاصرين بهذه الحقيقة 
عند تعقيبه على نشاط التجار الاسيويين 
فى ارخبيل الملايو Yo‏ نستطيع منعهم من 
ممارسة التجارة: طالا اننا لا نملك 
الاسطول القوی القادر على تحفيق 
Che. i]‏ 

وق ٠١۹١ ple‏ کتب اللك الى نائبه ف 
كوا قائلا انه اذا كان لابد من صلخ مع 
أجه فيجب ان يعطينا ذلك الصلح فرصة 
لتوجيه الهجوم الحاسم. وبعد سنین غير 
الملك لهجته هذه ونصح بضرورة الاحتفاظ 
بصد dil‏ حذرة مم اجه .(۲۳) 

وکانت کمیات الفلفل الصدرة من dal‏ 
ya gl.‏ القزن السنادس عش ركييرة جدا: 
وقد قدرت كمية تلك الضادرات ف dal‏ 
التقارير البرتغالية بخمسة Jar‏ ألف 
COOL‏ ولا يذكرهذ! التقرير الكمية التى 
ذهبت بشكل خاص الى البحر الاحمر 
وتلك التى ذهبت الى الاسواق الاخرى 
مثل الصين والهند. ومن حسن الحظ ان 
ناك تقریر! UNG‏ كن قفر الکتبة 
الرسلة من الفلفل والتوايل الاخرى 
والتى وصلت الى جدة من dal‏ وکوجرات 
Bence fees‏ كونتال.(”')وبسرف 
النظر عن صحة هذه الارقام او عدم 
Moa‏ فان ساك Nal‏ ماک ا gay:‏ ان 
کسات التوايل والقلفل التی جاءت الى 
اوروبا عن Gob‏ البحر الاخمر والتی 
نقلتها سفن اجه وکوجرات تفوق کتبرا 
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126 ۰ AL WATHEEKAH الوئي قة‎ - 17 








1  ةقيثولا‎ 


. Parry. Op. cit., 96. 
18. Ibid. 

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 

22. Ibid. 

. Ibid. 

. A.Wilson, The Persian Gulf, London: 1959. PP. 110-128. 
Ibid. 112-15, 

. Jayne, Op. Cit., P. 65, 


SARD 






لزید من العلومات حول هذه القسوة و الوحشة التى مارسها البرتغالیون 


انظر: 


Sir W.W. Hunter, History of British India, 2 Vols. London: 1912-19. 
Vol. 1, P. 109; B.Schrieke, Indonesian Socialogical Studies, 2 Vols. 
The Hague, 1955-57, Vol. 1, P. 47. 


27. Masselman, Op. Cit., P, 218. 
28. Parry, Op. Cit., P. 96. 

29. Ibid. 

30. ۰ 


(۳۱) للاطلاع على الاوضاع السياسية فى شبة القارة الهندية خلال القرن السادس 


عشر وعلاقة القو ی الختلفة بعضها ببعض ومواقف البرتغالبین منها انظر: 
H.H. Dadwell (ed.) The Cambridge History of India, Cambridge:‏ 
Hunter, A Brief History of The Indian Peoples, R.C.‏ ;1929 
Majumdar and others, An Advanced History of India, London:‏ 
.1956 

استعمل ف ثنايا هذا البحث اصطلاحان هما التجارة الاوروبية ‏ الاسيوية 

والقصود به التجارة بين هاتين القارتين. والاصطلاح الآخر التجارة 

الاسيوية او تجارة أسيا الداخلية والمقصود به التجارة بين الموانىء 
الاسيوية بعضها ببعض والتى اخذت تعرف خلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشر باصطلاح خاص هو «Country Trade,‏ وقد عمد الباحث فى 
بحوثه الاخری الى وضع تعبير عربی هو «تجارة الوانیء الاسيوية» للدلالة 
على الاصطلاح الانجلیزی الآنف الذکن. 

33. Van Leur,Op.Cit. 118. 
34, Ibid 


(۴) 





AL WATHEEKAH - 127 


. Neils Steensgaard, The Asian Trade Revolution of The Seventeenth 
Century, London: 1974, P. 84. 
Ibid. 
. Jayne, Op. Cit. 65. 
. Steensgaard, Op, Cit. 84. 
. F.C. Lane, Venice in History, Baltimore: 1966. PP. 376-77. 
Masselman, Op. Cit, 220. 
. Ibid. 221. 
للاطلاع على الزید عن تفسخ وفساد البرتخالیین فى الشرق انظر:‎ )41( 
Hunter, History of British India, Vol. 1, PP. 176-78: Meilink - 
Roelofez, Asian Trade and European Influence In The Indonesian 
Archipelago between 1500 and about 1630, Hague: 1962, PP. 125-28. 
Steensgaard, Op. Cit., 82-83. 
. Ibid. ۰ 
. J.N.da Fonseco, Historical and Archaeological sketch of the city of 
Goa, Bombay: 1878, P. 24. 
والریال وحدة النقد البرتغالية الرئيسية وهو من الفضه وق اوائل القرن‎ 
غراه.‎ ۲۲۹ , ۵ Dy السادیس عشر كان الردال دعادل مارك فضى‎ 
46. W.H. Moreland, From Akbar to Aurangzeb, London: 1923, P.B. 
47. Masselman, Op. Cit., P. 220 
48, Ibid. 
49. C.R. Boxer, From Lisbon to Goa 1500-1750, P. 53. 
50. Ibid. 
51. Ibid. 
India at the من كتابه القیم‎ W.H. Moreland. مورلاند‎ =à . 9 من هؤلاء:‎ (0Y) 
Death of Akbar London: 1920,P, 218-22. 
53. Tome Pires, Suma Oriental, London: 1944, P. 42. 
54. Van Leur, Op.cit., P. 
55. Masselman, Op.cit., 218-222 
56. Ibid. 
57. C.R.Boxer, Portuguese Conquest and Commerce in Sowthern Asia, 
London: 1985, PP. 415-428; Meilink-Roelofez, Op.Cit.,134-135. 
58. Boxer, Portuguese Conquest and Commerce PP, 415-422. 
59. Ibid. 


الکانتر | ۵ وحدة للوزن تستعمل Sule Jul gi‏ فى الاسكندرية 





128 - AL WATHEEKAH الوثيقة‎ . ITA 








وهى تعادل الكونتال Quintal‏ وهذه وحدة الوزن النرتغالية الرئيسية ونعادل 
۲ لديرة انجليزية. 
Ibid.‏ .60 
Ibid.‏ .61 
قارن هذه المعلومات التى اوردها بوکسر والنتائج الثى توصل اليها بتلك النی 
اوردها البروفسور سيتنزكارد والتى بقول فيها «اننا متاكدون من ان البرتغاليين قد 
احتفظوا بسيطرتهم الفعلية على البحر الاحمر حتى مفتتح القرن السابع عشر. 
ولكن الامر كان يقتصر على السيطرة لا الحصار» ويتضح مما ذكره بوكسر ان رأى 
Steensgaard, Op. Cit., P, 91.‏ 
Boxer, Portuguese Conquest and Commerce, PP. 415-422,‏ .62 
Ibid.‏ ,63 
)4( والبار وحدة للوزن تساوی ۳/۰ کونتال. 
Boxer, Portuguese Conquest and Commerce PP. 415-422,‏ .65 
Van Luer, Op.Cit., 162-165,‏ .66 
Lone, Op. Cit., P. 170.‏ .67 
Steensgaard, Op. Cit., 163-69,‏ .68 
Ibid.‏ .69 
Ibid.‏ .70 
C.R.Boxer, From Lisbon to Goa, 1500-1750, PP, 33-82.‏ .71 
Ibid.‏ .72 
H.Furber, Rival Empires of Trade, Oxford University Press: 1976.‏ .73 
PP. 26-27.‏ 
J.H.Parry, Trade and Dominion, New Vork: 1971, P. 95.‏ ,74 
Ibid‏ .75 
Boxer, Portuguese Conquest and Commerce, P, 428.‏ .76 
Boxer, From Lisbon to Goa, 1500-1750, PP. 49-50‏ .77 
Ibid. 50.‏ .78 
Tome Pires, Op. Cit., PP. 52-54.‏ .79 
Quoted in Simkin, Op. Cit., 189,‏ .80 
Meilink-Roelofez, Op. Cit., P. 190,‏ .81 
Ibid. 172.‏ .82 
Ibid. 172.‏ .83 
Quoted in D.G.F. Hall, History of South East Asia, London: 1964. P,‏ .84 
,225 


0 


۱۲٩  ةقيثولا‎ AL WATHEEKAH . ` 






85. Simkin, Op. Cit. PP. 190-91, 

86. See:J.G.Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central 
Arabia Vol. 1, Part. 1. S.B.Miles, Countries and Tribes of the Persian 
Gulf. 2 Vols. London: 1919. 





430 - AL WATHEEKAH قة‎ sigll . ۰ 





المراجع العر بية: 


- بانيكار. ك.م. آسیا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزیز جاوید, القاهرة. 








المراهع اه صنسبه: 


— Boxer, C.R.Portuguese Society in the Tropics, Madisson and Mil- 
woukee: 1965, 

— The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825, London: 1969. 

— From Lisbon to Goa 1500-1750, London: 1984. 

— Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia 1500-1750, 
London: 1985. 

— Danvers, F.C. The Portuguese in India, 2 Vols. London: 1894. 

— Report on the India Office Records Relating to Persia and the Persian 
Gulf, London: 1900. 

— Dutt,R.C. The Economic History of India London: 1882. 

— Furber, H.Rival Empires of Trade in The Orient 1600-1800, Oxford: 
1976, 










IPL. الوتيقَة‎ AL WATHEEKAH - 131 


— Hunter, Sir W.W.A Brief History of Indian Peoples, Oxford: 1907. 
— Hunter, H.H.History of British India, 2 Vols. London: 1912-1919. 
— Jayne, K.G.Vasco Da Gama and His Successors 1460-1580, London: 
1970. 
Lane, Frederick C., Venice and History, Baltimore: ۰ 
Lorimer, J.G.Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central 
Arabia, Calcutta: 1908. 
Masselman, George, The Cradle of Colonialism, London: 1963. 
Meilink, Roelofez, Asian Trade and European Influence in the Indone- 
sian Archipelago, between 1500 and about 1630, Hague: 1962. 
Miles, S.B.Countries and Tribes of The Persian Gulf, 2 Vols. London: 
1919. 
Moreland, W.H. India At the Death of Akbar, London: 1920. 
From Akbar to Aurangzib, London: 1923. 
À Short History of India, London: 1962. 
Parry, J.-H. Europe and Wider World, 1415-1715, London: 1965. 
Trade and Dominion, New York: 1971. 
Schrieke, B. Indonesian Sociological Studies, 2 Vols. The Hague 
1955-57. 

- Simkin, C.G.F., The Traditional Trade of Asia, London: 1968. 
Steensgaard, Niels, The Asian Trade Revolution of The Seventeenth 
Century, London: 1974. 

— Van Leur, J.C. Indonesian Trade and Society, Haag-Bandung: 1955. 
— Whiteway, R.S. The Rise of Portuguese in India, Westminster: 1899. 
— Wilson, A. The Persian Gulf, London: 1928. 

— Wood, A. A History of the Levant Company, London: 1935. 

— Woodruff, William. Impact of Western Man, London: 1966. 





138 - AL WATHEEKAH الوثيقة‎ „irr 


a A 
۱۳۳ . الوثيقة‎ AL WATHEEKAH - 3 


| مساحة كبيرة تمتد بين خط عرض ه شمالا و ۱۰ Ligas‏ ای انه 


لطراز الاسلامی ق | 


حنی مجیء البرتغاليين عام | 





ام 





Z 





د بساحل شرقی 
لرنج الأسلامسة الفند 6 


حتى ليخيل الى الكثيرين ان مسرح 
الحروب الصليبية قد انتقل الى شرقى 
افريقية خاصة وقد دخلت هذا المبدان 
فوی اخرى جديدة تتمثل فى دولة 
المماليك فى مصر والشام ومن بعدها 
التدؤلة العمائية الت بسطت 
سیطرنها على الشرق الادنی والاوسط 
واستولوا على سواکن وجزيرة زيلع ف 
مدخل البحر الاحمر الجنویی 
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بشغل حوالى ٠١‏ من درجات العرض. و القصو 
افريقيا فى العصور الوسطی هو ارض الز 
من مقدیشیو شمالا حتی سوفالا ( رودیسیا ) جنویا () 
يضاف الیها الحيشة المسيحية ودول ا 
منطقة القرن الافریقی. وهی النطقة التی 
ان هاجر اليها جعغر بن ابی طالب (') وظلت منطقة ساحل 
شرقی افريقية اسلامية خالصة 
a ۱:۹۷‏ بقبادة فاسکو داحاما . 


MY‏ ول موه 
4 الب ضالساعین 
ارت ال ریب راغ ل الما 


۱ القصود بساحل شرقی افريقيا تلك النطقة oil‏ 


الوصسةا 













وتضال المسلمين فى ساحل شرقى 
افريقيا والحبشة ضد تقدم 
البرتغاليين واعمالهم الوحشية ضد 
المسلمين هو الذى نعنيه بالحروب 
الصليبية لان البرتفاليين نقلوا 
الى هذه الجهات كل فظائع الصليبيين 
التى مارسوها ضد المسلمين فى الشرق 
الاوسط حول بيت المقدس وغيرها من 
الامارات الاسلامية ف تلك الجهات 


۶ . الوت قة 
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الاحمر تم البحر التوسط بعد ذلك. 
ویعبارة اخری فان نضال السلمین ف 
سواحل افریقیا الشرقة والحيشة 
مور من ضور التقتال القديم بين 
الشرق والغرب وهو من جانب آخر 
والروم وصد اد د اخل diui‏ الحزيرة 
العريية (*. pag‏ ايضا امتداد 
للصراع بين الشرق والغرب فى العصور 
بالحروب الصليبية. ومی تلك الحروب 
الاستعمارية التى شنتها اوروبا تحت 





۱۳۵  ةقيثولا‎ 





بقلم : الدکتور 


السر سيد. احمد العراقی 





وانشاوا علاقات مع المسلمين في 


الحبشة وسواحل شرقى افريقية 
وناكسوا البرتفاليين ق الط الهندی 
)۳( 

عل هذا النعو اشینی. النضال 
الاسلامی ق سواحل افریقیا وداخلها 
صندی للنضال العثماني ‏ البرتغال A‏ 
انان لاوس فا سيط jal‏ 
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الصدازيؤة مق wb‏ الناسية وذ اقل من 
قبل الغرب ضد ضغط الشرق وبهذا 
تكون الحروب الضليبية قد حمت 
اوروبا من توغل المسلمين فترة طويلة 
اتاحت الفرصة للغرب ان يقوى نفسه 
وان ینمی مدنيته الى أن نهضص 
الاسلام مرة أخرى من جديد فى 
العصور الحديكة من Gal‏ الضغط 
على آوروبا على ایدی العثمانیین . 
وتعتبر الحروب الصليبية ذروة 
الأحياء الدینی gall‏ بدا فى اورویا 
اتناء القرن العاشر, وارتفع GLi‏ 
خلال القرن الحادی. phe‏ نتيجة 
لحركة البعث الدینی والاصلاح الذی 
نهضت به الحرکات الدیریة. ونظر 
بعض الاوروبیین من Slay‏ الدین الى 
الحروب الصليبية على انها حرب 
مقدسه ووسيلة للخلاص الروحی 
وغفران الخطایا وانها الطریق المؤدى 
لنيل السعادة الابدية. واعتبر الحج 
الى الاراضی المقدسة من اهم الوسائل 
للتوبه وهی من اعمال التکفبر عن 
الذنوب مثل الصيام والايذاع الیدنی ; 
ومن صور الحروب الصليبية كذلك 
لس تج اكان من تاحية 
te Lata!‏ الکقاح الذی قام. به 
النورمان panty‏ ضد السلمین فى 
صقلية وق جنوب ایطالیا. وقد وعد 
Gud‏ خلال هذا الصراع ان من يموت 
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pal‏ لته تلك اتان القن 
asd‏ السامية جنع كلمتهمق ذلك 
الوقت خلال القرن 3 طق g‏ 
نهاية القرن الثالث عشر. وتاريخ 
الاستعمار الاوربی لافزیقیا مقد حركة 
الکشوف البرتفالية فيهاء ملىء 
‘gull‏ كما انه ملىء بالیطولات 
القومیه الفذة. وهی التی خلدها 
التاریخ خلال مراحل الکفاح الوطنی . 

والحروپ الصليبية مرحلة من 
مراحل الکفاح بين الشرق والغرب بل 
وهی اهم القصول ف تاريخ العلاقات 
بين الشرق والغرب. والصراع بين 
الشرق والغزب قديم: فلایزال قائنا 
حتی الیوم. وهو صراع بین مدنیتین 
مختلفتین وعقیدتین متباینتین وهو من 
Gab‏ اخری دلیل على Le,‏ بعض 
الئاس 3 التسلط هل البعقنالافن: 
ومن صور الصراع بين الشرق والغرب 
ذلك الذى وقع بين الفرس والاغريق 
Mail‏ وأعشب ال كدر aasal‏ 
الوسطی. وهو اول مراحل هذا 
الکفاح. LS,‏ توغل الاغریق ف قلب 
آسیا زمن الاسکندر الا کبر كذلك توغل 
الفرس ف قلپ بلاد الاغریق ثم كانت 
Gp‏ الفتوح الاسلامية الکبری فى 
اتنصیور الوا وا ا اسو 
ال لين ای 


العصور Age ran‏ اهر هو 
الاستیلاء على ارض الیعاد. لان خطر 
استبلاء سامون نعل اپروبا قل ادا 


۳3 . الوثئيقة 





كان من وقانعها وحرویها ویما كان من 
اثارها ونتائجها. وسمیت هذه الحروب 
(il‏ خاضتها اوروبا السيحية ضد 
حروبا صليبية ope WY‏ شنتها 
اورویا aul‏ الدین. وق کل حروب 
اورویا ضد المسلمين ف کل مکان حمل 
الاوروییون الصلیب على صدورهم 
ونقشوه على اسلحتهم des‏ رژوس 
آعلامهم 

اهداف الکشف البرتغالى : 


عات الق الصطلمينة: asb‏ 3 
مشرو ع الکشف العام grallas pali‏ 
الذ ی وضعه هنری الملاح ادن ملك 
البرتغال وید آه بانشاء معهد بحری فى 
مدينة ساجر بالیرتفال VENA ale‏ 
LS,‏ ذكر طرخان فقد اوقف هنری 
اللاح GLa‏ وجهوده لتنفیذ الشروع 
العام لحركة الکشف الجغراق وکان 
يرمى من وراء هذا الشروغ الى 
هد فان ا 

اولهما : تعقب المسلمين فى شمال 
افزیقیا ونقل. الحروب. talali‏ الى 
بلادهم والعروف Ge‏ تاریخ. البرتعال 
ومبدأ تکوینها ان اصول هذا التکوین 
لم تكن سوی فصل من فصول 
الحروب الصليبية الداثرة رحاها ق 
الشرق الاوسط وق اسیانیا الاسلامیه 
Sag‏ معا خلال القرن القائج gae‏ 
فیذکر Se‏ البزتغاليين انهم انتهزوا 





۱۳۷  ةقيثولا‎ 





دفاعا عن الصلیب سوف يظفر 
بالخلاص الروحی. وقد بارك البابوات 
هذا العمل مما كان له آتره الكبير فى 
استعادة صقلية من ايدى المسلمين 
الشرق الاوسط وسواحل افريقية ؛ 
لان البابا كان قد اصدر قرارا Lab‏ 
١555 ale‏ يقضى بتقسيم الاملاك بين 
البرتغالیین والاسبان . 


تکون حلف مسیحی فى جنوب شرفی 
اورویا لقاومة الزحف العثمانی. وف 
اقصى الفرق: بجزائن القلبین كان 
' للمسلمين سلطنة کبری شی سلظنة 
aiy‏ التی اشتد علیها الصراع بين 
السلمین والاسبان فى اوائل القرن 
السادس råe‏ وربما كان الستعمرون 
الاسبان مدفوعین یالحقد على 
السلمی الذین کانوا قد استولوا على 
بلادهم ( الاندلس ) من قبل. ونظر 
السلمون فى جزائر القلبین الى الحرب 
هبد الاسیان على انها جهاد ف سبیل 
الله ats‏ دوختا الان حت 
القرن التاسسغ غشر.. 

والحروب الصلسية التى امتدت 
نحو gua‏ کانت من بعض الاحداث 
الکبری التی واجهت pall‏ 


الاسسلامی وکانت آضخم الاحد اث بما 
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التجارة عن طريق القوافل الى الطریق 
الیحری dls‏ موانیء المحيط الاطلسی 
هنری اعلن بعد ذلك انه يريد قتع 
طريق بحری الى الهند واماطة اللثام 
عن لغز مملكة القديس Uag‏ وتحويل 
الوتنیین الى المسيخية ومملكة القديس 
Lay‏ هی احدی المالك المسيحية 
التی تحدثت عنها اقاصیص الرحالة 
3 العصور الوسطی, ولکن لح تحدد 
oie‏ الاقاصیص موقع المملكة تحديدأ 
وسط القارة الافریقیه ولا لم بعتر 
البرتقاليون عل .طول الساحل الغري 
لافریقیا على اثر لتلك المملكة فقد 
رجحوا ان تكون فى الجائب الشرقى 
للقارة وريما كانوا يعنون بتلك المملكة 
دولة الحبشة المسيحية. فعنى ذلك ان 
منطقة افريقيا الشرقية المواجهة 
للمحيط الهندى كانت تحقق كذلك 
جميع الاهداف بالنسبة للبرتغالین. 
فالامارات التى تنتشر على ساحل 
افريقيا الشرقی امارات اسلامية, 
وتخضع لحكومة اسلامية مركزية ف 
كلوة عاصمة امبراطورية الزنج 
الاسلامیه التى تمتد من مقديشيو 
شمالا الى سوفالا جنوبا يضاف اليها 
المالك الاسلامية الموجودة فى منطقة 
tinal‏ ارون وكاس لش 
اسح العذاء وهی ممالك سبع 
اشتهرت باسح دول الطراز لاسلا 
هذا aaa‏ ان مناجم الذهب الوجودة 
ف Lows)‏ خلف هذه الامارات وقد 
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فرصه مرور حملة صليبية متوجهة الى 
الشرق لتنضم ای جمو ع الحمله 
الصلیییه الثانية التی اعدتها اورویا 
على اثر سقوط امارة الرها الصليبية فى 
بد عماد الدين زنكى عام NVEE‏ 
والمغزوف. ان امارة الرها هی اول 
امارة اسلامية يستولى علیها 
الصلیبیون وهی اول امارة كذلك 
يستعيدها المسلمون عام VVEE‏ وقد 
اغری البرتغاليون هذا الفرع 
الصليبى المار ببلادهم Gl‏ الیرتفال 
ميدان خضب للحروب الصليبية ولا 
poh‏ للرحلة الطويلة الشاقة الى 
الشرق. وکان هذا الفرع مکونا من 
جموع الفلمنکیین والفرزیین 
والفلاندرز والسکندنافی ین والالان 
والانجليز وقد وافق البعض وتردد 
البعض الآخر واخيرا تقدموا ملساعدة 
البرتغال ف حرويها ضد المسلمين ف 
بلادهم واستطاعوا انتزاع مدينة 
الاشيونة ( لشبونة ) الاسلامية بعد 
حصار دام أربعة أشهر عام ۱۱۶۷ 
ود یحو | جامنتها | لایستلا مه بعل آن 
Jaag ae‏ اتسار سافر gaa‏ 
بقی 3 ۳ رال هد | الان 
برجم التحالف الطویل الامد نين 
البرتغال والانجلیز. a Sal gal‏ 
اطلاح للکشف والاستعمار . 


الهدف الثانی : الوصول JI‏ ذهب 
السودان عن طریق البحر وتحویل 


IFA‏ الوثب قة 


سلسلة الحروب الصلييية .وقد daal‏ 
عمانویل الثانی ملك البرتغال ( ۱۶۹۹ 
- ۱۵۲۱ ) هذه الدوافع عند وصفه 
اسیاب. رخلة افاسكودي Gilg.‏ الاو 
للهند بقوله : ان الغرض من اکتشاف 
الطريق البصری !الى الهند. fis. gh‏ 
اللسعينة والسسول SiN ge‏ 
all‏ : 


احوال انسلمین عند دخول 
البرتغالیین السواحل الشرقية 
الافريفية : 


تعد تاع Bhie‏ كلوه عاد 
1م علي يد على یبن جسن 
الشيرازى وحتی دخول البرتغالیین 
الساحل ف نهاية القرن الخامس عشر 
كانت لهذه السلطتة السبادة والنفوة 
عل معظم الامارات الساحلية. وخلال 
Ena ob‏ ازدهرت تهارة العاس 
والرقیق والذهب» ونمت تروة الراکز 
التجاریه واتسعت الدن ویلفت 
مستتو BGA‏ الكمارة. واه تكن 
كلوق کو کول اسان تقایل اتنا 
كانت اھا حضاو ilda SHG)‏ 
ذات مظاهر عربية وفارسیة. وقد 
ادخل الشعرازيون اسالییه 3 البناء 
وف النقش على الخشب ونسج القطن. 
وشيدوا عدة مساجد ومبان جميلة ما 
زالت مخلفاتها بافیه الى اليوم. 
وازدشرت الصناعة والزراعة. 
واشتهرت كلوة بالنهضة الادبية 
والعلمية (۲ . 


الوثيقة ۱۳۹ 








ومن العوامل التى آدت الى تجاح 
هد | المشروع والاستمرار as‏ الى 
نهایته صدور pol‏ بابوی فى ۱۶۵٩ ale‏ 
یثبت حق البرتغاليين فى امتلاك 
الارض التی بکتشفونها ویفضی 
بتقسيم الکتشفات الحديدة5 On‏ 
اسپانیا والبرتغال ویجعل الملاحة ما 
بين غرب افریقیا حتى الهند احتکارا 
للبرتغالیین بینما بحتفظ الاسبان 
بالجزء الغربی من الكرة الارضیه . 
اوروبا المسيحية لم تنس ما لحق بها 
من هزائم انتهت بطرد الصلیبیین من 
allel‏ العربی. Shey‏ ذلك الحين کانت 
تسعی Lisa‏ لایجاد طریق یمکنها من 
تطویق العالم الاسلامی من الجنوب 
والسيطرة على التجارة الشرقیه 
janes‏ وشاع الشرق وقوته: :وکات 
البرتغال بسبب قريها من مسرح 
الصراع بين المسلمين والمسيحيين فى 
اسبانيا ووقوعها تحت تأثير تجارة 
حئوة اكش الدول افتمانا بهذا ATI‏ 
وحاولت استغلال فكرة الدوران حول 
القارة الافريقية التى روج لها 
الجن دبع ان التجازة الشرقية 
كانت bans‏ هاما ي القباح نهك د 
الرحلات الا ان الحرك الاساسی كان 
دینیا. بل ان بعض الورخین یصفون 
هذه الرحلات بانها موجة جديدة فى 
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الوزراء والامراء الذین کانوا اکتر نراء 
ونفود! واستطاعوا بنفوذهم وقبضهم 
على ناضية الامور اقصاء السلاطین 
هو اشهر هولاء الوزراء نفونا 
واستید اد | . وهذا بشية ال خد rS‏ 
عتهان: لقنو ى راخ الدولة 
الیروفنجية, ومن نوع صناع اللوك 
Quill‏ ظهروا ف القرن الخامس 
الیلادی ق. الشظر. الفربی .من 
الافيراطورية الرومانية. لذلك عندما 
وصل البرتغاليون الى ساحل افريقيا 
الشرقى لم يجدوا سوی بلاط ممزق 
وقوة عسكريه ضعيفة فضلا عن عدم 
اتحاد الامارات ووقوفها 595 baal,‏ 
ولعل للعامل الجغراق اثره فى ان 
امیتراطوزية كلوة: هذه لم تكن 
اميراطورية موحدة من توع 
الامبراطورية الاسالامية. وانما كانت 
امبراطورية من نوع امبراطوريات 
العسور الوسطى الخربية برایوز هذء 
الامبراطورية الانجوقية فى القرن 
الثامن عشر. التى كانت LELI‏ 
موزعة :بين القارة الاوربية فى فرنسا 
وبين الجزر البريطانية المنعزلة عن 
قارة اوروبا . ای انها لم تكن 
امبراطورية بالعنی الصحیم OY‏ 
وهذا ما يسر مهمة البرتغاليين فى 
القضاء على غناصيرها LEJI‏ فى 
الامارات كل امارة على Bae‏ دون ان 


UY‏ الاخرئ وتنضوىئى نحت لوا 








إلا ان هناك suc‏ عوامل adas‏ 
بسقوط هذه الامبراطورية العظيمة. 
وقد بدا الافول السياسى لها ke‏ نهاية 
القرن الخامس عشر. aly‏ يكن هذا 
الافول نتيجة ظهور البرتغاليين فى شرق 
افریقیا فحسب» بل كانت هناك idas‏ 
تدشور مستمر لهذ ه Jis wl LY)‏ 
مطلع القرن الخامس عشر تقریباء ومن 
اهم العوامل التی اضعفت bia‏ 
الامارات تنازعها فیما بینها على 
السبادة والنف ون وذلك بجانب 
الانقسام الداخلى ف حكومة كلوة 
المركزية فقد اشتد بحيث اصبح 
سلاطين SE‏ الاؤاخن مسيلبوبى 
الشلطة والنفوذ وهذا بجانب ضعف 
الروح العسكرية وتفکك القوات, لذلك 
كانت أحوال العرش ف كلوة عند ظهور 
البرتغالیین اف شرق افریقیا ق حالة 
يرثى لها. فالثابت ان عرش کلوة قد 
اصایه التصد ع وا لانهیار عقب Slay‏ 
السلطان ابی الواهت YEA)‏ = 
۶ ( الذي piu‏ من اعظم 
سلاظين امبراطورية l‏ تفرذا 
وقوة . وقد زار بلاطه الرحالة العروف 
ابن بطوطة عام ۱۳۳۳ م وشهد بأن 
عصره یمثل العصر الذهیی لسلطنة 
الزنج الاسلامية (. ویوفاة هذا 
ویعم التدهور والانحلال فى جسم 
الامیراطوربه اذ حکم فى كلوة سلاطین 
ضعاف ساعدوا بضعفهم على انهیار 
هد 6 الامبراطوریه العظيمة , وکانت 
السلطة الفعلدة 3 البلاد تحت dul‏ ی 


 ةقيثولا‎ IE 








البرتغاليون وحركة الجهاد فى 
شرقى افريقيا : 


وصل البرتغاليون الى مالندى ( في 
(oY! Las‏ وكان على etl,‏ 
فاسكودى جاما وقد وجدوا نغرة 
خطيرة فى مالندی وهی GL‏ حاعمها 
Gill‏ اراد ان یتخلص من تبعیته 
لسلطان كلوة فارتمی فى Glas!‏ 
الغزاة addy‏ لهم جمیم انواع 
المساعدة التى يحتاجون اليهاء وكان 
حاكم مالندی يتمنى أن يجد فى 
ele gal‏ الجلیت: gaala‏ 
ضد امارة ممیسبه الاسلامية اذ كانت 
مالندى فى صراع cine‏ مع جارتها 
للذود.سمیسه منذ: إن جعل Je‏ ين 
حسن مؤسس امبراطورية الزنج 
quills‏ امازة تانعة diesel‏ وق طلب 
داجاما من حاکم مالندی ان بساعده 
بمرشد ماهر ف الملاحة الى الهند فامد هة 
بالملاح العربی النجدی واسمه شهاب 
الاتن احفد این dale‏ الجخ كان 
ابن tale‏ ينحدر من آسرة خببرة بفنون 
الملاحة. adel‏ حاکم مالندی elas‏ 
بیعضص الملاحين العرب والهنود. وق 
خلال هذه الرحلة تأکد لداجاما اهمية 
ساحل شرقی افریقیا بالنسبه 
لامبراطورية البرتغال ؛ واحتکار تجارة 
التوابل بين الشرق الاقصی واورويا 
واحتکار ذهب شرقي افریقیا OF‏ 
التجار فى الهند كانوا لا ببیعون الا 
بالذهپ . 





IEI  ةقيثولا‎ 





السلطان الاکیر لقابلة البرتغالیین قوة 
dual,‏ حقيقة حدث أن تحالفت بعضص 
الامارات معا ضد البرتغاليين: OS!)‏ 
بعد أن فات الاوان ویعد ان سیطر 
البرتغاليون على شرقى افريقياء وشنوا 
هونا thers‏ كس ستنامی الساكل 
وقد بدأت فترة من الصراع العنیف 
بين البرتغالیین واهالی المدن الاسلامية 
الساحلية. فقد هاجم هؤلاء كلوة 
وممبسة وزنچبار وبداوا اعمال 
القرصنه صضد مقد بشیو ودراوة. 
وهکذا نری ان البرتغالیین یشنون 
حروبا صلیییه ضد السلمین ف شرقی 
افریقیا ومن المدهش حقا ان من نتانج 
الحملة الوحشية أن انتشر الاسلام 
oY‏ المسلمين تركوا الساحل alal‏ 
نيران المعتدين ولجأوا الى الداخل 
حيث اختلطوا بالقبائل فازداد انتشار 
الاشلام oO)‏ 


بدا الپرتفالیون فر رسال اساطیل 
Cacia‏ ال الحنط الفتدی..وق القت ة 
ما ین ۱۰۹۰-۱۵۰۰ سیطروا غلل 
معظم ساحل شرقی افريقية وأسسوا 
Tse‏ مق الستتمرات. .وقد تحهدا 
لیس فقط ف اخضاع امبراطورية 
الزتج:بل: اخضعوا البلاد التى حول 
الخلیج بما فیها مدن هرمز ومسقط 
بالاضافة Ql‏ اعذاء من Shaw‏ كنا 
وكشرا من المناطق والمراكز المنتشرة 
حولها . 
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و قاو مت مقد نشيو جمیم الحاولات 
التی بذلها البرتغالیون لاخضاعها 
eave’ GEY‏ ستاعة اسوارفا 
وحصونها» واشتهرت بتروتها 
الخنخمه وکترة عدد سکانها لذا كانت 
موكيا tolali‏ :مكلت inl IS‏ 
البرتخالیین العداء طوال مدة اقامتهم 
علی الساحل LO)‏ 

تمکن البرتغالیون من کسر شوکه 
القاومة بفضل السلاح الناری الذی 
یمتلکونه. وعندما خلا الميدان لهم 
انتزعوا التجارة البحرية من العرب 
وتفرغوا لتنظيم شئونهم ق الساحل 
الشرقى الافريقى وقرروا منذ البداية 
الاکتفاء بالاستیلاه على النافذ 
البحرية كشرط ضروری لضمان 
التو الجخرى...وقسم aai i‏ 
الامبراطورية الى أريع مجموعات من 
المحطات البحرية لكل منها حاكم يعينه 
تاقب الماك ف الهند الذی افخ مقره 3 
جوا بالهند. وهذه الجموعات هی 
ساحل شرقی افریقیا . وهرمز 
وتوایعها على ساحل العرب . 
وجزيرة سیلان . وملقا. وفیما یختص 
بشرقی افریقیا, فقد ارتکز البرتغالیون 
على القسم الجنویی من المتلکات 
المناخ وقرب مناطق الجنوب من مناجم 
الذهب الداخلية . وفيما يتعلق بالمناطق 
الشمالية اكنفوا بالاعتماد على محالفة 
حکام مالندی الذين کانوا یتلقون .من 
اليرتغاليين معونة عسكرية (5') , 
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كانت ممیسه من اكثر الامارات 
الساحلية التى حاریت البرتغاليين 
لدرجة ol‏ لقبوها باسم ( جزيرة 
الحرب ) لاثها كانت شوكة فى ظهورهم 
وقاومتهم بكل بساله وشجاعه من اجل 
الحافظه على تقالیدها وتراثها العربی 
الاسلامی. وخلال الائتی سنة التی 
قضاها البرتغالیون على الساحل كانت 
ممیسه هی الصدر الرنیسی للتورات 
والعصیان على سيطرة البرتغالیین 
وسيادتهم على الساحل الا ان السلاح 
الناری كان العامل الحاسم ف المعارك 
وتغلب على الشجاعة والاسلحة 
اليدائية وکان عامل قوة ممبسه 
وصمودها یکمن ف ازدهار تجارتها 
وامكانياتها المادية الهائلة. وقد اشستت 
كل التقارير أنه كان لدی مفيسة عند 
ظهور البرتغاليين على الساحل مخازن 
وكميات ضخمه من الذهب والفضة 
والعاج والاحجار الكريمة والاقمشة 
الهندية والفارسية وكميات وفيرة من 
قطعان الماشية والضان وكانت 
تجارتها مزدهرة مع سوفالا وکل 
امارات ساحل شرقى افريقيا الاخری؛ 
بالاضافه الى دول البحر الاخفر 
والخليج العربی والهند. )١١(‏ . 


العرب والافريقيين وانتظمت الجميع 
روح المقاومة التى امتدت الى زنجبار 
وبمبا وكلوة ومقديشيو التى اضطر 
البرتغالیون الى ضتربها بالمداقع, 
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النزجفالین لین وادت: زان 
(Y2)‏ 

ولا تکررت الاعنداءات البرتغالیه 
على اليحر الأحمر dail‏ قتصوة 
الغوری الذ ی كان ae‏ العدة لملواجهة 
اخری مع البرتغالیین فى الهند 
پالسلطان العثمانی بایزید الثانی 
( ۱۶۸۱ - ۱۹۱۲ ) يطلب dis‏ مده 
بالاخشاب والعتاد فامده با يزيد ley‏ 
یحتاج اليه هذية مضافا اليه نحو 
الفين من البحارة بقيادة سلمان 
الویس للمساعد 5 3 تشبيك السفن 
والشارکة في حملة الهند AY‏ 

ویدخول العتمانیین القاهرة فى ۱۳ 
ابریل ۱۵۱۷ طویت صفحه عن عهد 
رائع من انبل العهود الاسلامية کللت 
فیها مساعی الماليك بالنصر على 
الغول والصلیبیین ولکنها اخفقت فى 
رد عادية البرتفاليين وورث العثمانیون 
Uys‏ الماليك وتبنوا سیاستها 3 
مواجهة الخطر البرتغالی والدفاع عن 
البحر الاحمر وحماية الحرمين 
الشريقين (۱۷) _ 

تقرغ العثمانيون فى عهد السلطان 
سنلیمان. القانوتی. ال. بلاد: الشیق 
الاوسط زاقريقيا فتمكنوا من انتزاع 
العراق من الصفويين عام ۱۵۲۶ 
ويذلك اصبح العراق ولاية عثمانية 
Gala‏ السلظة aps‏ 3 
القسطنطينية. وقد سعى الصفويون 
کثبرا لاستردان العراق من العتمانیین 
وتمکنوا بالفعل من الاستیلاء على 





الوثي قة ‏ ۱5۳ 





oul‏ النمن ومصر اهتماما شدیدا 
بالغزو البرتغالى ولکن امکانپاتهما 
البحرئة: كافك y gehat WL.‏ 
تملکان اسطولا c bus‏ على 
مواحهة الخطر اليرتغالى. وف عام 
ple ۷‏ السلطان عامر نين 
عبد الوهاب الذى كان مشغولا ببعض 
القت الق paly Glass A‏ مكو 
من اربع عشرة سفينة وستمائة مقاتل 
بعضهم من الطلاب المتطوعين ضد 
البرتغالیین فى الهند ولم یعرف شىء عن 
مصبر ull‏ الحملة: .ومن قبلهم سعین 
الماليك لواجهة البرتفالین للك 
الحصار gii‏ فرضوه على السفن 
والتجارة العربية ف المحيظ الهندی 
«ub,‏ لاستتجاد ملك اليمن بهم تن 
وكانت خطتهم تقوم على تقوية الحكم 
المملوكى فى البحر الاحمر وسواحله 
بما فى ذلك ميناء جده وبخاصة بعد ان 
اعلن البرتغاليون عزمهم على مهاجمة 
الحرمين الشريفين وتخریبهما وف سنة 
6 بعث السلطان قنصوه الغوری 
پاسطول حربى بقيادة حسين الکردی 
فشید تحصینات جيدة ف میناء جدة 
لرقع کفاءتها القتالیه ثم استولى على 
سواکن وزار بعض الوانیء اليمنية تم 
عدن ثم خرج لواجهه البرتغالیین 
بمعاونة" بعض الامارات الهندية من 
احراز نصر جزئی لم يدم طویلا اذ 
خلت الهزيمة به ق فبرایر سنة ۱۵۰۹ 
فاتسسن EE aa saat Ji‏ 
boll‏ الهندى تحت سيطرة 





AL WATHEEKAH - 143 





ضد القوی العرینه الاسلامية فى 
البحر الاحمر وشرقی افریقیا ۲۳۱۱ . 

بهذا الوضم بدا البرتغالیون منذ 
ايام السلطان سلیمان القانونی 
یواچهون قوة اسلامية کبری. وهی 
قوة العتمانیین الذین بسطوا سیادتهم 
J‏ هذه الاتناء علی سواحل sall‏ 
الاحمر واستولوا على سواکن وجزيرة 
زيلع وانشأوا علاقات مع السلمین 3 
مصوع التى يحتلها البرتغاليون 
واسسوا فى كل منها ديوانا للجمارك 
لتنظيم تجارتهم. وجاء استیلاء 
العثمانيين على هذه الناطق ف الساحل 
الافریقی jae‏ قلق وخطورة على 
السلسن والافناان عل الوا SRA‏ 
عرفت القوتان التناحرتان ان الغزاة 
الجدد یتسلحون پاسلحه تارية 
ومدافع Gly‏ تستطیم احداهسا 
مقاومتهم غير أن السلمین وجدوا 
عاملا هاما للارشاط مم الفاتحین 
الحدد وهو عامل الاتفاق ق الدین 
فضلا عدر اتيكيب. افا بهذ! 
الارتباط pall‏ بجانب الاهد اف 
التمارية: ولدي. falaki‏ بال 
Lily olala‏ عفيا: اما المشة 
فکان الامر مختلفا بالنسبة الیها فهی 
مسيحية متعصبه لسیحیتها ولیس 
هناك ادنی احتمال لامکان استعداء 
الاتراك على السلمین الاعداء اذن لا 
بد من محاربه مسلمی الحيشة 
واحلافهم الجدد لکن اسلحة 
الاحباش لم تزل حتی ذلك الوقت هى 
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بغداد Lad‏ بعد فى عام ۱۰۰۲ الا ان 
حکمهم الجدید لم یستمر طویلا اذ 
تصدی لهم السلطان مراد الرابع 
ودحرهم وافتتح العراق مرة ثانیه ple‏ 
pls VITA‏ العتمانیون مجهود اتهم 
لبسط سیادتهم على سائر اجزاء شيه 
الجزيرة العربیه عالیمن وسواحل 
البحرین وعدن ومسقط وکان هدفهم 
الاسانی هو Giles‏ الافاکن المقيسة 
بالذ ات من عبث البرتغالیین وغاراتهم 
التکررة. وبالرغم من مجهود ات 
العثمانيين الكبيرة لمحاربة البرتغاليين 
واسقاط نفوذهم التجارى ف شرق 
افريقيا وتحطيم التطويق البحرى 
الذى احكموه على الطريق التجارى 
الى مصر والمنطقة العربية الا انهم 
عجزوا تماما عن طرد الیرتغالین من 
الخليج العربی. وضرب نشاطهم في 
الخنط الهندی: كنا فلت جهود 
الماليك ف تحقیق ذلك من قبل . 
واخبرا فقد لقی الاسطول العشمانی 
هزيمة ساحقة من الاسطول البرتغالی 
ف حزيرة د نو عام Vora‏ )4( 
ورغم فشل العثمانيين فى تحطيم 
الحصار الاقتصادی الذى فرضه 
البرتغالیون على النطقة العربية, الا 
انهم استطاعوا ان یخففوا الضغط 
على التجار العرب والموانىء والامارات 
العربية الساحلية فى عمان ومسقط 
احباط كل المحاولات لتكوين جبهة 
مسيحية من البرتغالیین والاحباش 
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من Sbai jel‏ ,والهيمقنة Je:‏ 
لطریق التجارية البحرية فاقامو 
اتصالهم مع مملكة اوفات الاسلامية 
وذلك لاقساد الخطة الصليبية 
واقتضت iaka‏ التحالف والتعاون 

مع المسلمين فى دول الطر از ز الاسلامی 
ق الحيظة تزويدهم بالعد ات الحريية 
خطو DEE‏ 

توالت الساعدات العثمانية لمملكة 
alas‏ وازد انت ق عهد الحاهد الکبیز 
احمد بن ابراهيم الجران ( الاشول ) 
ull,‏ لاجهاض حركة التعاون الحبشی 
البرتغالى الذی ظهر انه sags‏ النفود 
الحرمین الشریفین اللذین دخلا ف 
السا انت العقماننة المستمرة تمكن 
المسلمون من فح معخلم الاراضى 
الحمشتة.. زکمکنن. Ta‏ ارات من 
توسیم الرقعة الاسلامیه ونشر 
الاسلام في داخل الهضية 
(YY) L na ji‏ 
للنضال العتمانی البرتغال او النضال 
الاوروبی ق الحیط الهندی sails‏ 
الاسر ت الیجر الط بعد لا 
قل ان نضال المالك الاسلامية ف 
شرق افريقية والقرن الافریقی ضد 
الحيشة أصيح صوره هن صنور 
النضال المزمن بين الشرق والغرب وهو 
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القوس :والتشان :والسيفك و( لاعتفاه 
على الشجاعة والفروسية ونحن ذلك 
وهده Y‏ تحدئ فتيلا امام الاسلخة 
الحديثة dol‏ اذن لا بد من عون 
غارجن متقوق ق التسلم والنظام ‘fo‏ 
العدى الأقوين كما يتفق منم الاحباش 
ق العقيدة . 

حينئذ رأت اللکه هیلانه العجوز 
الوصية على لبناد ( ۱۹۰۱۵۰۸ ) 
ان المخرج الوحید شو الاستعانه 
بالدول الاورويية استعانة جدية فعالة 
قحین سمعت بانتصارات البرتغال ف 
الحیط الهندی cull‏ مساعدنهم ومن 
ثم توالت البعثات الحيشية الى اوروبا 
منها ما كان للیرتغال ومنها ما كان 
للبابا فى روما ۲۰۱ . 

كان دافم (هیلانه) الحقية 
flag’‏ هده الپعوت ال اوروبا هو 
املها فى الحصول على مساغدات 
هستيخية لوقف نشاط Kla‏ اوفات 
الاسلامية اکیر دول الطراز الاسلامی 
فى القرن الافریقی ومن البدیهی ان 
يرحب الاوروبیون باقامة علاقات 
مباشرة pe‏ مملكة ( القدیس یوجنا ) 
فقن بمکتهم هذا التطالف هن ip‏ 
الحركة الاسلامية فى شرقی افریقیا 
وتطویق العالم الاسلامی من الجنوب 
وایجاد مراکز بحرية لهم فى داخل 
الیحر الاحمر لهاجمة الحجاز rass‏ 
ومن جانب اخر فان هذا التحالف 
السیحی قد اقض مضجم العثمانیین 
الذين کانوا ق غضون ذلك فى ضراع 
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كثيرة الا ان املاکها صفیت بعد نهاية 
الحرب العالیه التانية وتحولت شرقی 
bal‏ الالانیه الى تنجانيقا 
البريطانية. وتأسست شرکة جنوپ 
بریطانی» بينما ترکت رودیسیا 
الجنوبية والشمالية فى يد الشركة 
البريطانية حتى تحولت الاولى الى 
مستعمرة عام 1507م ومنحت حق 
الحکم الذاتی. اما رودیسیا الشمالية 
فقد اتحدت اجزاژها سنة ۱۹۲۶ ثم 
انحدت فده الاقالیم M5)!‏ 45 سبدة 
ASY‏ 


واستمر الصومالیون یکافحون 
التدخل gael!‏ والد السیحی 
الضلییی ولکن ها أن انتصف هذا 
القرن حتی بدات الحرکات الوطنية 
تؤتى نمارها وتم الاستقلال . 


ولم تتوقف: الهجمات الصلييية 
الشرسة التمثلة ق التدخل الاوربی 
الاستعماری وابرز ما بتمثل ذلك فى 
هجمات Ls gis!‏ التکررة على الصومال 


الخواصلة: لاعداء..التقافة العرسة 
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من جانب آخر امتداد لذلك النضال 
القدیم ميخ العرب السلمین ولوزوبا 
Borel aang‏ الجزیوه العريية .. 
استمرت سيادة الیرتغال على 
م ساحل, شش ایی iw‏ 
العرت من الحکم البرتفالى وذلك على 
يد عرب عمان الذین تمکنوا من طرد 
سلطنه عمان G‏ زنچبار على يد 


السلطان السید سعید TAY)‏ = 


1۸01( ویحکمت هذه السلطنة 
الساحل الشرقى لافريقيا واصطيغت 
المنطقة بالصيغة العربية التى كانت 
لها من قبل وعادت جميعها للحكم 
العربى الاسلامى ما عدا موزمييق 
التی ظلت مستعمرة برتغالية. 
واستعرت السيادة لعزب عمان. على 
معظم اجزاء افریقیا الشرقية حتی 
توالها ,ببداية J aat JE‏ 
القرن التاسع عشر. واصبح شرقی 
افریقیا bas‏ انظار الاوربین لناخه 
العتدل ومما شجعهم كذلك تشاط 
الیعئات التيشيرنة الكنسنة 
فاستطاعت فرنسا ان تمد نفوذها الى 
تنجانیقا واستائرت المانيا بمناطق 
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انطونی سلوی ( ترجمة ) ۰ افریقیا الجغرافية الاجتماعية ص ۱۰ . 
الدناصوری ۰ جمال gaali‏ جغرافية افريقية واسترالیا ص ٠١‏ . القاهرة 
۸ . 

ابن الأثير , ابو الحسن على بن الکرم بن محمد الشیبانی , ات ۰۳۰ ف 
۳ م ) الكامل فى التاريخ ج ؟ , ص ٩۱‏ . ابو الفدا عماد الدين اسماعيل 
بن محمد بن عمر ( ت ۷۳۲, ه/۱۳۳۲ م , المختصر فى تاريخ البشی . ج ۱ . 
ص ۱۸ , القاهرة . 

طرخان : ابراهیم على : الاسلام والممالك الاسلامية بالحبشة فى العصور 
الوسطى, ص Vi‏ ومايليها . مستخرج من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية . العدد الثامن ؛ القاهرة ۱۹۵۹ . 

طرخان : نفس المرجع . ص 1۸ . 

طرخان : البرتغاليون فى غرب افريقيا ص ۲۲ وما بعدها . مستخرج من مجلة 
كلبة الآداب . جامعة القاهرة . المجلد الخامس والعشرون , الجزء الأول - 
gale‏ 1471 , القاهرة ۱۹۲۷ . 

طرخان : البرتغاليون فى غرب افريقيا ص ۲۳ . 

الشيخ محي الدین , كناب السلوة فى اخبار کلوه : 

ابن بطوطة gl‏ عبد الله على محمد بن عبد ابت اللواتی الطنجي 
رت ۷۷۹ ه/ ۱۳۹۹ م ) : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
القاهرة ۱۳۳۲ ص ۱۹۶ . 

الامبراطورية الانجوقية : نواتها دوقية نورمانديا بشمالى فرنسا ويرجع قيام 
هذه dad gull‏ الى عام ٩۱۱‏ زمن شارل البسيط من اواخر الملوك الكارولنجيين ؛ 
فقد منح النورمان هذه النطقة اتقاء لشر غزو هم . اتسعت هذه الدو daš‏ 
تدریجا وق القرن الحادی عشر فتح الدوق ولبام الفاتح انجلتر! عام 
۲ همم . ثم توسعت pia‏ شملت في زمن هنری الثانی فى القرن الثانی عشر 
المبلادى کونتیه انجو ومين وبلوا ودوقیه اكوتين وعرفت بهذا الاسم نسبه الى 
کونتیه gail‏ التی كان یحکمها آبوهنری الثانی . وتضم الامبراطورية 
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الانجوقية ellis‏ : انجلترا - بعض اجزاء من ایرلندا - السيادة على 

استکلند! - وق فرنسا : نورماندیا واکوتین وانجو ومين وبلوا . 

(۱۰) حمدی السيد , الصومال , ص 4,94 )£4 , مقديشو ۱۹۱۵ . 

. ۱۹۵۹ صلاح العقاد . حمال زکردا قاسم . زنحدار . ص ۲۱ , القاهرة‎ (YY) 

(۱۷) ابن الدیبع , عبد الرحمن بن على بن عمر الديبع . الفضل الزید على بغية 
الستفید مخطوط s‏ دار الکتب الصرية ؛ رقم ۱۱ تاريخ ورقة ۳۸ , ابو محمد 
عبد الله الطیب بن عبد الت . ( ۸۷۰ ه ۱8۱۵/۹۷ ۱۵۰ (a‏ 
فلاده‌النحر فى وفیات اعیان الدهر . ج ۳ تحقیق ودراسة محمد عبد العال 
doo!‏ : الاسکندریة ۱۹۷۳۳ ص asks . ٩۹‏ ركى فهمی i‏ طرق النحارة 
الدولية ومحطانها دين الشرق و الغرب القاهرة ۱٩۷۳‏ . ص NEE‏ 

(19) زنجبار . ص ۲۲ . 

)١4(‏ ابو شامة . عبد الرحمن بن اسماعیل , الروضتین فى اخبار الدولتین ( بدون 
تاریج ) , جك ۲ .. 

)10( محمد زغلول عبد ربه » البرتغالیون فى البحر الاحمر ( ندوة البحر الاحمر , 
(ne‏ شمس . القاهرة . عاشور . سعید عبد الفتاح , بعض اضواء جديدة 
على العلاقات بين مصر والحيشة فى العصور الوسطی الجلة الصرية 
التاريخية . ١4 alati‏ ز (VATA‏ ۳-۱ . 

)14( عبد الرحیم عبد الرحمن : النشاط والتجارة ف البحر الاحمر فى العصر 
العثمانی ۱۵۱۷ ۱۷۹۸۰ ۰ ندوة البحر الاحمر . جامعة عبن شمس , 
-VAYA‏ 

(۱۷) محمد احمد ائيس : الدولة العثمانية فى الشرق العربی . القاهرة ( بدون 
تاريخ ) . محمد امین صالح . تجارة البحر الاحمر فى عضر المماليك 
الشراکسة , ندوة البحر الاحمر . عيبن شمس ۰ ۱۹۷۹ . 

(VA)‏ ديو مرفا تجاری هام على الساحل الغربی للهند : انظر السید مصطفی 
سالم : الفتح العثمانی الأول للیمن ۱۵۳۸ - ۱۱۳۵ ) القاهرة ۰۱۹۷4 
ص -T‏ 

(19) راشد البراوی , الصومال , ص ۲۱ ؛ القاهرة 1151 . 

(۲۰) السيد مصطفى . المرجع السابق , ص 58 . 

(۲۱) قلادة النحر ؛ ج ۲ :ص ۱۱۳-۱۱۱ ۱۳۵-۱۲۳۰ . يحيى ين الحسين بن 
القاسم بن محمد غاية الامانى ف اخبار القطر الیمانی تحقيق وتقديم سعيد 
عاشور ٠‏ القسم الثانى . القاهرة ۱۹7۸ . 

: الامام احمد بن جرا ( الجران ) كلمة حرا أو جر الصومالية : المد النسرى‎ (YY) 
شهاب الدین احمد بن‎ ١ انظر : عرب فقبه‎ ١ وجرا معناها الاشول او الاعسر‎ 
عبد القادر الجیزانی . تحفة الزمان أو فتوح الحيشة حققه فهیم محمد‎ 

شلنوت . القاهرة ۱۹۷ , ص ۲۱۹ . 
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- ۱ 9 1 9 2 
وجهودوي الملاحين 
عله سلهان مرا ناكثاباتلائة فب 
بن مام رک sae‏ رو مانا سے 


احمد دن ماحد بن محمد السعدی. . شهات الدین؛ المعروف 
بأسد البحر كما لقب بالمعلم, > يعتبر من اشهر ربابنة العرب 
وأدرز علماء فن dahl‏ و أغرفهم بمسالك البحار: له التاليف 
النافعة ق dah!‏ و ale‏ البحار وهو الذى اخترع Sayil‏ 
المغناطيسية والتی كانت العامل المهم فى تسهیل معارف طرق 
الدحر و اتحاهات المسالك. .لم بتيسر Lat‏ تاريخ adl go‏ الا أننا 
Lisas‏ تحديل تاريح وفاته على الارجح دحدود سنة 

T- ۱۹۸/۹۰ 6 

ان العرب منذ القدیم وهم يركبون البحر ولهم فيه خبرة 
م كبيرة ومعرفة جيدة؛ وقد وصفهم المقدسى بقوله :« ورايتهم 
N‏ من أبصر الئاس به وبمراسيه وأرناحه وجزائره, ر فسالتهم 
Ae‏ ی وعن آستباب وحدوده؛ ورایت P pa‏ ق ذلك 
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البضانع الختلفة واتصل باهلها ودرس 
أحوالهم ,وین U‏ صورة واضحه سالك 
البحار والخلحان وما dle‏ من الصاعب 
والاهوال وما صادفه من العجانب 
والغرائب كما ذكر أهم البضائع التخارية 
التى pals‏ بها الرواد من البحارة 
العرب .. 

alba Wa سلیمان السترافى‎ Gaala 
قيمة عن حياة الئاس ف الاماکن التی‎ 
ارتادها مثل سكان الهند والصين وبين‎ 


الوثيقة ‏ ا0 





ولعل أول رحالة عربى اسلامى قام 
برحلة سجلها بشكل وثائقی هو سليمان 
التاجر السبراف الذى عاش فى الفرن 
الثالث الهجری/ التاسع الیلادی» وقد 
سحل 2 الرحالة الاسلامی Gla,‏ 
تشكل دة قيق وما شاهدة فن العخائب 3 


الهند mualla‏ واندونسیا؛ ا وهو من كيار 


تجار المسلمين المغامرين سار من بلده 
واتدوؤنسيا ونزل فى مواننها وابتاع من 
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silly Ball goo غلم‎ Gh dha Ty 
الجغرافية والتجارة العربية الاسلامية‎ 
ازدهرت بشكل مطرد مع قوة السلمین‎ 
ودرجه ثبات حکمهم والتعاون الوثیق مع‎ 
Silas وتطورت.‎ abel حکوماتهم‎ 
البحرية العربية الاسلامية من بناء‎ 
و استخد امهم‎ UEI السفن باأنواعها‎ 
فى البحار والخرائط التی‎ Uy البوصلة للد‎ 
اللاحة الصالحة, ومواقم‎ Gob تبي‎ 
وسيطرة‎ ple حکومات السلمین بشکل‎ 
الاجانب علیهم. سبب ضعفا فى عملية‎ 
تاضطراب. امورق]- 16 تسوت‎ Meth 
التجارة وارتیکت الاحوال الاقتصادية فى‎ 
عموم الغالم الاسلامی, الا انه پالرغم من‎ 
كل هذه العوقات فقد حاول الكثير من‎ 
البحارة والملاحين العرب وبخاصة اولنك‎ 
ف منطقة عمان‎ Qype الذين كانوا‎ 
والخليج العربی بشكل عام جوب البحار‎ 
والقيام برحلات بحرية لنقل البضائم‎ 
التجاریه بين مناطق الخلیج العربی‎ 
ومناطق الهند وجنوبی اسيا وغيرها من‎ 
. الناطق الاسيوية والافريقية‎ 

ولعل ابرز من ظهر ف البحار العالية فى 
اواخر القرن الخامس عشر الیلادی هو 
الاح العربی الذائم الصیت احمد بن 
ماجد الذى كان الثل الرائم للربان العالم 
والخبیر ذى التجارب الكثيرة والذی قدم 
للجغرافية Gly‏ وللبحرية العالية 
بخاصة فواند نافعة ساعدت على 
اختصار طرق اللاحة وازدهار التجارة 
بين عموم البلدان» وآبعدت السفن عن 
مواقع الخطر والهلاك: كما قدمت للبحارة 
معلومات قيمة عن مسالك البحار وظروفها 
الجغراقية الخظفة . 
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وضعهم السیاسی وعقاند هم الدينية 
وحالتهم الاقتصادية واهم laiia‏ 
الزراعية والصناعية , ومن يطالع ما اورده 
سليمان السبراق ف مذکرات رحلته 
يتلمس انه امام شخصية على جانب pS‏ 
من الفهم الجغراق والتاریضی 
والاجتصاعی» وانی أرق ان رحلة 
السیراق من الکتابات الراندة فى مجال 
الرحلات العالية . 

كما ak‏ المسعودى الرحالة 
البغدادى المتوق سنة ۹۵۷/۵۲۶۲ م 
من الرواد الکبار والذی جاب البحار 
وآفادنا بمعلومات قيفة عن مشاهداته 
العديدة. وهو من الذین رکیوا الیحر من 
بلاد. ghee‏ مع Teles:‏ امن sacle:‏ 
السیرافیین وهم ارباب الراکپ. وزار 
الهند وسیلان وزنجبار وجزيرة مد غشقر 
كما زار مناطق اخری فى العالم 
الاسلامی, واخیرا حل بمصر حیث توق 
هناك وهو الاخر إتسم وصفه لشاهداته 
بانه وصف خبير مجرب وله ملاحظات 
قيمة ق مجال الرحلات البحرية النادرة 
ف التاریخ . 

وتتابع الرحالة السلمون ف مراحل 
التاريخ المختلفة fic‏ ناصری rud‏ 
التوق ٠٤١‏ ه/ ١١١١م‏ والشريف 
الادریسی feeds fo‏ ۱۱۲۶ م وابن 
جبير ت/ ۱۲۱۷/۵۱۱۶ م واين بطوطة 
ت/ ۱۳۹۱۹/۷۷۰ (a‏ وغيرهم کنرون 
کانوا امثلة رائعة ف تقدیم العلومات 
القيمة والتی ساعدت على تسهیل 
الرحلات ورکوب البحار وازدهار التجارة 
العالية ووصف Gall‏ والبلدان والبحار 
واحوال الناس وحياتهم الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية . 
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والعلم فى مصطلم اهل البحار الشخص 
الذى aul‏ المام تام بالسفن ای:بعاطها 
اذا كان Ias‏ اواصغما ولدیه درابه ates‏ 
الفلك وقدرة على تحمل المسئوليه فى aula‏ 
السفينة وسلامتها وأمن من ف معيته من 
العافاءن عة ق السفينة, كما uae‏ فلل 
معرقة: مواقم. النوانن» .والشواطىءم 
الختلفة والجزر والشعب الرجائية والیاه 
الضحلة والهضاب والجبال, وعلیه أن 
يكون آخر من بترك السفينة فى ای ظرف 
كان وبذلك يحفظ السفینه وأحوالها 
ویکون افلا لقیادتها, ویعرف العلم ایضنا 
بالربان؛ ویدغی ally‏ احمد بن ماجد 
بربان البرین ای ساحلی البحر الاحمر؛ 
هذا وکان والده ایضا قد دون ملاحظاته 
وتجاربه البحرية ف أرجوزته العروفه 
بالارجوزة الحجازية والتى ضمت اكثر 
من الف cos‏ ل وصسف الملاحة على 
باعل امسر امن BT)‏ تانب 
deal‏ رین dolar‏ هخ VBI cally‏ ف 
اعراة التضویب عل الغلزجات. التي 
ورثها stag sill, Ge‏ مفتمدا على 
ملاحظاته الخاضة والعلونات التی 
استمدها من تجاریه وخبراته ف هذا 
الباب. یقول ابن ماجد : ٠‏ كان جدى 
Byals‏ عق tia‏ الخوال ا gaah‏ وانتتقان 
dic‏ والدی؛ وقد اخذت آنا ale‏ الر حلین 
مع كثرة التجربه »وف موخسم آخر يذكر 
ابن ماجد : « كان جدى محققا ف He‏ 
البح تیاهن الرالة مالتجريب 
والتكرار: وفاق ala Lala yl ate dale‏ 
زماننا هذا وكررنا قریبا من أرنعين سنه 
حررنا وقدرنا ale‏ الرجلین النادرین + . 

ویقول ابن ماجد : « ان والدی نظم 
الارجوزة الحجازية وضع ذلك كله قد 


۱۵۳  ةقيثولا‎ 





وسبدو أن ابن ماجد ورث الخبرة 
العالمية ف العلوم البحزية عمن سبقه من 
القرت الذين عاضوا ق jaa‏ الغا 
التاخر بخاصة؛ وقد ذكرهم ف کتابه 
العروف بالقوايد وهم محمد بن شاذان 
وسهل بن ابان والليث بن كهلان: وقد 
اشاد بعلمهم وخبراتهم LS‏ ذكرهم. فق 
تفر 16 کقوله : i‏ 
Blt‏ شاذان ياسهل وشالتهم 
السابقين alu‏ معجب حسن 
ole‏ نفیس ولکن من تداوله 
سواکم فهو متسوب الى الفبن 
خلفتمونی laas‏ فى الزمان وقد 
کنتم :خلا اعبار سل Sac‏ 
وقد نعتهم ابن ماجد بالليوث ای لیوث 
البحر لخيرتهم وتجاربهم الكثيرة 
وشجاعتهم ونجاحهم فى ركوب oal‏ 
ويبدو ان ابن ماجد استقى من خبراتهم 
ومعلوماتهم كما استقاد من تجاربهمة: الا 
انثا لم یصلنا شیء من آثار اولئك الثلاثة 
الشاهم, وآخذ ابن ماجد ویمرور ایام 
Gla‏ 3 اسقاط کل العلومات الخاظئة 
التی اتبعها اللاحون الذین سبقوة؛ 
وصار یتبع الاسالیب العلمية الناجحة فى 
تحقيق اهد اشه 3 اللا i da‏ وقد بدا ذلك 
بوضوح فى GLES‏ وتالیفه وأراجيزه 
المشهورة واشهازة المتوازنة: ومن بطالع 
کتاب الفوايد « الذي هو باعتقادي من 
اقبت الکتب التی تعدن با لاسفار البحریه 
يجد نفسه امام شخصية علمبه فذة ذات 
تجارب وخبرة عظيمة استمدها من 
تمريناته وتدريباته مع العدید من البحارة 


افراد‌ها باللاحه وكان أنوه وجده معلمين:؛ 
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والقیاسات والاشارات وحلول الشمس 
والقمر فى البروج والنازل. والاریاح 
ومواسمها ومواسم الاسقار وآلات 
السفینة وما تعتاج: النه Warts Lay‏ وما 
ينفعها ومطالع النجوم ومغاریها والبرود 
alae,‏ 

ومن الفید ان نشرح هه الصطلحات 
التی وردت ق الفايدة الثانية, فالنازل 
چمم منزلة, ولك ان العزب قسبموا AAI‏ 
لنرول القمر الي تمان وعشرین منزلة : منها 
اربع عشرة منزلة ف النصف الشمالی 
منها سبع منازل لبروج الصيف ومئلها 
لبروج الخریف , واربم عشره منزله فى 
النصف: الجتوین:: سیم مثازل لفختل 
الشتاء ومثلها لفصل الربیع . 

والاخنان جمع (OS‏ وعلماء البحر 
فسموا: ESSN‏ الافقیة الحیظة. policy‏ 
الكرة dus Yl‏ الى اثنين GONG,‏ جزءا 
By‏ جزء یعرف بالخن. ویعرف الخن 
ایضا ببیت النجم وبیت الريح: والخن فى 
اللغه العرییه يعنى مدخل الطریق. اما 
الدیر جمع ديرة وهو جهاز لقیاس سير 

اما الياشدات فهى قباسات صعود 
وترول نجم الحاه ق aylar‏ حول القطب. 
اما القياسات جمم قياس فهى عملية 
فلكة بستحدم فيها | لاسطرلات Mis‏ 
لتحديد مكان او طريق السفينة او الآلة 
التی تحدد ارتفاغ النجوم. اما الأشارات 
جمع اشارة فهی مصطلح پحری یعنی 
تحدید وجهة الطریق ومکان الیناء . 

والبروج وعددها اتنا عشر برجا 
واطلق الفلکیون على کل برج اسم لحلول 
الارض او الجزيرة: والعلامات جمع 
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اصلحنا له ننها ما راینا فیه الخلل, 
وکانت ارجوزة الوالد خيرا لى من جمیم 
فيراثه الذى ترکه لی كله » . 

Gs‏ ان ابن ماجد نادرة من نوادر 
النتاج الحضاری الانسانى فهذا العربی 
will‏ ظهر فى رأس الخيمة وقد تحلی 
بالضير والأناة والعلم الغزير والثقافة 
الواسعة. وتمئات فيه صفات. الرجولة 
المثالية من شجاعه واقدام وتواضع 
وتسامح وارادة قو da‏ على احكام القيادة 
وادارة السقن..بشكل. پستجق LEYI‏ 
والتقدیر والاعجاب 

ان این ماجد ترك ثروة lb‏ من 
العلومات الجقرافیه التی استقاد متها 
الاجاتب بشکل خاص, ولم يهتم بها الا 
القلبل من ابناء العروبه: فازدهرت تجارة 
الاورویین وتقدمت سفنهم وتخلفت تجارة 
العرب وضعفت حرکتهم البحرية: ولعل 
من أبرز مولفاته GUS‏ الفواید فى اصول 
ale‏ البحر sel silly‏ ویذکر ابن ماجد انه 
اختضبركتابة هذا من Byte:‏ اجزاء كان قد 
الفها فى موضوع ale‏ البحر خشية 
الاطالة: وانه الف هذا الكتاب بعد تجارب 
يكن Male Sues paral‏ 

ان GES‏ القواند all‏ ضتفه: gal‏ 
ماجد وضع له مقدمة آبان فیها الهدف 
من تصنیفه لهذا الکتاب. وذکر فى متن 
الکتاب اننتی عشره فاندة. تکاد تكون کل 
ea ols‏ بموضو م ملاحی: ققی 
القاندة الاول بين اصل كل آساس من 
آسسن ale‏ الیحن. واوشبم لل القائة: 
الثانية قواعد ale‏ البحر وما ینبغی لقائد 
السفینه ان یعرفه من القضایا والهمات 
الجغرافية والطبيعية الختلفة مثل النازل 
والاخنان sally‏ والسافات والباشیات 
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بحریا معینا او آنپا تخص الکلام على 
طریق بحری معین» ومن اراجيزة 
الشهوره قبل كتابته كياب القواسد 
Dayal Skil haa!‏ بكاوي 
الاختسان a‏ اصول عله التهار ) افالتی 
نظمها ف dose‏ راس الخیمه مسقط 
راسه» وهی مكونة من احد عشر فلا 
يكاد کل فصل Goss‏ احد الواضیع 
البحرية, ویمکن اعتبار هذه الارجوزه 
مختصرا لعلم اللاحة البحرية: واوضح 
این ماجد ف الفصل الأول العلامات التی 
تشير الى قرب الساحل. مثل الطحالب 
والطبور وا لاسماك وغ ذلك. وق الفصل 
البوضلة وق الاصایم» والاصایع وحذة 
قياس السافة بين القطب والنجوم 
االچار روا لفق 

وق الفصل SIGN‏ بحث فى مسائل 
التوقیت. وخصهن الفضل الرايع 
لوضو g‏ الواسم, واجمل ابن ماجد فى 
الفصول الخافس والسادس والسایم 
والثامن الكلام على طرق الملا حة البحر 4 
GEL‏ :ق jaah‏ العتربی. والحیط 
لهندی» وبعث. ل القصل التاسع .فى 
موضوع. الارصاد. ویحث لل الفصلین 
pedtadly, ball‏ خر ق مسائل GSS‏ 
تتعلق باللاحه . 

ومن أراجيزة الشهورة. آرجوزة تحفه 
القضاة والتی تصف طريقة slay!‏ القبلة 
الطول والعرض او بالبوصله وأرجوزة بر 
العرب ف الخليح العربی وفیپا وصف 
olis‏ لجزيرة البحرین وخارج ود اس 
وخبری وطنب وهنجام . 

ومن الجدیر بالذکر ان ابن ماجد قدم 
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علامة وق مصطلح اهل البحر الاشارة 
التی بستدل بها على الاقتراب من الارضص 
مثل الطنور او الاسماك او طحالب الاء . 

وق الفائدة الثالثة وصف ابن dale‏ 
المنازل ومنانعها للنلاحة البحرية كما 
وصف نجومها وقیاساتها وياشياتها 
ومواقعها ف البروخ . 

واغذ ابن ماجد ف الفايدة الرابعة فى 
وصف کواکب الاخنان وقیاساتها وبیت 
الابرة والتی تعنی البوصله. وخصص 
الفایدة الخامسة الى ما یحتاج اللاحون 
معرفته لفصول السنة والتقاویم وبين ف 
هذه القاندة ما ایتکره ف فن اللاحه . 

وجعل اين ماحد الفايدة السادسه 
لشرح الديرء وق الفايدة السابعة اخذ فى 
rope‏ الباشیات والقیاسات. اما الفايدة 
الثامئة فجعلها خاضة باشنارات الیرور 
وغلامات الاقتراب من اليابسة كما بين 
olin‏ المعلم الناجم. By‏ الفايدة 
التاسعة وضف دورده Ape ud pall‏ 
الدنیاء وق هذه الفايدة اخذ ابن ماجد ف 
وصف جمیم سواحل العالم العروفة عند 
اللاحین العرب - 

وق الفايدة العاثرة قدم dul‏ ماجد 
وصفا للجزر الشهورة والعمورة. وف 
الفايدة الحادية عشرة بين مواسم السفر 
من بر العرب وير الهند والسند وجزيرة 
القمر ال بر الج ( الصومال ). اما 
الفايدة الاخيرة وهی الثانية عشرة فقد 
خمضها: 3 قضف السفر اق ابر 
الاحمر ومجاریه وجزره وشعابه والناطق 
الخطرة والآمنة فبه میتدئا من ميناء جدة 
الاب pal‏ . 

وتظم ابن sale‏ العدید من الاراجیز 
وتکاد تکون کل ارجوزة تخص موضوعا 
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كان لسکان الخلیج العربي صلة قديمة بشرق آفریقیا , ویبدو 
من العلومات التوافرة بان آبدینا ان التجارة كانت الحافز الاول 
والاهم في هذه الصلة , فقد كانت مصالحهم في ساحل شرق افريقيا 
هي امتداد لنجارتهم في الخنیج العربي والبحر الأحمر والمحيط 
الهندي بصورة dole‏ . فالتجارة التي دفعت العرب الى الابحار الى 
شرق افریقیا حاملین agaa‏ الواد التي برغب بها سکان تلك 
النطقة , لیاخذوا بدلها منتجات الشرق الافريقي , جعلتهم آقدم 
من عرف افریقیا الشرقية وأول من اتصل بسکانها() . 






i‏ الدکتورة صباح ابراهیم الشیخلي 
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الخلیج ومعرفتهم الجيدة بالفاك 
والائواء . اما القرب الکانی بين 
سؤاحل الخلیج والسواحل. الشرقية 
لافریقیا فقد شجع سکان الخليج على 
الإتضيال مق elk)‏ اش دور 
الوسيط التجاري في نقل منتجات شرق 
افريقيا وبضائعه الى الاسواق العالية 
التي كانت تطلبها . ولح یکتف العرب 
دهد | الدور al:‏ بسبب التفاوت الزمني 
للریاح الموسمية نت وتا , فقد 
لهم ف الساحل الافريقي الشرقي 
استخدمت كأسواق للتبادل 
التجاري ٠‏ وبصورة تدريجية تحولت 
هذه آلراکز الى اماکن استقرار موقت 
او دانم للعرب وهي التي مکنتهم من 
Pam‏ آعمالهم التجاریه(؟) . وییدو 

ن آلستقرین العرب الاوائل في ساحل 
۳۳ الشرقية . کانوا اول حلقة 
اتصال بين الخلیج العربي وسواحل 
الجزيزة العربية وبين افريقيا 
الشرقنه . 

lily‏ كانت الصفقات التجارية قد 
Gude‏ عرب الخلیج الى شرق افريقيا 
قىل الاسلام i‏ فان خلهور الاسلام 3 
القرن السابم gall‏ قد رافقه تخار 
تام في علاقات الخلیج العربي بالشرق 
الافریقی ۰ ونقصد نذلك. ان dal‏ 
خطوات الاستقرار الدائم واقامة 
کیانات عربية اسلامية في شرق افریقیا 
كانت على يد عرب الخليج . فالصلة 
بان التطفتین الم تقم علی: اشاس 
التبادل التجاری فقط , فل Saly‏ 
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ظل الاتصال بين الخلیج العربي 
وشرق افریقیا ينمو ويتسع قبل 
الاسلام : وساعد فق ذلك جملة عوامل 
نذکر منها , الطبيعة GAG‏ لشرق 
افریقیا والتي يسرت اللاحة في الخلیج 
العربي » ونقصد بذلك حركة الرياح 
المويسمية التي تهب على منطقة المحبط 
الهندي والتي مکنت السفن العربية 
الشراعیه من القیام برحلتين منتظمتین 
في السنه باقل مجهود . ففی شهر 
تشرین الثاني من کل سنة تبدا هذه 
الرياح بالهبوب من الشمال والشمال 
الشرقى ولمدة اربعة أشهر فتنطلق 
السفن العربية معها من الخلیج 
العربي الى ساحل افریقیا الشرقي : 
Lol‏ 3 شهر نستان من کل سننه 
فتنعکس العملیه Jad Sus‏ هذه 
الریاح بالهبوب من الجنوب والجتوب 
الغربي لمدة اربعة آشهر آخری 
فيخرج العرب بسفنهم التجارية معها 
من شرق افريقيا للعودة الى 
اوطانهم!۲ . وقد ظلت الرياح 
الموسيمية شلد ه ۳ من الاسرا ر التی 
احتفظ بها التجار العرب Castell)‏ 
لا نفسهم « والتى مکنتهم من السيظرة 
على التجارة مع شرق افریقیا , الى ان 
تمکن ملاح اغريقي في القرن الأول 
المبلادئ من کشف انحاه هذه 
الرياح . كما كان لعرب الخلیج من 
الامکائیات ما سهل لهم عملية 
الاتصنال. كبرق افريقيا عن Seidl:‏ 
E N‏ ل الهارة اللاحية الناجمة 
عن البینه البحرية التي عاشها سکان 
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الجلندي . وکانت Spal‏ الجلندي قد 
سیطرت على عمان حتی نهایه القرن 
الثانی الهجری/ الثامن الميلادي!") : 
وي آیام حکم الاخوین سلیمان وسعید 
اصبحت عمان ملجأ لبعض العناصر 
الناهضة للحکم الاموي « ولذلك 
قررت الخلافة الاموية على ایام 
عبد الملك بن مروان » ارسال جيش الى 
عمان لاعادتها الى طاعة الدولة 
الركزية وقد نج هذا الجیش الذي 
جهزه الحجاج بن یوسف النققي 
الوالي الاموي على العراق في مهمته 
/_ave alc‏ 1۹م › : وانهزم آل 
الجلندی) . وقد لجأ الزعیمان 
سلیمان وسعید وجموع كبيرة من 
الأزد الى شرق افريقيا .وق هذا يقول 
سرحان بن سعید الازكوي : لما شعر 
سلیمان و سس بالعجز امام نش 
gla‏ حملا ذرازبهنا وبنوادهما 
ومن خرج معهما من قومهما ولحقا 
ule‏ من glaub‏ الزنج ختی Gls‏ 
هناك al‏ ولیس معزوفا ب dices‏ أكيدة 
ran‏ ويفارض نع F tou‏ 


الهري | التاسع الميلادي وصلت 
هجرة iue‏ من منطقة الاعساء:: 
وکانت شد د المجرة بزعامة قبيلة 
الحارث SaLi dy yall‏ سبعة أخوة 
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العلاقات وتنوعت 3 مختلف 
الجالات ؛ ولعل ما Shs‏ ذلك الآثار 
التي ترتبت على الهجرات العربية الى 
شرق افریقیا في مجالات الدين ٠‏ واللغة 
والجنس + والنظطم الاجتفاعية 
| لاقتصادیه و السیاسیه و Lane‏ . 
Lary‏ يجدر ذکره ان العوامل 
القديمة ظلت تلعب دورها في جذب 
Gye‏ الخلیج السلمین على الهجرة الى 


الساحل الافريقى الشرقی والاستقرار 


فيه . فأهل الخلیج استمروا على ما 
کانوا عليه قبل الاسلام ملاحین 
یتمتعون بمهارة فائقة » وتجارا بارزین 
مشهودا لهم بالخيرة © LS‏ ظلت 
موانىء الخليج بعد الاسلام مراكز 
تجارية مزدهرة تنطلق منها السفن 
الشراعية باتجاه الشرق الافريقي › 
وظلت الرناح الموسمية تتحكم في مسير 
هذه السفن الى شرق افريقيا Wai.‏ 
عن ذلك فان هناك عاملا جديدا هو يعد 
منطقة Gab‏ افریقیا عن الصراعات 
لسياسية والدينية التي شهدتها 
الدولة العربية الاسلامية ق العصر 
الوسیط : الامر الذي جعل افریقیا 
الشرقية محط انظار الهاربین من 
الاضطهاد أو الاندحار السياسي . 
واللاحظ ان الهجرات من الخلیم 
العربى الى Jalu‏ شرق افریقیا قد 
بدات متقطعة منذ القرن الثاني 
الهجري/ الثامن اليلادي وزادت 
بصورة تدریجیه oly ٠‏ هذه 
ol ag‏ هي هجرة عمانیه من قبيلة 
الازد بقيادة سلیمان وسعید من بني 
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بين الخلیج العربي وشرق افریقیا . 


استمرت سلطة النبهانیین العمانیین في 
الساحل الافريقي الشرقي الى ان 
انتهی بهم الامر Jal pe sass.‏ طويلة 
من القوة والضعف . بالخضو ع ال 
السلطه العربیه في زنجبار خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر 
الميلادي (۱۲) 

Say‏ آلجدین BLA‏ ان هجرات 
غرب الخلیج واستقران رهم 3 شرق 
افریقیا لم MOM, Val‏ 
شجعت الدوافع | التي آشرنا Wal‏ على 
توثیق تا فين الخلیج وشرق 
افريقيا Gay‏ الوك 5 add‏ الروایط 

والصلات العميقة بين الخليج والشرق 
العرب Gy:‏ طليعتهم البلد انیون ؛ على 
الكتابة عنها والكشف عن بعض 
جواننها . وستكون الصفحات التالية 
محاولة لدراستة pal‏ مدونات 
البلدانيين العرب لتبنان ada daal‏ 
المصادر وامكانية مساهمتها 3 
ات على a‏ لا بان 


لبدانیسون err‏ وشرق 
اثر یقیا 

تعد کتب البلد انیین العرب من 

الصادر الهمة عن صلة الخلیج 

العربي بشرق افریقیا « ومازالت هذه 

الصادن بحاجة. tick‏ الى فراسة 

شاملة لتبيان آهمیتها وامکانیه 





164 - AL WATHEEKAH 





بعد اختلافهم .مع حاکم الاحساء 
وقد هبط ينو الحارث بسفنهم التلاث 
في ساحل بنادر في افریقیا الشرقية . 
وعملوا على تدعیم سیطرتهم في النطقة 
خث آشتتتو| مدا lagyo pisali‏ 
مدينة براوه في الساحل الافريقي 
الشرقي(۲ . وقد خضع الساحل 
الافريقي الشرقي و فردن من 
الزمان لمشيخة مقاديشو التي اسسها 
بثو الحارش. See‏ 

3 يداية القرن ١‏ لسایم 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي . 
وضلت ال ساحل. آفریقیا الشرقی 
هچرة كبيرة من Glee‏ تزعمها سلیمان 
اسان عيب اسيل ۰ وکان 
النیهانیون حكام Glee‏ قد رحلوا الى 
مدينة GL‏ في الساحل الشرقي لافريقيا 
بعد انهیار دولتهم على بد اليعارية عام 
١ه/5١٠11م.‏ وقد استقبل 
التيهانيون: استقبالا Gul‏ ق بانا من 
قبل سکانها » الذین كان معظمهم من 
عرب الخلیج » وتزوج سلیمان 
النبهاني من ابنة حاکم الدينة seali‏ 
اسحق ۰ وبعد اتمام الزواج تنازل 
اسحق ge‏ الحکم لصهره سلیمان 
الذي gual‏ اول حکام الاسرة 
النبهانية في شرق افریقیا OU.‏ 
وعتدئذ اصبحت Gh‏ مرکزا للسلطة 
النبهانية في ساحل افريقيا الشرقي 
وغدت آقوی سلطة في الساحل في 


القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 


gg DLI‏ . حيث استطاعت ان تمد 


سيطرتها على طول الساحل « deg‏ 
١‏ . الوثيقة ۹ 











البلاد التی زاروها وعرفوا آحوالها i‏ 
ودونوا ما رآوا وما سمعوا » حريصين 
على تبيان الحقيقة قدر الامکان فكانت 
كتاباتهم مصادر يهتدى بها كل 
Sal‏ . 

لقد استهوى شرق افريقيا والخليج 
العربي البلدانیین العرب (کسا 
استهوی التجار , وقد وصل الینا 
اخبار الکثبرین من هوّلاء مدونه بشکل 
يتيح لنا تقصي اخبار صلات الخلیح 
بشرق افریقیا ولا سیما التجارية 
buds‏ .ولا مد لذا مق SQUAT:‏ الى أن 
العلومات التی oda 3 Gela‏ المدونات 
ويخاصة ما یتعلق منها د 
Uld!‏ ,غو فده بالهالحة كنا ان 
بعضها كانت تخالطه الاسطورة أو 
الخیال , لکن هذا لا بنقص من قیمتها 
في کونها مصدرنا الوحيد في الكتابة في 
هذا الجال « وامکانبه استخلاص 


AAS‏ من الحقائق منها . ولعل غذر 
laial‏ هذه الصتقات « ولا سيما 


الاوائل منهم » ان شرق افریقیا يعد 
مناطق متطرفة عن قلب العالم 
الاسلامي فلم يحظ بشیء كتير من 
اهتمامهم ٠.‏ )±( 

معلومات مقتضبة 73 عن شرق 
افریقیا . ey‏ الرغم من ان النطقه 
الاخيرة تقع ضمن دائرة النشاط 
التجاري للدولة العربية الاسلامية في 
المحيط الهندى , الا انها بالنسبة لهم 
كانت تقع خارج نطاق اهتمامهم وان 
مجال حصولهم غلى المعلومات 


الوئيقة . 110 





sass‏ النجاح السياسي والحربي 
الأسلامية في القرن sli‏ 
الهجری/ التامن yi5 eagal‏ 
رجالاتها الى اقتحام ميادين العرفة 
المتنوعة: وکان: في مقدمتها نشناة عله 
البلدان (وهو العروف في الصطلح 
الحدیث Lal cath‏ الوصفية) : وذلك 
لان الدولة العربية الاسلامية بعد ان 
أصبحت قوة عالمية وامتدت رقعتها الى 
متلفات.و اسفة كانت ofl Fates‏ هذا 
العلم كأداة للتعرف على اراضیها 
وحدود‌ها وللحصول على معلومات 
دقيقة عن الاقطار المتاخمة لها : كما 
ان التجارة المزدهرة في الدولة das yall‏ 
الاسلامية كانت تريد من هذا العلم ان 
بکون لها Lala‏ ومرشد | 3 دولة 
مترامنة الاطزاف واضعة الارجاء 
مختلفه الشعوب الا جناس 
والالسنة ؛ وكان التجار يريدون معرفه 
اسل واتسالك. Niles‏ بعطون وماد 
یاخذون + alll‏ وس ۵ هذا الك 
بغیتهم , فأقبل عليه رجال الدوله 
والتجار یطلبون اصحابه , فظفر 
بتأبيد أتاح له ان بتطور تطورا 
سریعا , حتى آصبح في اوائل القرن 


کامل العالم والأسس » ولا سیما ان 
هذا العلم قد تیسم له رجال علماء 
اقذان.؛ :جات الكثير :مته الاقظار 
وتحملوا الشاق , فتعرفوا على المسالك 
والطرق والناس , ووقفوا على طبیعه 
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Gls‏ ذلك ف الحیط الهندی , وال 
جانب ذلك فإنها تحوي معلومات قيمة 
عن السواحل الشرقية لافریقیا , اذ 
انها تصف بلاد الزنج وملوکها وبعض 
الخصائص الاجتماعية للزنج. 
والأهم من ذلك كله الاشارة الى ان 
سکان هذه البلاد من الزنوج يعرفون 
soll‏ ولهم. هيبة عظيمة في 
قلوبهم OO.‏ , ولعل هذه االعرفة 
تتيجه وصول التجار العرب الى 
أما الدونات الرئيسية التي تعیننا 
3 شيم علاقات الخليج العربي بشرق 
افریقیا - Gy‏ مقدمتها العلاقات 
التجاریه ‏ فقد cele‏ ف القرن الرایع 
لهجري/ العاشر اليلادي وأهمها 
ار وج السعودي - وقبل ان نتکلم 
عن أهمية معلومات السعودی يجب 
ان تتساءل عن سيب غزارة المعلومات 
التي دونها البلداتیون العرب LS‏ 
ونوعا في القرن الذکور « وللاجابة على 
هذا التساوّل لابد من الاشارة الى ان 
النصف الثانى من القرن التالث 
لهجر/انتاسع gill‏ شهه 
اضطرایات في بلاد الصين فکان ذلك 
bla‏ لضعف التجارة مع الشرق 
eagan‏ ان 1 تعد الواصلات 
تالکنق يق PN wal‏ 
الهجري / العاشر اليلادي OY).‏ وقد 
مهد هذا الامر لانتعاش التحارة 
وانتظامها بين الخلیج وافریقیا 
الشرقية , ابتداء من القرن 
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والمخاطر البحرية ومناطق الوقوف وما 





الخاصه يها كان أقل مما هو عليه 
Baty‏ اناق الكرى 4 aay.‏ أن 
بقرن ذلك di‏ النشاط التجاری بين 
الخلیج وشرق افریقیا في القرون 
الاسلامیه الاولی اذا قورن بالنشاط 
التجارى للعرب المسلمين س الشرق 
الاقصی . ùl Jes‏ حال » فان 
الاشارات gayi‏ التي وصلتنا عن 
شرق Liga yal‏ د تشر اليها اشارة dale‏ 
بیلاد الزنج .)2 ¥( 

وخ بين 28 asl‏ الق 
التي وصلتنا ؛ رحله قام بها تاجر 
يدعى obalu‏ في القرن الثالت 
الهجرئ / التاسم اميلادي . وقد قام 
سلدمان Gib»‏ في الخليج العربي 
قاصدا الهند والصين في فترة بلغ فيها 
النشاط التجارى في الدولة العريدة 
الاسلامية قمته ولا سنيما مم الشرق 
الاقصی . اما Lad‏ بتعلق بطبيعة 
الاسقار التي ab‏ يها تان 
واهد آفها فلا نكاد نعرف Whe‏ الا 
pull‏ جدا . وتتالف dla,‏ سلیمان 
التاجر من قسمین : الأول کتب حوالي 
ale‏ ۸۸۵۱/۲ من hi‏ مؤلف 
مجهول : Lal‏ القسم التانی فقد حرره 
شخص من سراف اسمه ابو زید 
حسن تراء‌ی له ان بتمم رحله سلیمان 
doulas ù‏ القرن السراسم 
الهجری/ العاشر الیلاد ی . silly‏ 
Gag,‏ في هذه الرحلة ؛ وعلی الرغم من 
طبیعتها القصصدة . انها تحوي 


igi 








الغالب من تقاریر رحاله مختلفين لم 
بذكز انماهع دومن taua‏ السقن 
الیحرین بين الخلیع وشرق 
افرنقنا (TT)‏ 

ومعلومات السعودی عن بلاد 
الزنج تشم الى اصل الزنج وآماکن 

الاجتماعية من طرر اللباس 

والاکل . Su LS‏ منتحات الشرق 
الافريقي التنوعه والتي جذيت السفن 
الخليحية الى شرق افریقیا . كما 
اعطى المسعودى تقريرا مهما عن 
طبيعة الرحلة التجارية بين nash‏ 
وشرق افریقیا , ولا سیما فیما یتعلق 
بالطریق التجاري في مراحله ومخاطره 
والدن التى. Tas‏ السفن بالاتظلاق 
منها آو الارساء US . ad‏ هذه 
العلومات + de‏ الرغم سن قلتهنا 
وسطحیتها في أحيان كثيرة واختلاطها 
بالاساطير » فإنها تحتل أهمية کبری 
3 هجو العلاقات التجارية بين 
الخلیج وشرق افریقیا . 

ast al ib‏ ٠م‏ يمدنا 
بمعلومات کثبرة عن موضو p‏ التجارة 
بين العرب وشرق افريقيا . ویتضح لذا 
ذلك بصورة حلية في سلسله الصنفات 
التی تعکس طرا «المسالك .والممالك» 
التي وكرت على وصفب العالم 
الأسيلامى ‘ sia lacy‏ السلسيلة 
بالاصطخري الذي عاش في النصف 
الاقل. من القزن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ١‏ والذي لا 
daj‏ 3 کتابه «(المسالك والمالك» أبة 


IW. الوثيقة‎ 





ON‏ وفضلا عن ذلك فقد 
انتقل النشاط التجاري للدولة العريية 
وثقله في القرن التالي من الشرق الى 
البحر الاخفر كما سنشير الى ذلك . 
بختل المسعودى المكانة الاولى دين 


البلدانيين العرب قي القرن الرابع 
اهيجي | العاشر eet‏ درولا Magen‏ 
الشاهدة والاختبار والاتفاز OA:‏ 
وعلى الرغم مما يؤخذ عليه » من قلة 
معلوماته عن شرق افريقيا » ولا سيما 
ان زمن وصول السعودي الى تلك 
المناطق كان عند تأسبيس المدن 
والامارات العريية الاسلامية . فانه 
يورد في کتابه «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر) معلومات تعتبر مهمه وتشکل 
لنا البدایات الاولی والاصلية لدراسة 
العلاقات العربية الافريقية : ولا سیما 
التجارية منها بين الخليج وشرق 
افریقیا . وعلی هذا الاساس اعتبر 
بعض الباحثین الختصین بتاریخ شرق 
Lia, a]‏ كتاب المسعودى اخسن 
مهن ع هلاه تاه :۲۰۱ ۲ قق یکل 
المسعودى هم البحارة من عمان 
وینتبراف: عدة مزات وآفام فيساحل 
افریقیا الشرقي زمنا « وحاول ان 
بتخطی الساحل الى الداخل ولکنه لم 
بصل الى ola)‏ كثيرة (T‏ 

ویعد وصف السعودي لبلاد الزنج 
صن الاعمال الاضيلة بصورد عامة « 
ولا سنيما انه اعتمد في معلوماته على 
ملاحظاته الشخضية : وعلی مصادر 
مختلفة مكتوبة وشفهية : أخذها في 
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لقد خلف لنا suse gs!‏ اليكري الذي 
کان یعیش في الاندلس في منتصف 
القرن الخامس الهجري/ الحادي 
pie‏ الیلادی عددا من المؤلفات من 
بينها كتابه «المسالك والممالك» الذى 
بعد مصدرا هاما في تاريخ افريقيا . 
ونحن لا تعرف ان البكري قد زار شرق 
افريقيا , ولكن الذي نعرفه انه جمع 
معلوماته عن طريق التجار والرحالة 
الذین التقی بهم 3 الاندلس : Lai‏ 
Ge‏ الدونات والمؤلفات العربية الكثيرة 
التی كانت تحت تصرفه في مدينة 


قرطبة « والتى آفناها دراسة 
وتحليلا . آما معلوماته عن شرق 


افريقيا فهي قليلة ومقتضبة اذا 
قورنت بمعلوماته عن غرب افريقيا » 
ولعل السبب يعود في قله اهتمام 
التجار والرحالة الاندلسیین بمناطق 
شرق افریقیا لبعدهم عنها . val‏ 
انحصرت Sla glaa‏ الیکری عن 
افریقیا الشرقية في وصفه لحدود هذه 
البلاد وذکر سکانها الزنوج من dua‏ 
آصولهم وتواجدهم في بلاد الزنج 
واسماء ملوکهم « وهو ينقل هذه 
العلومات عن الذین سبقوه من الکتاب 
ولا سیما السعودي!" أكما یتطرق الى 
ذکر منتجات بلاد الزنج ولا سیما 
التجارية منها والتي تحمل الى الخليع 
العربي والشرق الاقصى") وهي 
oes‏ طريفة ومهمة لموضوع 


عن اقریقا الشرقية اد ری 
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معلومات عن شرق افریقیا . آما ابن 
حوقل sii‏ اهتم بالكتابة عن افریقیا , 
واذا ترکنا قضایا التشابه العدیدة 
بینه وبين الاصطخری lou.‏ نجد في 
كتايه حوره ری الذي تمتل 
رحلته في القرن 4ه/ ١٠م‏ » الكثيرمن 
العلومات عن القسم الشمالى من شرق 
افریقیا لا سيما مناطق الحيشة 
والنوبة » آما القسم الجنوبي من 
المنطقة ala‏ بحظ هنه الا باشارات 
قلبلة los‏ ۰ متها غنی بلاد الزنج 
بمعدن التبر , وتجارتها مع الشعوب 
الاخری ١‏ ولعل عذره في عدم اهتمامه 
بالکتابه عن بلاد الزنج » هو کونها من 
المناطق الواقعه خار ج عشل وك الدولة 
العربية الاسلامدة التي كرس لها 
کتاره (YY).‏ 


Lal‏ | المقدسي الذي يعد آخر بلد اني 
القرن ٤ه/‏ ١٠م‏ ؛ فانه قد رسم خطة 
موّلفه على الفکرة السابقه فى الترکیز 
على وصف بلاد الاسلام » ولذا نجد 
ان معلوماته نادرة عن شرق افریقیا . 

ازد ادت ادعلومات عن شرق افریقنا 
في القرن الخامس الهجری / الحادي 
عشر الميلادي « وتشکل هذه العلومات 
اضافة جديدة ومهمة ولا سيما في 
موضوع التجارة في شرق افريقيا , 
والتي نشطت في الحقبه القريبة من 
ذلك GA‏ + يبد ا م حركة 
البحر ال يسبيب الاضطرابات 
السياسية في منطقة الخلیم E‏ 
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غامضة ؛ ومن الواضح أن هذا الامر 
كان نتيجة للمعلومات المشوشة التي 
کات زر ره (۲۹) قمثلا يذكر ان مدينة 
براوة لاتزال وثنیة1 ۱۳ ؛ لکن العروف 
ان | لاسلام Jf‏ دخلها dis‏ زمن 
سایق ۰ كما Gl‏ لم يتعرض لدينة 
jer tlds‏ التى كانت تفرضص سیطرتها 
على كثير من مدن الساحل على آیامه 
وكانت تشهد نهضة تجارية واسعة » 
في حين انه ذكر مدنا كانت تابعة لها 
مثل براوة . 

وی اواخر القرن السادس 
الهجری/ الثاني عشر اليلادي عاش 
بلداني آخر وهو ياقوت الحموي › 
الذي عرف ياسفارة التجارية 
العديدة ؛ وقد اعتبر البعض مصنفه 
«معچم البلدان» من أفضل الکتب 
الحغرافية في العصر الوسیط : فهو 
يبحث 3 هذا المعجم أصل الموقع 
الجقراق ونشاته والظروف التي 
احاطت يذلك ومن سكنه من العلماء 
والفقهاء ۰ والدور التاريخي الذي 
لعبه ۰ وبذلك فان مادة باق متنوعة 
للغایع(۳۱) وقد آفادته الأسفار التي 
قاح بها 3 زيادة paa‏ فته بالسالك 
التجارية الطروقة في عهده ومنتجات 
الیلاد التی ژارها . jes‏ الرغم من 





قيمة العلومات التي دونها ياقوت في 
معجمه الا ان المادة التي احتواها عن 
an.‏ شرق افريقيا مقتضیه وقلیلة «hoo‏ 
وتکاد تکون نادرة في علاقات الحلیج 
التجارية بالشرق الافريقي » فهو يذكر 
مثلا تشاط مدئنه قاد يشو التجاری 


۱7٩  ةقيثولا‎ 








للعرب فیها , فقد ارتبطت بالادريسي 
ف القرن السادس الهجري/ الثاني 
pau.‏ البلاد ی ۲ ففی کنابه sin‏ هه 
للشتاق في اختراق الآفاق» نجد 
تأكيدا للعلاقات التجارية التي كانت 
قائمة بين العرب وشرق اقریقیا والتي 
ان past‏ لجل dl‏ شرق ق Lids pal‏ 
الا انه من المؤكد قد سمم وقرأ كثيرا 
عنها ولا سدما انه كانت تحت نك ۵ 
مادة کثبرة .ولذا فقد ela‏ وصفه لهذه 
النطقة وعلاقاتها التجارية غایه في 
الاهمية . فهو أول من تحدث عن مدن 
الساحل الافريقي الشرقي وجزره وعن 
التشاط التجاري الذي تتمدر به وهث | 
مالم يذكرة من سبقه » ولعل ذلك يعود 
هن الفترة التى الف الادرینسی فیها 
كتابه كانت فتر 6 ازدهار ans‏ لتجارة 
العرب مع شرق افريقيا C”.‏ ويولي 
الادريسي اهتماما خاصا بتجارة 
الحديد السائدة في مدن شرق افريقيا 
gs (%)‏ حين لا نجد لديه معلومات 
مهمة عن تجارة الذهب والعاج 
المشهورة , ونحن لا نعرف من أين 
قد انتبه الى ان شهرة تجارة الذهب 
والعاج في شرق افريقيا ,تدعوه الى Ol‏ 
يقير انتباه التجار والرحالة الى تجارة 
معدن مهم ومتوافر في شرق افريقيا 
وهو الحديد ؟ ويبدو آن معرفته عن 
شرق افريقيا حتى مومباسا كانت 
واضحة laa‏ : ولكن انتداء من شناك 
فان معلوماته عن أرض الزنج تصبح 
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اضطریاث الضیں ل أواخرالقرت 





فاطمة, كان یعیش على اغلب الظن في 
القرن ۷ ه/ ۱۳ج وقد آبحر هذا 
الرجل في سواحل افریقیا الشرقية 
وبلغ سفالة وجزيرة مد غشقر ON),‏ 

Lol‏ معلومات این سعید. عن نلاد 
الزنج فتتصف بالجدية والاصالة وهي 
التی نسحت له ان بحدد یکت من 
الدقة مواقم الدن والجبال ومجاري 
الانهار في المنطقة ؛ كما ان اعتماده 
مادة أصلية لم يعرفها من سبقه Yy)‏ 
سیما عن جزدرة مد غشقر)!*') وهذة 
الادة تعیننا كثيرا في زسم الطریق 
الذي كانت تسلکه | السفن التجارية 3 
شرق افريقنا . 


عشر الميلادي فانه حافل انشا 5 

 ایقیرفا بشرق‎ ay Soe tie محال‎ 

وغرانب î‏ پچ ین č a‏ 
بسا ما سرمي الاشتیاه ۱ 
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dol)‏ من النشاط Salle led‏ مَع 





وارتحال التجار الیها لجلب g GLI‏ منها 
ولا سیما الخشب والعاج متوقفا عند 
هذا الحد! "۲ كما پهمل ذکر الکشر من 
مدن شرق افريقيا التي كان لها نشاط 
تجاری متميز في ايامه . 


في القزن. السابع الهجری/ الثالث 
عشر اليلادي بلغ النشاط التجاری في 
الدولة العربية الاسلامية Sus dagi‏ 
cols‏ السفن التجارية ق BS‏ القرن 
تجوب البلاد في کل alas!‏ وتصل الى 
کل الاسواق النائية » وعلی رأسها 
اسواق شرق افریقیا الغنية بالذهب 
والعاج والخديد ١‏ مسترشدة بخرائط 
مقصلة حوتها كتب الجغرافية 
gu « Las pall‏ شب ۵ الحقية بالذ ات 
«الجغرافية» وشل الرغم من انه تقل 
الكثير من معلوماته عمن سبقه الا انه 
ela‏ پالشیء الجدید جدا فيما يخص 
سواحل افریقیا الشرقیه « التي لم 
پزرها بنفسه على حد اعترافه , لکنه 
استقی ماد تها] من ملاح عربي Y‏ 


۰ - الوثي قة 


الذین بمارسون عبره نشاطاتهم بين 
و الخلیج و شرق افريقيا - cae‏ 


Taua التجاری في مدن‎ hier 


الافریقی الشرقي . بل ونتائج هذا 
الاتصال الطویل الذي آثمرت بصورة 
واضحه ايام ابن بطوطه 1 حيث 
سجل لنا استخدام اللغة dupl‏ 
كلغة رسمه 2 مدینه مقاديشو » 
pal,‏ انظم الحکم. ذات النحن 
العربي ووجود الدارس الفقهية في 
مجال الدین.» وکذلك نسمل لذا الخاد 
العربي ولا سیما لسکان الخلیج في 
طرز البناء في : شرق ٠ dail‏ وف 
العربي بشرق | افريقيا . 

على ان مما Jags‏ على رحله ابن 
بطوبلة انها لیست من: تصنیف. أن 
بطوطة نفسه بل تمثل صياغة آدبية 
لروایته کتبها الأديب الغرناطي محمد 
بن جزي الكلبي بامر من الحاکم 
الريني این عنان ۵۷۵٩ - YEA)‏ 
۸ - ۱۲۹۸ج) ill‏ شهد عهده 
ويف cal Slew‏ العسق: [Lael‏ 
للثقافة وتشجیعا للادب في بلاد 
naii‏ 

وعلى أية حال .فقد چعلنا من رحله 
ادن نطوطة 3 القورن التاهن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي خاتمة 
للمدونات التي استقنتا متهانمادة هذا 
البحث » باعتبار انه لم تجر رحلة 
du je‏ على غرارها فیما بعد , 


۱۷۱  ةقيئولا‎ 


التاسع SNL‏ 
الساحل لا et‏ 








ویقول عنه کراتشکوفسکی(*۳) انه 
Lapos‏ احتلفت الاراء GU di‏ من 
الستحیل انکار انه آخر جغزان عالی 
من Gall‏ العلمية . ولعل ذلك يرجح 
الى کونه قد حصل Je‏ معلوماته عن 
طریق اسفاره الى مختلف البلاد وانه 
لم ینقلها عن غيره . وکان ابن بطوطه 
قد aje‏ على السفر لتادية فريضة 
الحج ١‏ ولکن عصا الترحال Gast‏ الى 
مختلف الاقطار ولم يعد الى dada‏ 
طنجة الا بعد أكثر من ربع قرن ؛ 
Lage Gills‏ هو زيارته الى شرق 
افربقيا sly‏ تضت im‏ 
۱۳۳۱/۲ ۰ حيث تحول من 

عدن الى زيلع (في الصومال) متجها الى 
مدن ساحل الزنم مثل مقادیشو )3 
الصومال) ومومباسا (في كينيا) وكلوة 
)3 تانزانيا) . ثم عاد الى اليمن ومنها 
الى عمان ودخل الخليج العربي ووصل 
الى البحرين والقطيف ) هذه 
المراخل التى قطعها ابن بطوطة بين 
شرق افريقيا والخليج مهمة جدا 
p pipl‏ البحث , ذلك لانها تدل على 
الطريق العروف آنذاك عند التجار 
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السعودي الفامضة ge‏ الساحل. 
الاذرسی.ء ولذلك. سیکوخ. اعتادخا 
Legale‏ بالدرجه الاولى في وصف 
اقسام شرق افریقیا ٠‏ مؤكدين على 
انها بالف Syl‏ التهارة . 

وهد ه الاقسام هي : 
# بريرا : وهي كما يقول السعودي 
alan‏ «البحر الحبشی» u‏ خلیج متصل 
بارضص الخيشة Mies‏ الى ناحية بربری 
من بلاد الزنج والحبشه ویسمی 
الخلیج البربري : Ugh‏ خمسماة 
ميل » وعرض طرفية مائة ميل .. وأ 
المراكب من العمانيين يقطعون هذا 
الخليج الى جزيرة قنبلو في بحر 
الزنج .. وهؤلاء القوم الذين يركبون 
هذا البحر من أهل عمان عرب من 
الازد:!۲ كما یضیف. قائلا : .«ان 
ارباب المراكب العمانیین یعرفون هذا 
العظيمة» ,(۰*) 

ویبدو ان البلد انیین العرب بعد 
السعودی حاولوا تخديد ee‏ بالاد 
بربرا « فإبن سعید يقول : ان نيل 
مقدیشو هو آخر بلاد بربرة » وأول 
بلاد الزنج! ۳ » لکنه لم بحدد امتد اد 
فكرته عن بربرا واضحة فهو يقول انها 
تقع بين الحبشة وارض الزنم OM).‏ 
وبذلك يمكن القول ان بلاد بربرا تؤلف 
GY!‏ السواحل الشمالية والشرقية من 
الصومال (وتعرف بساحل بنادر) وان 
التجار العرب في الخلیج — ولا سیما 
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حركة التجارة pe!‏ 


الخليح 


العربی وشرق اقريقيا 


الطريق التجاري بين 
الخليج وشرق افريميا 

سوف يتم تحدید معالم حركة 
التجارة بين الخلیج العربي وشرق 
افریقیا طبقا لما ورد من معلومات في 
مدونات البلدانيين العرب » وتشمل 
dyl‏ معلوماتهم وصفا لناطق شرق 
افریقیا وسکانها وتعتبر هذه العلومات 
بیانات Zaps‏ للتجار وربابنة: السفن 
التجارية فهي تعرفهم على تلك النطقة 
وبالتالي تسهل علیهم الوصول الیها . 

كما انها تقوم دليلا على معرفة التجار 
الوب شرق آفریقنا ۷۶ متنا اذا 
bist‏ في بیان ن التجار كانوا آهم 
الینابیع التي استقی منها البلدانیون 
العرب api ae‏ 

ومن المؤكد ان التعرف على الزنوح 
واماکن استقرارهم واقسام بلادهم 
مهم جدا في حركة التجارة بين العرب 
وسکان شرق اقریقیا » فقد اطلق 
البلدانيون العرب «پحر الزنج» على 
الجائي: الفزی من الط الهتدئ 
الذى يطل عليه الشاطىء الشرقي 
الافريقي « كما سمي الشاطیء Jal‏ 
غلى هذا البحر باسم «بلاد الزن ^" 
و بحدد و | الاقلیم الجغراق الذي نقع 
فيه sdb‏ الزنج . وقسموه الى اريعة 
هذا التقسيم واضح حتى في اشارات 








منبسه الى قرية البایس سته ایام في 
البر والبحر . وقرية البایس قرية 
الزنج ویتصل بها ارض سفالة».(45) 
عد سفالة : ویتبار الى بلاد سقالة 
auls‏ «سقالة الزنج» ایضا( CO‏ كما 
سفنت بأرض الذ هت آو التبر .۱ )%°( 
وکانت Laais‏ اصحاب المراكب . 
Oda ste‏ من أجل الحصول على 
الذهب . ویشیر البلد انیون العرب الى 
بعض مدن سفالة مثل WEG,‏ 
وحيونة التی كانت مقر ملك سقالة : 
ویبدو انها كانت مركزا تجاریا حيث 
يتاجر اهلها بالذهب والفضة وهي آخر 
عمائر بلاد سقالة )22( 





x‏ الواق ala‏ : تکمل هذه المنطقة 
صورة بلاد الزنج ٠‏ وضع هذا فقد 


وضعت Kits‏ غامخن حي قيل بان 
اراضيها تمتد الى gis‏ منطقة 
سفاله .. وف الوقت الذي dad ad‏ 
السعودی Yy‏ يذكر اي شی ء عن عن الواق 
واق ».فان الادريسي بعده بفرنین يشير 
الى وجود «مدینتین حقيرتين )3 Bly‏ 
واق) وسکانهما قليل لضيق عيشتهما 
وتكدر رزقهما وليس بأرض هؤلاء 
القوم شىء من الذهب ولا يخرج من 
عندهم تجارة ولا سراکب ولا 
estos‏ ویدل هذا على ان هذه 
المنطقة. لم تكن محط آنظار التجار 
العرب i‏ ولم 4S y= 3 pu‏ التشاط 
التجاری في شرق افريقيا بسبب عدم 
توفر النتجات التي ينشدها التجار . 
UI Je,‏ حال ؛ فإن منطقة الشرق 


الوثيقة ‏ "لاا 








العمانیین - کانوا يمارسون التجارة 
مع هذه النطقه . 
د بلاد الرنج : وتمتد هن فقادیشو 
ee 1‏ اول بلاد الزتج JIE‏ 
سفالة.(**) یقول السعودی (ومسناکن 
الزنج من حد الخلیج التشعب في del‏ 
Guill‏ الى بلاد Glas‏ والواق واق ؛ 
ومقد ار مسافة مساکنهم واتصال 
مقاطنهم في الطول والعرض تحو 
ستعمانة فرسخ أودية وجبال 
(£a) aray‏ كما ضيف المسعودي : 
ن الفيلة كثيرة في ارض الزنج ومنها 
يتجهز التجار بالعاج الذي يحمل الى 
مناطق الخليج والشرق الأقصی».(۶۱) 
Lal‏ الادریسی فيفصل لنا في مدن 
بلاد الزنج « فيذكر ملندة بأنها مدينة 
على الساحل e‏ «وهي Liste‏ کیره 
واهلها یحترفون الصید برا وبحرا 
فیصیدون ف البر التمور والذئاب 
ویصیدون في البحر ضروبا من 
الحیتان . وعندهم معدن doda‏ 
یحفرونه oa‏ وهو جل مکسبهم 
(Magi bas,‏ ان لهذا النص قيمته 
سفق مه ی تیب التجارة 3 
E"‏ المدينة كانت تقوم على تحارة 
الخدید GS.‏ يقبي ال احثراف اهل 
lalis Tins‏ لاستخراج. العدیه 
ویقول : «انها مدينة على البحر Jey‏ 
ضفة خور كبير تدخله SIM‏ مسیر 
يومين ولیس عليه شینا من العمارة ولي 
هذه الدينة سکنی ملك الزنج 
واجناده».((*) آما آخر بلاد الزنج 
فبخددها الادريسي دمأ بلي ' 1 
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La! ol orcs |‏ الوس میم . 
سراحتکععیب لخلیتج 


حتى المرب الاولالميلدي 


الصلة القوية بین النطقتین ولا سیما 
الصلة التحارية . 

be‏ الجدیں i‏ إن ايب 
البلد انیین العرب الاواتل لا تحتوی 


da al‏ بیع gill‏ .و 
افریقیا « فبینما تفصل هذه الکتب 
dalya‏ السقر ف مياه الخليج العریی 
والبحر العربي » فتصف موانئهما 
وظروفت. الللاحة فیهما lassi:‏ لا تذكر 
اي معلومات عن مراحل السير في بحر 
الزنج ۰ وانما تكتفي. بالاشارة الى 
وجود طريق بحري مأ بين الخليج يمر 
بعمان وعدن الى بلاد OV iH‏ ويمكن 
ان يعزى ذلك الى قلة النشاط التجاري 
بين الخليج وشرق افريقيا في القرون 
Sadia‏ الاو اقا ما قووق یرک 
الخمازة: بن الخلیم والشرق yi‏ 

Coy pal‏ الاسلامية ایام العباسیین 
فقد سحلت تحارة الخليج ما ina‏ 
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ارش JS CON a‏ ها ,مح 
الیوم بالصومال وکینیا وتنزانیا 
وموزاسييق .قد شهدت تقاط تجاریا 
عرميا :واستما : وکا LABS WSR‏ 
الركيزة الرئيسية في قيام العلاقات 
العربية الافريقية في rall‏ 
لوشن . 

نشد شت ذ الصورة لتفصيلية 
لاجزاء الشنزق, الافریقی کما غکستها 
کتب البلد انیین العرب ؛ نحاول رسم 
الطریق التجاري الذي يريط منطقة 
الخلیج العربی بشرق افريقيا . 

ما | الطريق التجاري الذي تقطعه 
افريقيا ذمابا Gul‏ : م 5 
نتتبع مراحل السير فيه oR‏ 
توقف السفن فيه والمخاطر التى 
تتعرض لها 2 في جميع مدونات 
البلدانيين العرب . وعناية هؤلاء 
وافتمامهم بوسف الظطريق جين الخلیب 
وشرق افريقيا تقوم دلیلا على وجود 





aa الوثی‎ - ۶ 


جزيرة العرب الغربية او شواطیء 
افریقیا الطله be‏ البحر الأحمر: أو 
ان تذهب جنویا الى بحر الزنج حيث 
شواطیء افريقيا الشرقية! O‏ ولعل ما 
يورده البلدانيون العرب ما يوضع ما 
ذهينا البه. فالسعودی تقول : دان 
نهاية الخلیج الشمالیه هي أرض 
البصرة بعدها «بلاد البحرین وقطر 
وشط ہنی جذيمة وبلاد Glee‏ وارض 
مهرة الى رأس الجمجمه الى ارض 
الشحر وا لاحقاف و فد حزانر 
کثبرة....» LO)‏ البکری فبعد ان 

حف السير التي تبدا هن 
منطقة البصرة الى «قطيف والبحرين 
ساحل البحر حتی Sb‏ الى عدن.. 
وعدن منتهی العنق الذى يخرج من 


فیمضی منعطفا على جزيرة العرب 
منتتقنلا القمال Ques Gad‏ الذاهت 
منه جزيرة العرب Gly‏ بساره بلاد 


الشود ان »۲۲۲۱.۰ ویمکن أن تسمی هذه 
re‏ الاولى من الطریق التجاري 
منخطقة منطقة الشحر بین lu:‏ وڪن 3 
عمج ری سا لدم خر 
abe‏ تصلها لو العرییه. تفن 
slants‏ جنويي غربي مارة FE‏ 
جورد فوي) الى جزيرة سوقطرة ومن 
شذ ذخ الجزيرة تبحر السفن الى آول 
مرفاً افريقى هو رأس حاقوني (يعرف 


VO  ةقيثولا‎ 


القرن. .الخاشی الى. Sal‏ 
الهجري/ الثامن ‏ الحادي عشر 
المدلاديين تطورا كبيرا مع الشرق 
الاقصی حيث Gude‏ منتجاته التجار 
العرب : ولكق القرن: ANN fad‏ 
جدات: القلافل وااضط ای ات 
السیاسیه في الخلیج تؤثر على هذه 
التجارة فاضعفتها واخیرا تحولت 
تشاطات التجار الغزب ال jail‏ 
pon!‏ وشواطیء لاد الزنج. يعد 
انهیار الدولة العباسية:("*) وید آت 
تجارة الخلیج مع الشرق الاقصی 
بالضعف : LS‏ ار السعودی الى 
دک OO Peet,‏ ستد: aye‏ 
ه/ ١٠م‏ بعد الاضطرابات التي 
حلت بالصين . وتاثرت هذه التجارة 
ايضا © كما يشير ابن حوقل؛ 
بالاضطراب السياسي والفوضى التي 
وقعت في البحرين (بسبب سيطرة 
القرامطة) »مما شجع القبائل البدوية 
على ان تفرض سيطرتها على الطرق 
التجارية التى لم تعد آمنة.("*) 

ومنذ القرن الرابع الهجری العاشر 
الميلادى E das‏ دقىقة عن 
الطريق التجاري الذی يربط الخلیج 
العربی بشرق افريقياء ان كانت الرحلة 
الى شرق افریقیا تبدأ من منطقة 
البصرة (ق الابلة) ثم الى القطیف )3 
الاخساء)؛ تم الى البحرین وقطر ثم 
الى بلاد. عمان فبلاد المهرة تم الى ارض 
الشحر (حضرموت) حتی تصضل 
الراکب الى عدن ومن هناك اما ان 
ass‏ السفن شمالا Ql‏ سواحل 
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الیضانم القادمه من الخليج = ولا 
سیما a ë pall‏ والقادمة من باد 
الزتج والحبشة وغبرها: وبذلك تکون 
هذه اول اشارة - وان كانت مقتضية 
pe,‏ مباشرة ‏ الى ایحار السفن فين 


اما السعودی فقد كان من المؤكذ 
على علم بالطريق البحرى بين الخليج 
وشرق افريقيا وان لم يورد تفاصيله. 
فقد تحدث عن رحلات تجار الخليج 
ولا سيما عرب عمان من الازد الى بلاد 
مرات مع السفن الخليجية من عمان 
di‏ أفريقي الشرقية, حتى وصل الى 

«واهل المراكب من العمانيين 
ی ریت a‏ .وق هذه 
الدينة مسلفون بين الکفار من الزتم: 
والعمانیون الذین ذکرنا من آریاب 
الزات تعن آن هذا eel‏ 
المعروف بالبربري» وهم یعرفونه بپحر 
بربری» وبلاد حفوني (حافون)؛ اکثر 
بطول خمسمانه ميل وعرض مانه میل) 
موحة عظیم کالحبال الشو اهق ... 
وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر 
وينتهى هؤلاء في بحر الزنج الى جزيرة 
قتبلو على ما ذكرناء والى بلاد سفالة 
والواق Gly‏ ف اقاصي ارض الزنج 
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اليوخ. gulps‏ حافون je‏ الساحل 
الصومالي)؛ ومنه جنویا الى مقدیشیو 
اول بلاد الزنج!*'!, ثم الى الدن 
الساجلية: Stall gM‏ تلو الا خو خیت 
تبحر السفن الى براوة ثم تدخل 
مدینتی GL‏ ولامو وبعدها tot‏ 
الراکب جنوبا الى مالندی ومومباسا 
وهی من الراکز التجاریه الهمه في 
الشاحل: .وحين: تیعر الراب من 
Lilijas‏ کم الطريق العاای 
للساحل الافريقي الى أن تتمكن من 
عبور قناة زنجبارء ثم تدخل جزيرة 
زنجبارء وقد تزور السفن قبل زنجبار 
جزيرة بمباء والى الجنوب فى زنجبار 
تتجه المراكب الى EF‏ كلوة الرگز 
glll‏ الهم. i‏ | وقد تسار يعض 
المراكن هخ lalaa‏ سباش باتجاء 
الجنوب حتی تصل الى آخر قریه في 
J‏ الزنج وهی اليايس؛ وبعدها 
تدخل الى آرض سفالة فتمر على eal‏ 
ite‏ ومنها بتهنه, وحنطمة ودندمه 
التي هي آخر قواعد بلاد سفالة. وقد 
تمحر انسفن من بلاد سفاله الى جر 
القمر C‏ كما قد تزور بعض السفن 
حزدرة مدغشقر آبضا. 
ولعل من الضروری هنا الاستشهاد 
ببعض ما کتبه البلد انیون العرب وهم 
یصفون لنا الطریق التجاري بين 
الخلیج وشرق افریقیا توضیحا 
وخاکندا للمراحل التی تقطغها السفن 
ف المرحلة الثانية من رحلتها فى الخلیج 
الى شرق افریقیا. إذ يذكر ابن 
خرداذبة ان عدن هی مركز لتجميع 


v‏ الوثيقة 








مبتدئا بالسعود ی ثم ابن حوقل وبزرك 
بن شهریار والبيروني» وکذلك يورد 
معلومات الادرنسی وساقوت čala‏ 
سعید ؛ ویعد دراسته لهذ ه aaa‏ 
بتوصل الى الخلاصة التالیه, Sue‏ 
یقول : «کما هو واضح من الخرانط 
الخاصة باوائل الجغراقیین وروایات 
الرحالة الى شرق افریقیاء فان قنبلو من 
المکن ان تکون مستقرا للقادمین 
wile!‏ على جزيرة فى ذلك الساحل 
[ساحل افریقیا الشرقي] OS‏ تکون 
La‏ او زنجبار او مافیا, ولیست 
حل (YY) fb‏ 

وهكذا نجد فيما دونه السعودي 
last‏ واضحا على الصلة التجارية 

نن الخلیج العربی وشرق أفريقيا. 
ولكن Las‏ يستدعى الاسف أن 
السعودي لم یفصل في مراحل الطريق 
الذي سار فيه فلم يذكر الدن والمراكز 
التجارية الساحلية التى اسسها 
العرب او التی وصلوا الیها في الشرق 
الافریقی منذ زمن بعید قبل eda‏ 
السعودی برحلاته الى تلك abili‏ 
والتی كانت على ايامه محطات تجارية 
للسفن العريية القادمة فى الخلیج- ان 
هذه العلوسات المهمة الخاصة 
الخليج وشرق افريقيا ف مرحلته 
الثانية (اي شواطىء الشرق 
الافريقى) نجدها بصورة تفصيلية فى 
مدونات البلد انيين العرب الذين كتبوا 
بعد المسعودى: حيث يقدمون لنا 
وصفا للمدن الساحلية في افريقيا 





IW  ةقيثولا‎ 








هذا البحر من مدينة سنجار فى بلاد 
عمان (وسنجار قصية بلاد عمان) مع 
حماعة من نواخذة السسرافیین وهم 
Sd ub |!‏ واخر مرة رکیت فيه 
Gris E E‏ عفان Diu‏ ویضیف 


السعود ي 3 کا آخر واصفا ahis‏ 


السلمین الا أن لفتهم زنجية غلبوا على 
شد ه الحزيرة. .. وذلك 3 ees‏ الد و له 
العیاسیة» ومنها الى Glee‏ في الیحر 
نحو من خمسمانة فرسخ على ما یقول 
طريق لحي ۳ 
E‏ 
من عرب الخليج الذين يصلون اليها. 
وقد كانت جزيرة قنبلو وما تزال مجال 
نقاش بين ا من اجل معرفتها 
بالضیط. ومع أن السعودی آورد 
بعضص ی الجغرافية الخاصة 
بموقع هذة الحزيرة: لکنها لا تعيئنا 
Je‏ وضع تخديد نهائى لها ولا سيما 
ان هناك حزرا متعددة في الساحل 
الافريقى الشرقي تتطبق عليها 
لقد حاول ترمنكهاء!'") عرض 
نصوص الجغرافيين العرب التي 
تصف جزيرة قنبلو وكل ما يتصل بها 
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ولیس بایدیهم شيء يتضرفون به 
وبغيشون dio‏ ك الحد یل ؛ وذلك ان 5 
بلاد سفالة یوجد G‏ جبالها معادن 
الحدید الکثیر واهل جزایر الزايح 
panes‏ من ساكنى الجزائر المحيظة 
بهم يدخلون اليهم ويخرجون من 
عندهم الى سائر بلاد الهند وجزانره 
ویبیعونه Goll‏ الجید لان يلاد الهند 
اكثر تصرفهم وتجاراتهد بالحدید.. 
وبين جنطمة ودندمة مجريان في 
sall‏ ود ند مه sid‏ آخر قواعد سقاله 
ويتصل بارض سفاله GIG‏ مدن 
وهذه المدينة على خور ندخله SIL!‏ 
المسافرة Lull‏ ومنها الى dip disse‏ 
مدينة حنظمة فق البحن؛ yoy‏ معادن 
التبر bs‏ بلاد سفاله أجمع دو حد 
(YE). «pall‏ 

ان العلرسات. التن Lass!‏ 
الادریسی عن مدن الساحل الافریقی 
ده Laas‏ این سبعيك gly‏ القذ | al‏ ان 
بنقلان Ge‏ في الغالب. فابن سعید وابو 
الفد | يؤكدان لنا ان (خافوني) الجبل 
الشهور عند a. ae‏ منطقة 


1 ia SEE من جزيرة‎ isy 


يتكلم أبن سعيد عن مديئة مقادیشو 
اول بلاد الزنج مشيرا الى كونها 
«مذینه الاسبلام الشهورة في ذلك 

المترددة الذكر fe‏ ألسن 
المسافرين)1'"!. ثم يذكر ابن سعيد 
هدن الزئج المشهورة مثل ملندة 
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الشرقية ونشاطها التجاري: 

فالادریسی يذكر مدن الساحل 
الافریقی الشرقی بصورة متتالية: 
فكأنما يسير على الساحل وینتقل من 
فديتة الي آخری مخددا السافات 
بینها. ثم يشير الى الجزر المقايلة 
لساحل موّکدا ج ذلك عل التشاط 
التجاري لهذه Gall‏ والجزر. فهو بعد 
أن يتكلم Ge‏ منطقة بربرة (بربرا) 
تخل ال past! gadis‏ سيك fdas,‏ 
بوصق Saila dioda‏ فقول > 

«مدینه ملندة فى بلاد الزنج Gy‏ 
أيام ف البحر بلیالیها وملندة على ضفة 
البحر على خور ele‏ عذب وهی مدينة 
pS‏ .. . وعندهم معدن حديد 
یحتفرونه ویعملونه وهو جل مکسبهم 
ژتجازتهم, وسن etree‏ ممسة 
على الساحل مسافة يومين وهي مدينة 
صغيرة للزنج على البحر Joy‏ ضفة 
خور كبير تدخله الراکب مسير يومين.. 
ومن منبسه الى قریه البایس سعه البر 


تم ينتقل بعد ذلك لوصف مناطق 
سقالة فیذکر مدنها بقوله : «فمنها 
(قرية البایس) على الساحل الى مدينة 
تسمی تهنته تمانیه ایام في البر ومجر 
ونصف في البحر. وبلاد تهنته ابضا فى 
ستقالة OP)‏ كما مذکر من مدن سفاله 
مدينتان Gus‏ بقول : debian‏ ود ند مه 
وهي على ضفه البحر وهما صغیرتان 


۸ الوثيقة 











Gull ac‏ وثروات عدة دخلت في 
Hillis‏ العالية cos yall‏ وسن 
المکن القول أن من العوامل التی 
cuties‏ ق Jodi‏ یج الخ 
العربي وافریقیا الشرقیه, النتجات 
الافريقية التی دفعت التجار العرب 
للوصول الى سواحل اقریقیا الشرقیه 
وممارسه نشاطاتهم التجاریه فى تلك 
المنطقة ومبادلة بضائع افريقيا 
وسلعها مع البضائع التي يحملونها 
من الخليج والتي برغب فيها سكان 
الشرق الافریقی. 

یزودنا البلدانیون بصورة dele‏ 
پاسماء البضائم والسلم الداخلة في 
التجارة الغربية مع افریقیا الشرقیه, 
حيث نجد من بینها الذهپ والحدید 
والعاج والعنبر والاخشاپ والجلود 
Las‏ الى ذلا 

سعد الاقب: RM‏ الهمة fill‏ 
كانتت call Loy‏ اساسا لتهافت الدول 
في الحخصول lede‏ من acu Jal‏ 
مرها الافتمتادی. والسياسن معا 
وقد ادرك التجار العرب ‏ ومن بينهم 
تجار الخليج haal‏ شرق افريقيا 
كموطن لتوفر هذا المعدن الحيوي: 
فعملوا كل جهدهم في الحصول عليه 
وحمله الى مراكز الخلافة. العرییة 
الاسلامبه . فالسعودی بعطینا صورة 
مهمة عن هذه الادة واندفا ع العمانیین 
للحصول Yale‏ فیقول انناء حدیته عن 
الزتوج وسکناهم في بلاد الزنج : 
او نشنك مساكنهم الى بلاد سقالة؛ وهی 
أقاصي بلاد الزنج والیها تقصد مراکب 





١۷۹  ةقيثولا‎ 








ومميسه (ممبصة) وكونهما مرکزین 
bal‏ السفن: ثم JE‏ الى منطقة 
على ذیل جوف عظيم يدخل في البحر»؛ 
ذم als‏ عن عماثر الستفالیین.:. واکثر 
gla‏ العو اخ بیجهی. إلى Daa‏ 
كمقدشوء واهلها مجتمعون فى 
الاقطار: وشي Maly ha als‏ غ». Lai‏ 
واخر العمارة قي البر المتصل بهذا 
ال 

ريذلك كون Ws Baus‏ آغر 
المسلمين حيث نجد بعدها بلاد الواق 
aly‏ التي لم تسهم بای نشاط تجاري 
عربی. حيث بقول الادریسی USS‏ 
«وبتصل بارض سفاله ارض الواق 
قليل لضیق عیشهما وتکدر رزتهما 
ولیس بارض هولاء القوم شىء من 
الذهب ولا يخرج من عندهم تجارة ولا 
مراک ولا تفاب OOD‏ 

وهکذ | تصل رحلة الخليج التجازیة 
الى اخر بلاد Ulin‏ لتعود loses‏ 
محملة بمنتجات الشرق الافربقی الى 
الخلیج العربی في الطریق الذ ی سلکته 
ف ‘llad‏ 
النتجات الرئيسية المتبادلة بين 

الخلييج وشرق افريميا 
تكشف مدونات البلدانيين العرب 
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الذهب ف أراضميها beady‏ لذلك ته 
فيها اي تجارة بحرية او بریة.۲۱. 

تؤكد جميع النصوص التى بين 
أيدينا أن التجار العرب كانوا يحملون 
الذهب (سفالة) لياخذوا بدلها الذهب, 
ولنترك البلدانيين العرب يصفون لنا 
طريقة المتاجرة بالذهب بين التجار 
العرب والزنوج. فياقوت يرى بانها 
كانت تنم eis‏ ; 

«والحكاية عنهم Jal)‏ سفالة) كما 
حكينا عن بلاد التبر بارض. جنوب 
أكقرب. تقح يجب الیهم الامتعة 
ویترکها التجار ویمضون ثم يجيئون 
وقد ترکوا ثمن كل شيء عنده؛ والذهب 
السفالي anne‏ عند تجار 
الزنم (AE)‏ 

ومعنی ذلك أن الحصول على ذهب 
سفالة يتم بطريقة «تجارة الذهب 
السات الجی کات تارق شرب 
أفريقيا والتي وصفها ياقوت بصورة 
تفصيلية/“ء ولكن من اللفت للنظر 
أنه لم يصف طريقة أدائها في شرق 
افريقيا واكتفى بالقول انها تجري 
بنفس الطريقة التى كانت قائمة فى 
غرب آفریقیا.. . 

اما العاج فقد كان من olal‏ 
الشرق الافريقي المهمة, التي Coda‏ 
عار al‏ للأتجار مع تلك المناطق. 
ویبدو أن العاج كان متوفرا بكثرة ف 
افریقیا الشرقية الق اعتبرت he?‏ 
الرئیسی لهذه المادة ف العصر الوسنط. 
وفي هذا يسجل لنا السعودي الاتي : 
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العمانیین والسپرافپین. وهي غاية 
مقاصدهم في اسافل بحر الزنج, 
وكذلك gots‏ بحر الزنج شو بلاد 
سفالة؛ واقاصیه بلاد الواق واق: ۰ وهی 
أرض کن ره sit‏ كثيرة 
العجائب».(35 E‏ 


وبعد قرنين من الزمان يؤكد لنا 


الادريسى اهمية هذه النطقة کمصدر 


لتجارة الذهپ حيث يقول : «ومدينة 
دغوطة آخر يلاد سقالة, وبهذه الدينة 
day‏ التبر day Lis‏ في بلاد 
ستقالة/ (Av)‏ 

وعلی atoll‏ أن paa‏ نصوص 
abl‏ اسن العرب تويك وجود الذهب ق 
منطقة سفالة لا غيرها: فان ابن بطوطة 
شير ای Gab‏ مغابرة بقوله : :أن 
وان بين سفالة Gas‏ في ہلان اللیمین 
مسيرة شهر, ومن يوق یوّتی بالتبر الى 
سفالة:7'"). Last,‏ للاسف الشدید لا 
نعرف شيئًا عن يوق ابن بطوطة ولم 
يوضح هى نفسه اين تقع فهل هي 
منطقة تابعة لسفالة: ام أنها منطقة في 
داخل افريقيا الشرقية, ومنها يتم جلب 
الذهتب ال سفالة وديهذا تکون سفالة 
بموجب هذا الافتراض الاخ مركز 
تجمیم الذهب الوارد اليها من 
الداخل. ویفترض ترمنکهام(۳) ١‏ 
الذهب یاتی من منطقة الواق واق الى 


سفالة؛ بيد ان هذا الافتراض لا يتفق 
الصریح, الذي 
اشرنا اليه انفاء والذي يذكر أن منطقة 
الواق واق منطقة فقيرة تمدع ف و ود 


1٠١‏ الوثييقة 


مع نض الادريسى 












و الخلج 





ELNE لكوك‎ 





ویشکل الخديد TA‏ اسباسية 
اخری جذبت التجار العرپ إلى 
افریقیا الشرقية. التی غدت اهم 
مصدر لهذه الادة. وییدو أن تجارة 
dad!‏ ند كانت قد شهدت ازدهارا كبيرا 

في القرن السادس الهجري, الثاني 
عشر اليلادي ولس أدل على ذلك Lass‏ 
ذکره gargs)‏ یقوله : «وملندة على 

ضفة البحر.... وهی مدینه كببرة:. 
وعند شم معدن uas‏ يحتفرونة 
ویعملونه وهو جل مکسبهم وتجارتهم. 
ومن هذه المدينة الى مدینه منیسه على 
الساحل مسافة يومين وهي مدينة 
صغيرة للزنج واهلها 1 

ومن المناطق التي توفر فيها الحدید 
jel,‏ بکترته و حول یه os‏ سفالة: 
حنث كانت تعض مدن هذه النطقه 
fis)‏ جنطمة ودندمة) تعتمد عليه في 
معيشتها OY) laslas‏ :ويسقدل مما 
ذكره الحميري في القرن السايع 
الهچري: الثالث عشر الميلادي أن 


الوثيفة ١‏ اذا 





«والفيلة في بلاد الزنج في غايه الکترة. 
وحشية وكلها غير مستأنسة؛ والزنج لا 
تستعمل منها شینا في حروب ولا 
رقا یل تفتلها:.: لاخذ اتیابهافمن 
ارضهم تجهز انیاب الفیلة» ۷" . 
ومعظم عاج الشرق الافريقي كان 
بصدر الى الخليج العربي؛ ویالتحدید 
الى عمان ومن عمان يعاد تصدیره الى 
الناطق التي تطلبه ولا سيما الهند 
والصينء dua‏ كان ملوك تلك البلدان 
بستخدمونه في صناعه ادوات 


افريقية بجودته وکبر حجمه على ما 
ذكن السعودئ e‏ 


وتعد مقاديشو اهم مركز فى شرق 
افريقيا يتزود منه التجار العرب 
بالعاج. ومنها يحمل الى مختلفب 
الا كما كانت jie abe‏ 
الساحل الافریقی الشرقي — le je‏ 
يبدو - توفر العاج للتجار الذین 
یطلبونه حتی اعتبر في بعض الدن 
الرنجية آهم من الذهب(*"): 
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وانجه التجار الى مناطق توفره فى شرق 
افریقیا متل مالندي ومقادیشو 
وغبرهما ON)‏ 

ویعد شرق افریقیا من الواطن 
الرئيسية لكثير من الحیوانات التى لها 
سوق رانجه في مناطق مختلفه من اجل 
استخدامها لشتى الاغراخ. فقد 
توفر في هذه النطقة النمور والفنلة 
والزرافات وغبرها. daly‏ يها 
اسلفنا ‏ كانت مرغوية للحصول على 
عاجها, كما استخدمت وسيلة لركوب 
الخلقاء el ola‏ 3 الأاغباد 
bal: PN eal‏ التي lisah‏ 
و خلود شا ققد كانت معروفه لدی 
التجار. حيث وصفت جلودها على انها 
من Jai‏ الانواع: واستخدنت 
لصناعة السروج. آما الزرافات فقد 
حملت من بلاد الزنج الى اللوك 
والامراء كهدابا لغرایتها N,‏ 

وأخيرا عرف عن الشرق الافريقی 
انه مرکز مهم لكثير من انواع 
الاخشاب الثمينة والمرغوبة, 
كالابنوس والصندل والساج التي 
تنمو في غابات بلاد الزنج. والذي يبدو 
ان مقادیشو كانت مرکزا مهما لتزوید 
لتجار بها ولا سیما الصندل 
وا اینوس الدی شکل مادة اساسية في 
تجارتها.(" LSC‏ صدرت زنجبار 
۰ ۷ وییدی, أن 
السفن العربية كانت تحمل الاخشاب 
من: شرق Gigil‏ :الخليج: العربی 
من al‏ استخدامه في بناء مدن هذه 
النطقه واعد اد سقوف لسوت OY)‏ 


حقنب. الانتوؤمن 
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or)‏ الحدند أصيحت من 
الصناعات الهمة في شرق افریقیا GV‏ 
كما آشتهر شرق آفریقیا بوجود 
الاتواع a Suali‏ الموان: الحظردة 
التی نالت شهرة بين العرب. ویعد 
العثير من اهم انواغ الطیب الذی 
وقرته بلاد الزنج: فهو ينبت في قعر بحر 
الزنج كما cuts‏ الفظر والكماة("“. 
ویبدو ان سكان شرقي افريقيا 
كانت لهم طرق duala‏ نحخفها : واول 
من وصسف هذه الطرق السعودی. اذ 
بذکر أن لاهل السواحل التي بوجد 
فیها العنبر نجب یرکبونها في الليل؛ 
ويسيرون بها على الساحل وف الجزر 
القريبة منه حیث یتوفر فیها العنبر 
والذی یکون قد قذفه البحر بفعل 
الریاح. ویظهر ان هذة النجى کات 
مدربه فما ان تحس بوجود العنبر 
حتی تبرك فیاخذ اصحابها ما يجدون» 
من العنبر:(*) اما الطريقة الاخری 
لجمع العنیر فتکون مع اشتداد البحر 
وقدفه للعنير من قعره فتتلعه الحوت 
العروفه بالاوال فتموت لحالها وتطفو 
على الماع . وکانت غاد ة الزنو ح y‏ كيك 
هذه الحيتان Lads‏ ان يروها حتى يرموا 
حبالهم وكلالييهح لاصطیادها. ثم 
يستخرجون العنبر من بطونها MO)‏ 
وکان العثبر يصدر عادة الى مناطق 
الخلیج ولا سيما العراق( C‏ حنث 
ازداد will:‏ الخلفام. والاسراع dale‏ 
hess‏ لجودة نوعه» ولهذ! اصيح مادة 
مهمة في النشاط التجاری بين الساحل 
الافريقي الشرقي والخلیج العربی. 
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وقات تکون مذها مهابهاء افد غلم ذلك 
بالعادة وطول التجارب یتوارئون ple‏ 
ذلك قو لا و Iac‏ ولهم Li‏ دلانل 
وعلامات یعملون بها انان Glas‏ 
واحوال ركوده وئورانه».(" "۲ تم 
واججاهاتها وک ان اهتخاب السقن 
من اهل الخلیج یعرفون ان Chol‏ 
تهب في موسمین : ففي الشناء تندفع 
الرياح باتجاه الجنوب الغربي فتخرج 
السفن من الخليج الى شرق Lisal‏ 
وفستمر هکلا) دة Du‏ اک :اماق 
الصيف فتندفم الرياح باتجاه شمالي 
شرقي بحیث تمكن السفن العربية من 
العودة من شرق افریقیا الى اوطانهم في 
الخليج!*' '! وهکذا استطاع تجار 
الخلیج العربي يفضل شد ۵ المعرقة 
والعرفة: القلکية الوصول. ای سنواخل 
الشرق الافريقي بسلاح . 

كان من الضرورات التی یعرفها 
التجار واللاحون الذين يزاولون 
افریقیا وجود الخاطر عبر الطریق 
البحري. فالسفن التجارية الخارجة 
من متطلقة البصرة والاتية عبر الخلیج 
تلاقي في طریقها النعطفات الضيقة 
والصعبة والهوارات الکثبرة وکثرة 


اللصوص . وقد تحدث عدد من 
اليلد انين العرت عن saa‏ الخاطر 
Las,‏ التغلب علیها. فابن حوقل. 
الذی ینقل عن الاصطخری» يشير في 
خلال حدیثه عن الخلیج العربي 
WG‏ وق هذا البحر هيارات كتترة 


۱۸۳  ةكيئولا‎ 





فضلا عن اسنخد امانه 
الاخری. 

اما Ge‏ الواد التي كان يحملها 
التجار العرب من الخلیج العربي الى 
الشرق الافريقي لیبادلوها بالنتجات 
التي ذکرناها بأعتبارها الرکن الثاني 
الذى كان یتحکم في النشاط التجاري 
بين الجانبين: فلا تجد لها اي ذکز في 
کتب البلد انیین العرب. ولعل العذر في 
ذلك انها كانت معروفه بالنسبه للتجار 
داصسات pos VAS SYS‏ 


النظم البحرية والنجارية . 


ان النشاط التچاری بين الخليج 
والشرق الافريقي الذي قام على تبادل 
Slats‏ الطرفين المتنوعة» تطلب اتيا ع 
وتقالید بحرية وتجاریه متطورة 
e‏ هذا النشاط. فالرحلة التجارية 
الطويلة بين الخلیج العربي وشرق 
افریقیا اقتضت من القجار: وربابنة 
السفن معرفة سراحل هذا الطريق اولا 
والعوامل التي تتحكم فيه والمخاطر 
التي astas‏ السفن. التجارية t‏ 
وسيق ان اشرنا بصورة تفصيلية 
الن.مواجل هذا الظریق..آما ite‏ 
الثاني من الامر فیمثل العوامل 
والخاطر التی تتحکم في الرحلة 
التجارية gall Gye‏ وشرق افریقیا: 
واهمها معرفة الریاح الوسمية التي 
تسس Igoe gos‏ السفن di laill‏ سبو اع 
في الخلیج او بحر الزنج وف هذا يقول 
السعودي : «ولكل من يركب هذه 
البحار من الناس رياح يعرفون في 


العروقة 
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موجه ولا بظهر ذلك زبد کتکسر 
مجنو C‏ ویبدو ان هذه الاهوال 
Lal‏ الى زكبت بحر الذقي رق 
Sl‏ این سغند في القرن ۷ ه/١١‏ م 
هذه الاهوال والخاطر التی تجابه 
السفن في بحر الزنج!" "۲ ولکن هذا 
الامر الم Gh‏ التجار العرب yë‏ 
التاحرة مم شرق Lids pal‏ محاولین 
التغلب على Glue‏ بالعرفة والتجربة 
الطويلة. 
التجاریه بين الخلیج العريي وشرق 
Lays!‏ تطلبت تأمين مناطق وقوف 
للسفن التجاریه ومراکز لتجمیم 
البضائع واماکن Gal‏ يمكن للتجار 
العرب اللجوء اليها في الفترة الواقعة 
on‏ موسمئ الرياح الموسيصية : وهذا 
ما ستحاول التطرق all‏ من خلال 
الاشارة الى محطات. الوقوف ف شرق 
افریقیا ومن نم ما یقابلها في الخلیج 
العربي. 

كانت جزيرة قنیلو اقدم ibas‏ 
تجاریه لجأ اليها تجار الخلیج العربي 
باعتبارها مرکز وقوف لهم للانطلاق 
J!‏ سفاله الزنج وريما كانت مرکزا 
ذلك الى الخلیج العربی OO)‏ حتی 
القرن الرابع الهجري / العاشر 
مقادیشو محلها مرکزا لوقوف السفن 
التجارية یمکث فیها التجار العرب 
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انا هه ahs.‏ با ماع 
ا ما بين تانة وال قان 
مکان يسمى هور جنابه وهو مان 
مخوف لا نكاد د die‏ سفینه من 
هیجان البحر»(* ۲۲. 

وقد وضعت الحلول لجابهة هذه 
الخاطر, فقد تم انشاء يرج او فنار من 
aia ll‏ الق هلية: البلدانتون. اسه 
pal Babes draal‏ نفد 
عبارة عن «أربع خشبات منصوية قد 
بتي عليها مرقب يسكنه ناظور يوقد 
بالليل يهتدى به» ويُعلم به المدخل الى 
ele‏ وان كلح الس شه خسف 
اتكسارها ect B‏ واذا 
انحدرت السفن التجارية في مياه 
الخلیح فعلیها ان تتجنب هجمات 
اللصوص والقراصنه. ولذلك فان 
السفن کانت, ق اغلب الاحیان, تحمل 
القائلن والنقاطين ردا sig!‏ 
الیجمات(۲:۷) 

ولا تقل المخاطر التي تجابه حرکه 
السفن التجارية في مرحلتها الثانيه 
بين الخليج وشرق أفريقيا وتقصد 
بذلك رحلتها في بحر الزنج صعوبه عن 
المرحلة الاولی. حيث تظهر الامواج 
العالية والاهوال التی لا تحصی کثرة 
فیه. ویصف السعودي امواج. Naa‏ 
البحر بانها عظيمة کالجبال الشواهق, 
وان اریاب الراکب.من: افل آلخلیم 
العربي: ولا سيما العمانیین» یقولون 
daly dic‏ موج اعمی بریدون بذلك انه 
یرتفم كارتفاع الجیال. وینخفض 
کاخفض ما یکون ف الاودية, لا ينكسر 





ومن الراکز التجارية الهمه التی 
كانت تتوقف فیها السفن disdo‏ 
مومیاسا, ویسمیها الکتاب العرب 
(منبسة)؛ ویبدو أن وقوعها على ضفه 
ځور AS‏ قد سهل دخول السفن 
التجارية OO Gul‏ ومع اننا لا ترید 
أن نخوض هنا في جع الحطات 
والمراكز التجارية التي تتوقف عندها 
السفن التجارية العربنة لشراء ees‏ 
pola!‏ او للراحة او للترود Las‏ 
تحتاح اليه وما الى ذلك. وهي من 
للكت نفس Gall‏ .والمتراكذ التي 
وصفناها في مراحل الطريق التجاري 
ous‏ الخلیج وشرق افریقیا التي اشر 
ee. Lyall‏ سب ۲۳۷ 
آخر محطة تجارية یقصدها التجار 
العرب ویستقرون فیها ردحا من الزمن 
من اجل جمع البضائع التوفرة فیها. 
E‏ ولعل السعودی كان Jli‏ 8 
ر الى وصول تجار الخلیج» ولا 
ne‏ العمانيين: الى بلاد سفاله 
الواقعة ف اقاصی بلاد الزنج:وکان 
غرض التجار من قيادة مراکیهم الى 
تلك النطقة هو الحصول على الذهب 
الذئ das‏ اول منتحات ae‏ و اهمها 
فضا عن garg . sual‏ | ن التجار 
العرب کانوا بعرفون الدن السفالبه 
التي تعد مراکز لتجميم الذهب الذی 
Jaa‏ من مناحمة: واهم gall oda‏ 
45.5 وجنطمة ونوخة ونسطه 
a re ee‏ 
aal Li‏ الحطات والراکز التجارية 
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فثرةٌ محددة ویمارسون تشاطهم 
التجاري لحين مغادرتهم للسواحل 
الأفريقنة Las yg‏ اکتسبث هذه المي 
اغمیتها باعتبارها مديتة كي 
لاستقبال التجار في Jabs‏ بلاد ql‏ 
Gps Lis‏ انقا.. ومنذ. القرن ۷ 
ه/ ام اصبحت مدينة مقاديشو 
مركزا ومحطة تجارية مهمة للتجار 
العرب, حيث يذكر ابن سعيد» نقلا عن 
الرحالة ابن فاطمة Gill‏ زار هذه 
المدينة «انها مدينة الاسلام المشهورة 
في ذلك. الصقم والمترددة الذكر على 
السن السافرین وهي مقدشوء( 0 
ویخسف آیضا «واهلها مجمعون E‏ 
الاقطار: وشي als‏ حط Map Maly‏ شا 
ولنس شناك افش من شهاد ه این 
فاطمة عن المكانة التي كانت تتمتع بها 
هذه المدينة في الساحل الافريقى 
الشرقي. 

احتفظت مدينة مقادیشو بمکانتها 
التجارية - كما يبدو في القرن الثامن 
الهجری/ الرابع phe‏ اليلادي فابن 
بطوطة الن‌حالة آلعربی الشنهور GAN‏ 
زار هذه الديتة واقام فیها مدة من 
لزمن يشير بعد أن یصفها بأنها 
Hots‏ متناهية الکبر» فان «اهلها تجار 
gly; wales‏ الراين. est‏ الى 
مرساها باستمرار وق مختلف 
الاقطار. وان حکام هذه الدینه 
وسکانها کانوا دائما مستعدین 
لاستقبال السفن التجاریه وما تحمله 
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شرق افریقیا لتعود محملة بالذهب 
والعاج والعتبر والاخشاب الثمينة. 

ولا بد ونحن بصدد التنظیمات 
الخاصة بالنشاطات. التجارية مين 
الخلیج العربي وشرق افریقیا من 
الاشارة gl fh‏ السفن: CAM‏ تقل 
البضائع من شرق افریقیا والیها كانت 
مراکب یمتلکها عرب الخليج lias‏ ما 
آکدته لنا نضبوص البلد انیین(۱۱۹) 
فا لادریسی نشار الى ذلك بورد 
صريحة بقوله : «وليس للزنج مراکب 
يسافرؤن فیها وانما تدخل اليه 
المراكب من Glee‏ وغيرها... فیبیعون 
cee JLis‏ وسترون متاع 
Jared tI‏ : © وكان بقود قدد المزاكن 
id duly Sle‏ د 
الى شرق افریقیا نظرا لطبيعة در 
الزنج algal,‏ التی سيق mee‏ 
عنها؛ آما ملكية هذه الراکب قاما انها 
كاتنت 0 الى تاح هسي 
وحمولتها!'"'2؛ او انها تستاجن من 
مالکها ویکون Sule‏ من Ly‏ ند 
الشهورین في السفر نين الخلیج وبلاد 
الزنج ONY)‏ 

ومن التنظیمات التجارية الجديرة 
بالذكر ان التجار العرب القادمين الى 
معن الساحل الافریقی. الشرقی 
یجدون Yad‏ من الرشدین أو الوکلاء 
الحلیین الذين یساعدونهم في اقامتهم 
ونصریف بضانعهم وشراء ما بریدون. 
ولعل Le‏ شاهدة این بطو dls‏ 3 القرن 
التامن الهجرى, الرابع عشر الپلادي 
3 مذ دنه مقادیشو خر ما بوضم LJ‏ 
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الواقعة على الطریق التجاری الذي 
بریط الخلیج بشرق افریقیا في مرحلنه 
الاولى. والتي كانت تتلقی الضائم 
التجارية الواردة ال الخليم وتخزینها 

من dal‏ تصدیرها الى بلدان العالم 
الختلفة فنذکر منها على سبيل JÈU‏ 
عمان والیضره. فقد عرفت عمان 
بحصوصینها ف النشاط التجاري بين 
الخليج وشرق افریقیا. باعتبارها 
قاعدة الخلیج التی تستقبل السفن 
القادمة الیه والذاهية منه ال مختلف 
الاقطار. وقد تکلم معظم البلد انین 
العرب عن نشاط Glee‏ النجاري. 
باعتیارها تتمتم بموقم استراتيجي 
یجعاه! محطه تجاریه فى التجارة 
الذاهبنه والقادهفهة من شرق 
افریقدا(" ۲۲ 

وکانت البصرة الواقعه في رأس 
الخلیج العربی الشمالي من الوانیء 
ERA‏ المهمة ف الخليج لكانتها 
التجارية Sus‏ اعتیرها الیعقوبی. 
مديته 5 ومعدن تجارتها 
واموالهاء! E‏ وهی على. حد قول 
القدسی «فرضه البر ومطرح 
البحر».“"") وهکذا فان موقع البصرة 
الاستراتيجي قد جعلها اشية يمجمم 
تسويقي تخزن فيه البضائم الواردة 
التي تحملها السفن من الاقطار 
المختلفة وق مقدمتها .شرق افریقیا 
لیعاد توزیعها ye‏ الراکز التجارية 
التي تطلبها. والى جانب ذلك فان 
العصيرة تعن اول معطه تایه تتطلق 
منها السفن الخليجية فى رحلتها الى 


7 الوثيقة 





وهگذا نجد من اغراف اقل مقادیشو 
التجارية ما يدل على وجود تقالید 
ورسوم معروفة لمن مارسوا النشاط 
التجاری مع شرق افریقیا. 

وهكذا oiis El gutted‏ .هذا 
البحث ضصورة عن اهم ما احنوته 
مدونات البلد اتیین العرب من معلومات 
عن العلاقات التجاریه بين الخليج 
العربى وشرق افريقيا. وبالرغم من ان 
معلوماتهم في هذا المجال كانت في gS‏ 
من الاحيان قليلة وريما ناقصة؛ فان 
ذلك لم Gaia‏ من ریسم صورة مناسبه 
لطبيعة تلك العلاقات على ضوء ما 
ذکره البلدانيون العرپ. كما ان ما 
آورده هوّلاء من معلوفات يدل على asd‏ 
وسعة العلاقات التحارية بين الجانيين 
وغمقهاء تلك العلاقات التى كانت.ذاث 
اثر AS‏ ليس فقط في نشر العقيدة 
الاسلامية .بين سکان الشرق 
الت ولقننا ای ااسخفرار SESH‏ 
او الدانم للتجار العرب في الراکز 
التجارية في saa pill Las sal‏ وما تيده 
من تغيرات واسعه 3‘ الاوضاع 
الاقتضادية والسياسية والاجتماعية 


الوتيقة ‏ ذا 











ذلك؛ فهو بقول : 

Las‏ ان یعلم اهل مقدیشو بوضول 
سقينة الى میناء مقدیشو: ps‏ 
یرسلوا الصنابیق yay‏ القوارب 
الصفار اليهاء Gy‏ کل واحد متها 
جماعة من آهل مقدیشو, بصعدون الى 
Syl‏ ومع کل واحذ سدم طرق Ab‏ 
الطعام یقدمه الى احد تجار السفينة 
Leu‏ ولا يكتفي بذلك» بل یدعوه الى 
النرول isdie‏ وهكذا بغادر كل تاجز J‏ 
السفينة: الى دان تزيله من سكان 
نقد يعد Raga catty:‏ الاژیل. عادخ 
مسباعدة التاحر 3 ديم شا Yl sdis‏ 
ثم مساعدته في شراءما بریده ثانيا. 
وبخيرنا ابن بطوطهة ‏ أن هذه العادة لا 
تتبع مع التاجر الكثير التردد على 
مقديشوء بسيب معرفته بها وپاهلها. 
dua‏ تترك له حرية النزول حيث 
م تفن ۲ 

ویبدو أن حاکم مقادیشو كان هو 
الاخر يهتم بشأن السفن التجاریه 
القادمة الى مدینته. فهو الاخر كان 
cha‏ مستيوكة للع وھ ل Ras Hal‏ 
للسوّال عن الکان الذي قدمت منهء 
ومن هو ربان السفینه وصاحبها, وما 
هم التجار القادمون فیها قاذا تم له 
معرفه ذلك؛ فانه يدعو من يستحق 
doil‏ عتدة ای ly Paias‏ 
هر این مطوبلة ال اتات للق 
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۱ - سبنسر ترمنکهام. الاسلام في شرق آفریقیا. ترجمة saal‏ عاطف النواوي 

(القاهرة. ۱۹۷۳) ص Wo‏ 

yl- ۲‏ الحسن علي بن الحسن بن غلي السعودي. مرو ج الد هب ومعادن Aged!‏ 
تحقیق محمد محيى الدین عبدالحمید (القاهرة 1414( ج۱ ص ۱۱۵ ؛ انظر 
ايضا محمد عبد الفني سعودي, الاتصالات العربية الافريقية في العصور 
القديمة: في ۰ العلاقات العربية الافريقية. النظمة dos pat)‏ للتريية والثقافة 
والعلوخ معهد السحوت و الدراسات العرنية (القاهرة.د. ©( ص ص ۲ Yin‏ 

۳ - جمال زكريا قاسم. استقرار العرب في ساحل شرق افریقیا: حولبات كلية الآداب. 
جامعة عبن شمس, الجلد العاشر (VANY)‏ ص YAY‏ 

4 - خولة شاکر الدجياي؛ العلاقات العربية الاسلامية مع الساحل الاقريقي الشرقي 
حنی القرن التاسم الهجري, رسالة دکتوراة غير منشورة في جامعة بغداد. كلدة 
clad!‏ ۱۹۸۰ س ۱۰ 

0 - للتفاصیل انظر. ج. س. ولکنس ينو الجلندي في عمان (عمان, (VAY‏ ص ۵. 

5 - عامر Jasa‏ الحجر ي: Tet yin‏ العلاقات العمانیة | i dads oY‏ ند اب التو 3al‏ 
العماني فى شرق افريقياء, مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية 
ia gull)‏ قطر, )١9175‏ ص ص ۷۷۱ ۷ . 

۷ ب نارم عمان : کشف Gost!‏ الجامع juay‏ الامة, تحقيق suc‏ | محید ht‏ 
الفيسي (غمان. ۱۹۸۰) ص EY‏ 

A‏ - احمد حمود المعمري, عمان وشرقي أفريقياء ترجمة محمد امین عبدالله (عمان, 
۵۹ ) صن ۰4۳۲ 

4 - قاسم. استقرار العرب في Jalu‏ شرق افريقيا, ص ۲۸۷. 

۱۰ - محمد محمد أمين؛ تعلور العلاقات العربية الافريقية في العصور الوسطی فى : 

العلاقات العريدة الافريقية. معهد البحوث والدراسات العريية (القاهرة. 

دءت) ص fA‏ 
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۱ - كمال Lis)‏ قاسخ. الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقبة (القاهره؛ 
(\4Yo‏ ص 5١‏ ؛ انظر انضا A. Warner, “A Sahili History of Pate’’,:‏ 
Journal of African Society, Vol. XIV, (1913), P. 153,‏ 
۲ قاسم استقرار العرب في Jalu‏ شرق biil‏ ص ص ۳۱۲ - ۱۶ - 
Vy‏ لقد توالت شجرات عدد من pw!‏ العمانية الى شرق افردقدا محیث استطاعت 
السبطرة على هذا الساحل منها. اسرة البعاربة, والاسره المزرو عسة, و اسرة 
البو ستعيد. للتفاصیل انظر : نور الددن غبدالله بن حمند السالمي؛ تحفة 
الاعيان سبرة اهل عمان (القاهرة. ۱۳4۷) ج۲ ص ۰۹۸ ۲۳۲۰ ؛ مبارك بن علي 
الهناني, العماندون وقلعة ممباسا (عمان: 13۸۹( ص ص ۱۵ VV‏ قاسه: 
استقرار العرت: ص ص ۳۱ “Ve‏ 
۶ - ایو القاسم بن حوقل, کناب صورة الارض (ساروت: ن .ت( ص ۱۳" ؛ قاسم 
الاضول التاريخدة للعلاقات العرسنة Li iyi‏ ص © ؛ S. Trimingham,‏ 
Notes on Arabic Sources of Information of East Africa in: East Africa and the‏ 
Orient, ed. by H. Neville Chittick and Robert I. Rotherg. (African Puh-‏ 
lishing Company, New York, 1975), (Appendix 1,) P. 273.‏ 
۵ 2 أبو القاسخ عدید الله بن عندالله العروف نادن خرداذبة: السالك و الممالك 
(ليدن: (SAAS‏ ص ". 
١‏ - ابو زيد السيراي. اخبار الصين والهند ضمن كتاب (ق رحلات العرب): 
(بروت. (VAVE‏ : ص VE‏ 
۷ السعود ی : الضدر السایق: 2 ۱ صس ۳۱۸ : سلدمان التاحر. آخبار الصان 
والهند ضمن کتاب إفى رحلات العرب) (دبروت, (VIVE‏ ص ۲۲ ~ 
۸ - جورج فضلو حوراني؛ العرب واللاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة 
واوائل العصور الوسطی, ترجمة السید یعقوب بكر (القاهرة. ۱۹۰۸ ص 
هن FER‏ + ۳۷ . 
۹ _اغناطبوس کراتشکو فسکي: تاريح الادت الحغراق العربي. ترحمة. صبلاح 
الدين عتمان (القاهره. ۳۴ le‏ ص ص ۱۸۳ Om‏ 
J.S. Trimingham, “The Arab Geographers and East African Coast int Fast ۰‏ 
Africa and the Orient, ed, by Chittick and Rothberg (New York, 1975), PP.‏ 
Chittick,” The People of the East African Coast, in: East Africa and‏ ;129-30 
the Orient, P. 23.‏ 
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VA الذهب ج١ ص‎ g السعودی, رو‎ - ۱ 
T. Lewicki, Arab external sources for the history of Africa to the South of = YY 
Sahara (Waroclaw, 1969), PP. 38-9. 


«fi ga Gul. ۳‏ المضيدر السادق, ص ۱۳ : کرانشکوفسکي, المضدر aloud!‏ جا 
gye‏ ۲۰۲ : 

peal. YE‏ ر. ج . لاندن. عصان مس 55 مسرا و مخسرا dam yi:‏ محمد أمان عبد الله 
(عمان؛ ۱۹۷۰) ye‏ ص ۱٩‏ - ۲۰ . 

۵ . انظر ابو عسدالله بن عیدالعزیز اليکري: المسالك: والمالك. مخطوطة 
مصورة محفوظة في مكثية الدراسات العلیا في dads‏ الاداب / جامعة alai‏ 
رقم ۰ وهي نسخة مصورة عن نسخة مكتدة نور عثمانية في اسظطنيول 
تحت رقم 3034 Yge No.‏ ورقة ۱۸۷ 1. والحقيقة اننا اعتمدنا هذه المخظطوطة 
لان فيها معلومات كثيرة عن شرق افريقيا لا توجد اطلاقا ف GES‏ البكري 
النشور. 

55 2 اليکري. الصدر نفسه. ورقه ۱۸۷ A‏ 

۷ کراتشکوفسکي, الهدر السایق, ۱ ص ۲۸۷ . 

gal YA‏ عددالله محمد ين محمد eds pill‏ الادرسی, نرهة الشناق في اختراق 
الافاق, نسخة مصورة بالفوتستات عن نسخة البود لاین - اکسفورد , محفوظة 
ق مكتبة الجمع العلمي العراقي رقم V0)‏ -جغرافية). ورقة ٩۰‏ . وتمتاز هذه 
النسخة الخطو ws) dls‏ الادريسى ‏ حسب علمنا - بان قبها من العلومات 
عن شرق افریقیا مالم يتوافر في النسخ النشورة الاخری. 

Lewicki; op. Cit, ۳۰۵5۰۰ YA 


۰ الادرسی, المضدر السایق, ورقة ۵۲ . 

. ۔ة‎ YE کراتشکو فسکي, الصدر السایق. ج١ ص ص‎ - "١ 

og. ۲‏ الحمو ي. معجم البلد ان (دار صادر دار داروت: ۵ - ۱۹۵۹) ag‏ 
ص YY‏ . 

۳ . کراتشکو فسكي, الصدر السایق, ۱ ص ص ۲۳۵۹۸ ٩۰‏ : 

WE‏ ایو الحسن عي بن فوسى بن سعید العربي: کناب الجغرافيه. تحقیق 
اسماعیل العربي (ببروت, ۰۱۹۷۰ ص ٩۳‏ (القدمة) . 

۵ - تاريخ الادب الجفراق العربي؛ Ve‏ ص 1۲۱ . 
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۹ محمد بن gill laws‏ انی العروف باین بطوطة: تحفة النظار في غرائب 
الامصار و عجائب الاسفار, تحقیق على المذتصر الكتاني (باروت؛ ۷۹) ج 
ص 1١‏ . 
۷ . ابن بطوطة: الصدر نفسيه: g‏ ۱ ص ١186١‏ ے۸۲ 
۸ . المسعودی: المضدر السایق. ج ۲ ص ۰۱ ۰۱۱۰ الأصطخرى: Wk)‏ 
والمالك. صن 14: ابن حوقل, الصدر السایق: ص £4 الیکری: الصدر 
السایق, ج ۲ ورقة VAY‏ ب ۱۸۸ A‏ 
9" مروج ج ۱ ص ۱۰۷. 
4٠‏ المحضيدر نفييية. 
۱ . ابن سعید, المصيدر السانق. ض AY‏ انظر ايشا شمس الدين اسي عددايته 
محمد بن ابي طالب الانصاري الدمشقي المعروف بشيخ الربوة نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحر (لایبزك. (VAYY‏ ص ۰۱۱۱ 
aau n ۲‏ ج ۲ ضس AV‏ 
۲ - ياقوت الحموي. معجم. og‏ ص ۱۷۳: زکریا بن محمد بن محمود 
القزويني, آثار البلاد و اخبار العباد. دار صادر. دار بيروت: ۰٩۱۹ص AY‏ 
6 - ياقوت الصدر السایق. ج ۲ ص ۲۲۶ السعودي. الصدر السایق ج ۲ 



















Nye VE فزوج الذهب‎ ۵ 

5 الصدر نقسه. 

۷ . فزهة الشناق, ورقة -OY‏ 

۸ ب المصدر نفسد, الورقات OF‏ ۳. 

£4 . المضبذر نقسه. ورقة OF‏ 

۰ - شيخ الريوة, المصدر السابق؛ ص ۰۱۱ 

١ه‏ ت الادرسي: الصدر السایق, ورقة ۰۷۰ 

۲ - السعودي:, الصدر السایق. ج ۱ ص ۰۱۰۷ 

۳ - الادريسي, الصدر السایق, ورقة ؟5: اين سعید. الصدر السایق. ص AY‏ 
of‏ - ادن سعید: المضدر السایق, 

Vs نؤشة الشتاق , ورقة‎ . oo 

le gal. ٩‏ احمد بن عمر بن رسته. کتاب BEYI‏ النفيسة (لیدن. ابريل, 
۱ ص AT‏ ابو بكر احمد بن محمد الهمداني العروف بانن الفقیه. 
مختصر lis‏ البلدان Gaal)‏ ۱۳۰۲) ص ۰۱۱ 

















۱٩۱ . الوثي قة‎ AL WATHEEKAH - 191 


۷ ب لشدن, الصدر السایق. ص oT)‏ تقولا زنادة. الحعرافية و الرحلات عند 

العرب Gaya)‏ ۱۹۱۲) ص ۰۳۲۲ عددالجبار ناحي, العلاقات التجارية بين 

البحرین والعراق خلال العصر الوسیط. مجلة الوثيقة (البحرینیة). العدد 

السادس الستة التالثه (بتابر. (AAS‏ ص ۰۱۰۸ 

۸ د مرو ج الذشب, ج ۱ صن ۰۳۰۸ 

۵۹ - ادن حخوقل. الصدر السايق. ص tial (EV‏ المصدر السانق i ۱۱۷ ue‏ 

۰ ب المسعودى, الصدر السایق: ج ۱ ضن ١,١١٠١‏ این الفقده -المصدر السايق؛ ص 
1 ابن حوقل, الصدر السابق ص ١5‏ : البكري: المصدر السایق: ج ۱ ورقة 
AVAGO ۷‏ 


مرو ج الذهب. ج ۱ ص .١١‏ 

المسالك والمالك, ج ۱ ورقة AV‏ 

ابو القاسح عسد الله بن عندالته العروف Gals‏ خرداذية, السالك و الممالك 
gaa)‏ ۱۸۸۹) ص ۲۱-۲۰ الادريسي. المصدر السایق: ورقة ۰۵۳ عماد 
الدین بن محمد دن عمر العروف بأبى الفداء: تقویم البلدان. تحقیق 
البارون ماك کوکینی دیسلان (باریس, ۱۸4۰) ص OVA VON‏ 
امسعودي. الصدر السایق ج ۱ صن ۰۱۰۷ افن سعند. الصدر السایق: 


ص ۰۸۱ ابن بطوطة, الصدر السایق, ج ۱ ص VAT‏ 
سلطنة عمان: وزارة التراث gall‏ مي و الثقافة. عفان 3 امحاد شا „is paal]‏ 
عدد A‏ (عمان, ط ۰۲ ۱۹۸۰ صن ۹۸ Vee‏ 
الادرنسي. المضدر السادق. الاوراق ۱۵۲ Mee‏ 
. المسالك والممالك, ص ۱۰ - ۰۱۱ 
مرو ج tall‏ ج ۱ ص ۱۰۷ Ae‏ 
مرو ج الذهب. ج ١‏ ص AA‏ 
Trimingham, The Arab Geographers and the East African Coast, pp.‏ 
.129-36 
Ibid, P. 130‏ 
نرهة الشتاق, الورقات OY OF‏ 
المصدر نقكسة؛ ورقة or‏ 
الصدر نفسه ورقة .5١‏ 
الحغرافدة. صن ۰۸۱ تقو نم البلدان. ص NOV‏ 
الحغرافية ص JAY‏ 
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این سعید. المضدن نفسة: ص ۸۳ Om‏ ایق القداء الصدر السایق, ص ۱۵۲ - 
نز شه الشتاق. ورقة va‏ 

AET ENCAR 

نزهة الشتاق, ورقه Ve‏ 

YAT ابن بطوطة, ج ۱ ص‎ dls, 

Trimingham, The Arab Geographers, p. 20‏ $4419 ان ترمنکهام نننی 
افتراضه هذا بوجود مناجم الذ هب في شرق افریقبا على اشارة ابن الفقیه ای 
اذهب واق واق». 

Vo المشتاق: ورقة‎ das 

معجم البلدان. ج ۳ ص VYE‏ 

الصدر نقسبه. ج ۲ ص ۱۲ Ya‏ 

مرو ج الذهب..ج ۲ ض ١‏ . 

الصدر نفسية: ج Y‏ ص T‏ انظر ایضا اليكري, المصدر السایق, ورقة ۵۱۸۸ 

ناقوت . الصدر السایق؛ ج ð‏ ص ۰۱۷۳ القزو egg‏ الصدر السيايق. ص ۰۱۲ 
ادن بطو dls‏ المصيدر glad‏ ج ۲ ص YAR‏ 

تزهه الشتاق, ورقة OY‏ 

المصدر نفسه, ورقة ۰ ان سعند. الصدر السایق» ص AY‏ 

محمد عبدالنعم الحميري, US‏ الروض المعطار في خبر الاقطار. تحقيق 
احسان عباس Dara)‏ ۵ ص 007% ۵۵4. 

المسعودي: المصيدر السایق؛ ج ۱ ص ١15١‏ ., ادن خرداذية: المصدر السايق؛ 
(SRI ۱۱ ye‏ المصدر السبایق؛ ١ T‏ ورقة ۸۱۱۵. 

مرو جح الذ شب ؛ ج ۱ جس ۱١١‏ . 

المصدر نفسة. ج ١‏ ۱۵۰ اءانظر انضيا الدکري: المصدر السایق؛ ج ۱ 


السعودي: المضيدر السايق: ١ ral‏ ضن ۰۱۵۱ الیکري: الصدر السایق ج ۱ 


ناقوت ج 0 ص AVY‏ القزو gt‏ المضدر السانق ص VY‏ 

السعودي: الصدر السانق؛ ج ۲ ص ۰۱۳ 

الصدر نفسه, ج ۲ ص 4. اليكري, الصدر السایق, ج ۱ ورقة AVAA‏ 
داقوت: الصدر السایق, ج ۵ ص ۱۷۳ القرو دني: الصدر السایق: ص EE‏ 





۸ 
44 


“ia 


۱- شيخ ga yl‏ 13 المصدر السابق ص ۰۱۱۲ 
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داقوت المصدر السایق: ج ۵ هن ۰۱۹۳ ابو القداع: الصدر السایق. صن 

TTY 

۳ مروج ج ا س ۰۱۱۲ 

£ المصدر نقسه, ج ۱ ص ۱۱۵ - 1 

LOY ص‎ yyl صورة‎ 6 

21 المصدر نفسة. ص OY‏ المقدسي المشاري, احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم 
(ليدن. ۲ ۱۹۰) ص ۰۱۲ السعودي, المضدر السایق ج ۱ ض ALA‏ 

۷ القدسي, الصدر السایق, ص ١١١‏ الادرسي, الصدر السایق ورقة „ao‏ 

۳۹ مرو ج الذشب؛ ج ۱ ص AV‏ 

.4 - ۸۱ الحفرافية. ص‎ ٩ 

۰- السعودی, الصدر السایق. ج ۱ ص Na ۱۰۷ GA‏ 

AY الحغرافية. ص‎ ١١١ 

۲ المخندر نقسه, Ate‏ 

diay ۳‏ اين بطوطة. ج ۱ من ص ۲۷۹ - ۸۰ انخلر ابضا شيخ الريوة: الصدر 
السایق. ص ۰۲۱۹ 

۶4- الادرسي: الصدر السابق: ورقة 7 این db gl‏ الرحلة» ج ۱ ص ۲۸۳. 

6- السعودي, الصدر السایق, ج ۲ ص VV‏ الادريسي, الصدر السایق, ورقة 
۲ اين ستعيد. الصدر السایق, ص AP‏ ابن dle gles‏ الصدر السایق, ج ۱ 
ص YAY‏ 

1 السعودي, الصدر السایق. ج ۲ من ص " Gal Va‏ حوقل, الصدر السایق, 
ص Of‏ - ۵, القدسي, الصدر السایق, ص ,٩۲‏ اليکري: الصدر السایق: 
ج ١‏ فرقة ۱۸۷ أف, الادرنسى المصدر السایق: ورقة ۵۵, ادن نطو طة. 
المصيدر السایق» ج ۱ ya‏ ۲۸۵. 

2-۷ النلدان. ضن ۲۲ ۳. 

۸ احسن التقاسیم. ص AYA‏ 

5ك المسعوري. المصدر السایق, ج | ص ۰۱۰۷ ۱لادريسي, ا,لصدر السایق: ورقة 

و 

.۵۳ ورقة‎ glial! نزهة‎ VT) 

۱- ابن b glaa‏ المضدر السایق, ج ۱ ص AV‏ 

۲ امسعودي, الصدر السایق. ج ۱ ص ۰۱۰۸ 

۳ الرحلة. ج ۱ ص ۰۲۷۹ 

۰۲۸۰ الصدر نقفسه. ج ۱ ص‎ ١14 
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able through the generous through their dedication to 
patronage extended by mem- public welfare. 
bers of the Al Khalifa family 
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extent been emulated in mod- 
ernising Bahrain and her pub- 
lic institutions. In this he has 
been ably helped by his wise 
counsellor and adviser, 


The pesent ruler His High- 
ness Sir Sulman bin Hamed 
Al Khalifa succeeded his 
father in the year 1941. He 
too is a keep sportsman and 
likes hunting with falcons but 
he rarely finds leisure to in- 
dulge in these games from his 
other responsible interests of 
the State. Horse racing is a 
new feature in the field of 
sports but these meetings are 
held about twice in the year 
and 1 believe collections are 
solely devoted to the benefit 
of tuberculosis patients re- 
ceiving treatment abroad. 
Sports meetings are held each 
year by educational author- 
ities and police departments 
in the presence of the ruler 
and many distinguished 
guests. Lucky winners re- 
ceived prizes and presents 
from the Ruler, Peace and 
progress Is seen everywhere, 
not only in administration but 
also in business undertakings 
both private and public. Even 
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though the elder statesmen 
show a conservative outlook 
in day-to-day life the younger 
generation is showing an 
awareness of national con- 
sciousness from what they see 
and hear outside their home- 
land, and intend to emulate 
the example of other isster 
Arab countries despite the 
moderation advised by their 
elders, 


MY TRIBUTE AND 
EARNEST PRAYER 


In conculding these 
memoirs, I think I should fail 
in my duty if I do not pay my 
tribute to Bahrain and her 
people — Bahrain which has 
been a foster mother to me 
for over three decades, and to 
her people for their hospit- 
able cooperation and good- 
will. My gratitude is also due 
to the Al Khalifa family who 
have always shown a con- 
siderate attitude and appre- 
ciation of my work. My life 
and work in Bahrain during 
all these years was mainly 
made possible and comfort- 


AL WATHEEKAH - 187 


sons and thousands of Be- 
douins. The camp site near 
about Kuwait, called 
Gosooma looked like a city of 
beautiful tents with flags and 
buntings and of all the three 
Arab rulers, the late Shaikh 
Ahmed Al Jabar of Kuwait 
also having joined this hunt- 
ing gala. All three rulers with 
their sons and relatives used 
to leave for the chase early 
before sunrise after prayers 
and a few cups of coffee and 
date. At noon all used to 
meet at one spot for the 
midday meal and prayers and 
leave immediately to continue 
their chase after habara. On 
return at sunset, the king 
entertained his guests to 
sumptuous feasts of roast 
sheep, fowls and heaps of rice 
and curries, custards, and 
fruits of all sorts in plenty. 
The rulers of Bahrain and 
Kuwait entertained the king 
of Arabia and his party in 
their turn. The vast cavalcade 
of cars, jeeps, petrol and 
fresh-water tanks and other 
heavy transport of the kings 
was an impressive and eye- 
catching sight when seen on 
the horizon, raising clouds of 
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dust and sand for miles 
around. This year’s chase 
brought in a bag of over 3,000 
habara and about 100 heads 
of deer. The late ruler was 
over 75 years of age and was 
for some years on a Strict 
regimen under advice from 
his doctors. 1 had joined the 
party as a medical attendant 
to his late Highness. I had 
occasion to see and attend 
many Bedouins in their 
nomadic surroundings in the 
desert. His late Highness died 
a month after his return from 
the hunt. He, too, was very 
generous and charitable to- 
wards his subjects and many 
of the reforms and achieve- 
ments like the new govern- 
ment hospital and dispensar- 
ies, new schools for primary 
and secondary education for 
boys and girls, and the public 
works department and other 
departments of administra- 
tion came into existence dur- 
ing his regime and are func- 
tioning now efficiently for the 
good of the people. He twice 
visited England as the guest 
of His Britannic Majesty and 
his appreciation of that coun- 
try’s greatness has to some 
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is well known, both towards 
his subjects as well as to 
foreigners who came to his 
state. All shaikhs, both rulers 
and their children and depen- 
dants are keen sportsmen and 
like hunting and chase with 
falcons on the mainland of 
Arabia. Each year, just be- 
fore the beginning of winter, 
a huge caravan consisting of 
cars, Jeeps fuel and food sup- 
plies with parties of hunters 
leave these shores for the 
mainland of Arabia. In the 
early part of this century, 
Arabs used to hunt on camels 
but in these days of mechanic- 
al transport light cars and 
jeeps are used in the chase. 
They start before sunrise and 
cover hundreds of miles rac- 
ing after their quarry, habara. 
a bird belonging to species 
known as bustards, and re- 
turn to their camp at about 
sunset with a full bag. A 
trained falcon is carried on 
the forearm by the hunters, 
When the mask is removed 
this intelligent hunting bird 
blinks and looks about on all 
sides and immediately it 
sights a stir in the bush at any 
distance, and flies away after 
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the quarry. Habara too when 
roused takes to wing and a 
chase and fight in the air 
result in a crash of the two 
birds some distance away. 
Hunters rush in their cars to 
the spot and release the vic- 
tim from the falcon who is 
immediately given a piece of 
heart or liver of his victim to 
keep him alert and longing to 
taste this reward again. These 
falcons are caught in northern 
Persia and fetch a price from 
Rs 200 to Rs 1,000 according 
to their breed and hunting 
ability which only experts 
seem to judge or guess for 
their masters. 


The hunt usually lasts ab- 
out a month and 10 days. 
Their bag mainly consists of 
about a thousand or more 
habara and a few heads of 
desert deer. 1941 is a memor- 
able year for me. I had the 
good fortune to go and see 
this hunt and take part in the 
chase daily. This year the late 
ruler, Shaikh Hamad bin Isa 
Al Khalifa, a keen sportsman, 
took part in the hunt. Here 
too joined the late king Ibn 
Saud of Saudi Arabia with his 
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is headed by an Arab of a 
well-known family of 
Bahrain. He is an able orga- 
niser, intelligent and inde- 
fatigable in all his endeavours 
concerning the education of 
the youth of Bahrain. In this 
respect much of the credit is 
deservedly his. 


The customs house and 
port health authorities are 
very vigilant and efficient in 
the discharge of their various 
functions and giving facilities 
to the public. Most of the 
employees of this department 
are Arab young men trained 
in Bahrain. 


Last but not the least im- 
portant is law and order 
which exists in present-day 
Bahrain. A highly trained and 
efficient police force of Arabs 
with a staff of young Arab 
officers gives one a sense of 
security. Police are seen at all 
important street crossings or 
junctions doing point-duty, 
regulating traffic and also in 
market places and 5 
where peace and order is 
maintained by these guar- 
dians of law. It is highly gra- 
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tifying to observe that this 
highly efficient organisation 1s 
headed by a shaikh of the 
ruling family. 


RULERS OF 
BAHRAIN 


When I first arrived at 
these hospitable shores, the 
grandfather of the present 
ruler, HH Shaikh Isa bin Ali 
Al Khalifa, must have ruled 
over these islands for over 
half a century and he was over 
80 years of age at that time. 
All ruling powers were vested 
in his eldest son and succes- 
sor, HH the late Shaikh 
Hamad bin Isa Al Khalita, 
the father of our present rul- 
er, HH Shaikh Sir Sulman bin 
Hamad A! Khalifa. 


I had occasions to call on 
the late HH Shaikh Isa bin 
Ali Al Khalifa in my profes- 
sional capacity. Once | 
attended to some injuries he 
received from a fall. The last 
time I was called in was when 
H.H. died suddenly from 
heart failure as a result of old 
age. He was very charitably 
disposed and his philanthropy 
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resulted in what we see today, 
a modern and beautiful 
Bahrain. Wherever you go 
you find good metalled roads 
and broadened streets in the 
bazaars, imposing structures 
housing various departments 
of the present Government of 
Bahrain; the beautiful Gate- 
way of Bahrain, where the 
Ruler receives on week days, 
prayers and petitions from his 
subjects; the Law Courts 
where justice is sought and 
given as in every other civil- 
ised country. The expanding 
education department having 
elementary, primary and 
secondary schools under its 
control, has planned and con- 
structed in recent years 
beautiful and modêrn build- 
ings at huge expense to 
accommodate and carry for- 
ward their educational prog- 
ramme in higher subjects and 
technology for boys and girls 
of these islands who are on 
the march towards modernity 
which is seen today in the 
Arab world. In the early 
1920s there were only two 
schools for boys only, one in 
Muharraq and the other in 
Manama, whith a total 
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strength of about 600 stu- 
dents. Now there are schools 
for primary education in each 
main village and for higher 
education two secondary 
schools, one of each for boys 
and girls, in two separate 
buildings. The present 
strength of attendance at 
schools total over 8,000 who 
arê looked after by a strong 
contingent of highly trained 
and able teachers from Egypt, 
Syria and Lebanon. Well 
trained carpenters and 
mechanics are coming out 
from the technical school 
yearly, and employed by Bap- 
co, the oil company, and 
other firms doing construc- 
tion works, Intelligent boys 
are given scholarships for 
higher studies abroad, in 
Iraq, Lebanon and Egypt. 
Some of the well-to-do boys 
are sent to England by their 
rich parents who show a keen 
interest in the education of 
their boys these days. All in 
all we see Bahrain and her 
people are on the onward 
march towards progress and 
modernisation, 


The education department 
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The hospitals are staffed by 
highly trained British and In- 
dian sisters and nurses. Arab 
boys and girls who show an 
aptitude are given all en- 
couragement and apprenticed 
as nurses and dressers. The 
standard of surgery has been 
raised considerably by the 
appointment three years ago 
of a highly qualified surgeon, 
Mr Wilkins, FRCS. 


Isolation hospitals are 
housed in two separate build- 
ings to treat cases that are 
required to be isolated from 
the public. Here venereal, 
dysentery and tuberculosis 
wards accommodate these 
classes of cases. These are 
discharged only when they 
are free from infection. Here 
I think it is proper to observe 
that venereal disease, once a 
problem, is a problem no 
more, thanks to the advent of 
the antibiotics and sulpha 
drugs. On the other hand 
tuberculosis is on the increase 
and here too, thanks to the 
birth of a chest clinic and 
public awareness of the be- 
nefits of early diagnosis and 
treatment of this disease 
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either here or abroad, it is 
being brought under control. 


A mental asylum has been 
in existence to detain mental 
cases for over 20 years. Here 
there were no nursing facili- 
ties in olden days but now a 
nursing staff is maintained by 
the Government Hospital and 
regular food and treatment ts 
provided to the inmates. 







BAHRAIN THEN 
AND NOW 


During the early years of 
these memoirs I recollect 
there were no good roads for 
motor traffic, even though a 
handful of such modern vehi- 
cles of conveyance were in 
existence. There was no effi- 
cient municipal admuinistra- 
tion to look after the con- 
struction and repair of such 
roads or streets in the bazaar. 
These amenities of public 1m- 
portance came into being 
when HH Shaikh Hamad bin 
Isa and HH Shaikh Salman 
bin Hamad decided to mod- 
ernise Bahrain in over a 
period of 30 years. It has 
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cation is ever on the increase 
and daily hundreds of patients 
queue up for treatment at this 
noble institution. 


The Bahrain Government 
Hospital came into being ear- 
ly in 1938 and by careful 
planning by authorities has 
ever been on a progressive 
basis. Each year a new unit or 
building has materialised to 
house yet another ambitious 
scheme for the welfare of the 
public. In the beginning, ward 
accommodation was very li- 
mited but this is increased 
each year as people have gra- 
dually come to realise that 
this hospital is their own hos- 
pital where every facility and 
treatment Is given to them in 
full measure, But public con- 
fidence in government institu- 
tions and undertakings of this 
nature is ever on the increase 
as is evidenced by public zeal, 


The Government is cooper- 
ating with the public while 
planning for the good of the 
people of these islands. Ex- 
tensive government hospital 
buildings today cover an area 
of about four acres of 
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grounds, situated in the 
north-western region of the 
sea-front of Manama, the 
capital of Bahrain. There are 
two separate blocks of two- 
storey buildings for both male 
and female indoor patients. 
Besides these a new large 
building houses private wards 
for those who seek this special 
amenity, Medical, surgical 
and eye wards to accommo- 
date these classes of patients 
arê available in both male and 
female hospitals. The present 
capacity of these wards is 
quite inadequate and I be- 
lieve a new and extensive 
building is near completion to 
meet the further demands of 
the public. A large and first 
class X-ray unit is working to 
full capacity daily. A modern 
laboratory for all kinds of 
tests is functioning with a full 
complement of technicians. 
Even though in the begin- 
ning, there was only one En- 
glish doctor for each section 
with only a couple of Indian 
assistants, now there are two 
English doctors for each sec- 
tion and about a dozen Indian 
assistants with high academic 
qualifications and experience. 
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clerks and vaccinators under 
the able control of an English 
doctor with two Indian assis- 
tants, one to look after the 
quarantine medical establish- 
ment and the other in charge 
of school clinics at various 
schools of the ever expanding 
department of education of 
the Government of Bahrain. 


EARLY MEDICAL 
AND PUBLIC 
HEALTH 
INSTITUTIONS IN 
BAHRAIN AND 
THEIR PROGRESS 


In 1925 there were only two 
medical establishments in 
Manama, the principal island 
of the group: 


I. The Victoria Memorial 
Hospital in charge of the 
Agency surgeon mainly for 
the benefit of the employees 
of the Agency but predomi- 
nantly attended by the gener- 
al public. 


2. The American Mission 
Hospital was established be- 
fore the beginning of the pre- 
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sent century. This had accom- 
modation for indoor patients 
and surgical facilities for 
treatment under highly able 
and popular surgeons who 
worked for the mission, Many 
an outstanding surgeon has 
worked for the welfare and 
relief of those in distress in 
these parts and departed from 
these shores with full honours 
and appreciation; but one 
name stands out preeminent- 
ly, that of Dr Paul Harrison, 
who, I believe, spent more 
than half a century among the 
Arabs of Arabia and peoples 
of various shaikhdoms €x- 
tending from Muscat to 
Kuwait on the Arabian coast 
of the Gulf. Many a brilhant 
surgical feat has been carried 
out successfully even in 
adverse situations. The mem- 
ory of his name and his deeds 
will ever remain green with 
the masses here. The Amer- 
ican Mission Hospital is now 
fully extended and housed tn 
separate blocks for male and 
female patients with all mod- 
ern and uptodate medical and 
surgical equipment, X-ray 
unit and a laboratory. Their 
popularity and public appre- 
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formed at this time and His 
Britannic Majesty's Political 
Agent took a keen and active 
Interest in getting both anti- 
malarial experts and in for- 
mulating co-ordinated plans 
to eradicate malaria in a svs- 
tematic way. Now we hardly 
get a case of malaria among 
the local population and only 
a few come from the neigh- 
bouring countries like Persia, 
Dubai and the mainland of 
Arabia. Ever since the forma- 
tion of a full-fledged medical 
department in Bahrain, regu- 
lar vaccinations of the popula- 
tion have been carried out 
each year to curb the ravages 
of another at one time practi- 
cally endemic disease, small- 
pox. Now the newly-formed 
health department sends 
batches of vaccinators to each 
village, hamlet and school in 
their campaign against small- 
pox. All incoming passengers 
or visitors to these islands are 
required to furnish vaccina- 
tion certificates as is usual in 
all civilized countries, The 
public health department 
takes a keen interest in sanita- 
tion and public health special- 
ly in school-going children. A 
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full-time medical officer with 
staff calls at each school to 
check the physical well-being 
of children attending public 
schools and institutions, 
among whom trachoma is a 
common complaint. Besides 
these activities, the public 
health department is in sole 
charge of the anti-malaria 
work, employing hundreds of 
Arabs, spraying DDT in mar- 
kets, warehouses in the 
bazaars and other localities 
infected with mosquitoes and 
flies and also spraying crude 
oil in cesspools and water- 
ways, the main breeding 
grounds of larvae. This laud- 
able and highly humanitarian 
objective is efficiently carried 
out by this department result- 
ing in appreciation from all 
sections of the public. 


Qualified sanitary inspec- 
tors keep a strict watch over 
markets, hotels and res- 
taurants and other public util- 
ity concerns in modern 
Bahrian. A happy augury to- 
wards public weal! The public 
health department is housed 
in a new and impressive struc- 
ture with a staff of Arab 
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Eighty to ninety per cent of 
divers come for car com- 
plaints, chronic as well as 
acute, some even with bleed- 
ing. These are mostly due to 
under-sea pressure effects on 
the tympanic membrane or 
preceding a spell of ottorr- 
noea, off season, The general 
health of a diver 1s very poor. 
This is probably due to their 
taking only one substantial 
meal in 24 hours, when they 
work hard during a season or 
for want of a well-balanced 
diet. Some of the boats which 
remain at sea for over 40 to 50 
days usually present a com- 
plement of cases of scurvy. 
The rest of the crew who pull 
the divers or handle the oars 
are usually strong and hardy 
with excellent physique. 


PEARLING TRADE 


Pearl merchants go out in 
their own boats and launches 
to purchase pearls from the 
diving boats. At one time 
hundreds of merchants used 
to visit the pearl banks and 
pull off deals bringing huge 
profits to the lucky ones. 
French and British financiers 
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of the pearling trade used to 
visit these islands creating a 
rise or fall in the market 
according to their arrival or 
absence during a season, Ex- 
perts from India used to come 
and cater for the clientele of 
the vast sub-continent, year- 
ly, in milhons of rupees. Best 
quality pearls have a good 
market both in London and 
Paris, where American tourist 
millionaires. created a boom 
in the pearl market of those 
cities. Trade has been in 
steady decline since the early 
1930s owing to general de- 
pression in trade all over the 
world. The other factor which 
has brought this industry to its 
present poor plight is that the 
younger generation 15 not in- 
clined to take up pearling as a 
profession which involves 
hard work and life out at sea. 
Most of them having received 
some sort of education prefer 
to work in oil companies 
both here and on the main- 
land of Arabia, which brings 
them a steady monthly in- 
come to meet their daily 
needs and comforts. Hence 
there is a great shortage of 
labour for work at the pearl 
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more dates. They sprinkle a 
liberal quota of ghee over 
sweet rice before they start 
their meal. 


A diver wears a horn slip 
over his nostrils and the tips 
of his fingers and thumbs are 
protected by finger gloves 
made of rough cow-hide, He 
wears only a loin cloth or 
shorts and nothing else. He 
dives with the help of a weight 
which is attached to a thin 
rope and carries with him a 
light string bag which is also 
attached to a thin rope. As he 
reaches the bottom, the 
weight is pulled up and kept 
ready for the next dive. The 
diver remains under the sea 
and collects the oysters from 
the sea-bed, putting them in 
the string bag, the rope of 
Which when jerked by the 
diver is a signal to the puller 
to haul him up. A diver takes 
a minute and a half under 
water each time and he rests 
after a spell of 10 dives, when 
a new batch of divers relieve 
the first one for a badly 
needed rest and some coffee 
and dates. 


A fairly large group of 
۲۰۹  ةقيثولا‎ ۱ 











crafts working at one of the 
pearl banks and their bustle 
and activities and the call of 
the Muazzin to prayer during 
day or night gives one the 
Panoramic impression of a 
busy market place ora village 
in the Orient. During fine 
weather they remain at work 
at the fishing grounds, but 
when a storm is in the offing, 
you see a great beautiful 
armada of sails racing for 
safety towards an anchorage 
called Fasht al-Yarum, They 
enjoy a rest here until the 
weather becomes fair again. 


THE MAIN 
COMPLAINTS 
NOTICED AMONG 
THE PEARL DIVERS 


During the early part of the 
season and at the end of it, 
the diver usually gets a con- 
gestion of the lungs, probably 
due to a cold current felt at 
the bed of the sea. When they 
get this most of them spit 
blood for a day or two but do 
not run any temperature. 
Cases of pneumonia or bron- 
cho-pneumonia were rare. 
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vessel his body is brought to 
Bahrain, the Government 
notified and a medical ex- 
amination made before the 
body is buried, No bodies are 
buried at sea. 


Three distinctive classes of 
crafts used to obtain gov- 
ernment licences for the sea- 
son before they went out for 
pearlings, (big, medium and 
small crafts). A big craft used 
to have a complement of 30 to 
35 divers and the same num- 
ber of pullers with a captain 
called the nakhoda, a total of 
60 in all or a little more, 
Medium size crafts used to 
carry about 40 to 50 and the 
smallest crew of about 10 to 
15. Over 600 to 700 pearling 
crafts of Bahrain alone used 
to work at the various pearl 
banks. This meant on an aver- 
age over 20 to 25 thousand 
people used to work at the 
pearl fisheries from Bahrain. 
Of these a large number used 
to come from other places 
such as the Persian coast and 
the mainland of Arabia to 
work in Bahrain pearling 
crafts, whose owners were 
liberal enough to attract 
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labour from outside Bahrain. 
Many of the fisheries both 
inside Bahrain territorial wa- 
ters and outside are named 
after well-known Arab fami- 
lies of Bahrain who first disc- 
overed those fishing grounds. 


The general world depress- 
ion of 1929 hit the pearling 
trade as well, and since then 
there has been a steady de- 
cline in the industry which 
was at one time the main 
source of financial stability of 
the Bahrain people. Today 
only half a dozen crafts of any 
importance work at the pearl 
banks during the season, 
which usually lasts about four 
months and ten days. 


PEARLING CREW 
AND THEIR WORK 


Divers are supposed to be- 
gin their work from sunrise 
after a light breakfast of a lew 
dates and a cup or two of 
coffee until they lay off the 
day at sunset, when they take 
a substantial dinner consisting 
of rice boiled with date juice, 
plenty of roasted fish, and 
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total number of pearling ves- 
sels diminished but most of 
the vessels continued to be 
Bahraini, the proportion re- 
maining substantially the 
Same as in earlier years. 


On these trips I visited all 
the Bahrain pearling vessels 
seen at the banks and treated 
all patients on these vessels 
regardless of nationality. 
Although I made no point of 
visiting vessels other than 
those from Bahrain, such ves- 
sels frequently asked my 
assistance and I gave it 
whenever requested. 


All pearling vessels were 
required to be licensed. The 
Bahrain Government inspec- 
tor who accompanied me 
checked the licences of all of 
the vessels visited and his 
clerk recorded the names of 
the nakhudas and the num- 
bers of divers on each vessel. 


I heard the pearlers tell 
many stories about being 
attacked by small light vessels 
from the mainland carrying 
armed Bedouins. These 
attacks were usually made at 
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night under cover of darkness 
when the divers were asleep 
and were usually directed 
against the pearl merchants 
who had money and good 
pearls aboard their vessels. 
Rice and other provisions 
were also taken during these 
robberies. To the best of my 
knowledge these attacks nev- 
er occurred near my hospital 
vessel which was painted 
white and was clearly a gov- 
ernment vessel. 1 believe that 
the presence of this govern- 
ment vessel was probably the 
reason why attacks were not 
made in my area. 







The pearlers frequently 
told me that, before my time 
nakhudas were practically de- 
spots aboard their vessels and 
would starve men who did not 
strictly obey their instruc- 
tions. This situation did not 
exist during my time, howev- 
er, because the Bahrain Gov- 
ernment was then active and 
any man could complain to 
the Government and secure 
redress for wrongs done to 
him while he was on a pearl- 
ing expedition. If a man 
should die aboard a pearling 
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remain at sea visiting the va- 
rious pearling banks for 
periods of three to six weeks. 
Usually the vessel would 
make four or five such trips 
during the pearling season, 
From 1932 through 1940 I had 
a motor launch as a hospital 
vessel and was thereby en- 
abled to make repeated short 
trips of three or four days 
each rather than going out to 
the pearling banks for long 
periods. This made it more 
possible readily to replenish 
my medical and other sup- 
plies and to secure medicines 
required by special cases and 
to bring in to the hospital 
ashore cases of serious illness, 
especially pneumonia. 


Among the pearling banks 
I visited were practically all 
the islands situated around 
the main Bahrain islands in- 
cluding in the north as well as 
east right upto and including 
Hawar. The island being 
under the jurisdiction of 
Bahrain constituted its integ- 
ral part and played an impor- 
tant role in Bahrain’s eco- 
nomy and way of life. Nor- 
mally we left Manama and 
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covered as far east as Bu 
Suwar and often sheltered in 
Hawar, Fasht Al Diebel, 
Jeradah etc, and drew water 
from springs located at a 
place known as Khor Fasht. 


During the early years in 
which I regularly attended the 
pearling fleets there were 
usually about 700 Bahrain 
pearling vessels working over 
the banks north of Bahrain 
island. Occasionally I would 
see a vessel from Saudi Ara- 
bia, Kuwait or Qatar, but the 
total of these vessels would 
never exceed 50 throughout 
the area. Most of the vessels 
from Qatar operated north 
and east of the Qatar peninsu- 
la and we never saw any west 
of Bu Suwar. The occasional 
Kuwait boat seen would be a 
boat coming to Bahrain for 
trading purposes and doing 
little pearl fishing on the way. 
Most of the Saudi Arab ves- 
sels seen were fishing very 
near the shore of the Saudi 
Arab mainland, although a 
few of the larger boats came 
further east. During the later 
years of my service on the 
Bahrain hospital vessel the 
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spot it from afar and come to 
seek first-aid and mixtures for 
coughs and colds, the usual 
complaint of divers, besides 
gastro-intestinal upsets of 
those who overheat their sta- 
ple diet of dates and fish. 
Divers also used to complain 
of ear-aches and bleeding 
from ears due to under-water 
pressure. During any pearling 
season, hundreds of dental 
extractions are carried out at 
sea, On the whole, | found 
people extremely cooperative 
and grateful for the treat- 
ment, initiated on the advice 
of HH Shaikh Isa bin Ali. My 
main duties were to go out in 
the medical boat cruising the 
pearl fisheries for a period of 
3-4 weeks at a time before 
returning to port for fresh 
supplies of medicine, dres- 
sings and other requirements 
such as food, fuel and fresh 
water for the next trip. | used 
to maintain a sort of marine 
log about the weather condi- 
tions encountered at sea and a 
list of patients and their com- 
plaints. A summary of these 
was invariably submitted to 
the authorities at the end of 
every pearling season. 
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In 1925 there were no 
administrative offices of the 
government except the newly 
renovated customs office but 
not the present extensive one. 
There was a small administra- 
tive office run by two clerks, 
an old Arab now dead, and a 
young Punjabi who has since 
retired, The present Adviser- 
ate came into existence early 
in 1926, 


PEARL FISHERIES 
AND PEARLING 
TRADE 


From 1925 through 1938 1 
made regular trips on the 
Bahrain Government hospital 
boats to all of the principal 
pearl fishing banks used by 
pearling fleets from Bahrain. 
From 1925 through 1932 these 
trips were made on a sailing 
vessel. On this vessel, besides 
myself, there was regularly a 
Bahrain Government pearl- 
ing licensing inspector and his 
clerk, together with my hos- 
pital dresser and the crew, 
The vesel would leave Man- 
ama near the beginning of the 
pearling season and would 
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PERSONAL BACKGROUND AND 


EARLY YEARS 


I arrived in Bahrain in the 
second week of May 1925, in 
response to a call for medical 
service which required the 
incumbent to work from a 
country-craft providing 
medical relief to the people 
working at the pearl banks. 
As a matter of fact the call 
came to a friend of mine who 
had also applied for this job in 
reply to an advertisement in 
the classified columns of a 
Bombay newspaper. Destiny 
drives people in different 
ways: my friend who received 
this call from Bahrain having 
meanwhile secured a place in 
India, sent me an urgent call 
to come over to Bombay and 
handle the situation on my 
own. I immediately cabled to 
the agency surgeon who was 
in charge of this appointment, 
informing him that the person 
he required was already en- 
gaged, and 1 being also an 
applicant wished to offer my 
services in his place. I re- 
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ceived a reply cable confirm- 
ing my appointment. As men- 
tioned earlier, I arrived in 
Bahrain in May 1925. 


Travelling by a B.I. boat, 
we arrived in Bahrain after 
two weeks at sea. We were 
met and received by a cluster 
of Arab dhows called jolly 
boats. There were no laun- 
ches at that time to ferry 
passengers to port. I boarded 
a boat belonging to the 
Quarantine Medical Officer 
who also happened to be the 
agency surgeon and my im- 
mediate superior officer. My 
work was aboard a country 
craft. I signed my first en- 
gagement contract before His 
Britannic Majesty’s Political 
Agent. 


The boat housing the hos- 
pital was a craft of about 
50-60 tons called a Boom and 
painted white so that the 
pearling fleet could easily 
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IN BAHRAIN 


MUU 


by 


Dr A S Bhandarkar 





On the eve of my retirement from Bahrain 
Government service I have been called upon by 
our State Medical Officer to give a short 
summary of my experiences and about the 
progress of civilised life in Bahrain, with par- 
ticular reference to advances in medical institu- 
tions and facilities for public health available to 
the people of Bahrain. I fear I am not competent 
to give these memoirs a highly literary flavour 
but will endeavour my best to give a true picture 
of my experiences during the last 30 years in 
Bahrain. 
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them there was an Arab Muslim called (Teacher Kanaka).©” It 
was an Indian name for the sealion Ibn Majid. This man agreed 
to accompany us with the consent of the King Malindi. His 
company was enjoyed by our comrades. The King of Malindi 
was searching for a guide who could brief the Portuguese about 
the route to India. During the dialogue that ensued between him 
(Ibn Majid) and Vasco da Gama the latter was surprised about 
the extent of knowledge of (Ibn Majid) who briefed him about 
all the towns of the Indian coast as known to Muslims alongwith 
their latitudes and longitudes... ® 


The Turkish sources have emphasised that it was the Arab.sailor 
[bn Majid (known as a teacher in seafaring) who was the captain 
of the Portuguese fleet to India and that he was present in 
Malindi at that time. 


Some Arab historians deny that the famous Arab sailor Ibn 
Majid helped the Portuguese crusaders in reaching the shores of 
India.” 


In any case any help extended by Ibn Majid to the Portuguese in 
reaching India was perhaps due to his not knowing their real 
intentions i.e. liquidating the eastern trade. 
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weakness.“ He may have wanted Portuguese support against 
the Ruler of Mombasa®” in view of the standing enmity 
between the two. That is why the King of Malindi asked Vasco 
da Gama to pass through Malindi on his return voyage from 
India so that he could send a formal delegation with him to the 
King of Portugal to conclude an alliance. For this reason it 
was necessary for Ibn Majid to show courtesy to the king of 
Malindi and respond to his request for acting as a guide to the 
Portuguese commander in his voyage to India since the latter 
had asked the King of Malindi for this favour, 2» 












3, There is a third interpretation the purport of which is that Ibn 
Majid met Vasco da Gama at the instance of the King of Malindi 
whose relations with Wasco da Gama had frozen. The latter had 
asked the king to provide him with a few sailors who knew the 
routes of the Indian Ocean so that they could guide him. The 
King, however, ignored this demand leading to a rupture in their 
relations. When one of the courtiers of the King visited the 
Portuguese fleet Vasco da Gama detained him as a hostage until 
his demand was met by the King. The King hastened to send Ibn 
Majid to him with expressions of regret and their relations 
returned to normal.“ 














4. There is one more explanation provided by some European 
historians specially the orientalist Ferrand who thinks that Ibn 
Majid visited the Portuguese fleet, met Vasco da Gama and 
passed on information about the route to India for which he 
received a considerable amount of money. The French 
orientalist has relied on the text quoted by Al Nahrwali about 
the name of the person who led the fleet of Vasco da Gama to 
the land of spices, Calicut. ® 









The famous Portuguese historian, of the 16th century A.D. Java 
de Bruce has written somewhat in detail about Ibn Majid who 
had accompanied Vasco da Gama in his expedition. He says: 
“When Vasco da Gama was in Malindi some of the heathen 
traders came to him. They were from Gujarat and were in 
Malindi at that time. They came on board the ship and alongwith 
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remained like that for a while and they continued to face death in 
that position, None of the group ever could enter the Indian 
Ocean except in a ship known as Ghurab. They were still 
exploring this sea when an expert provided them with guidance. 
He was called Ahmed [bn Majid. He was known as Malindi as he 
kept company of a big European and had drinking bouts with 
him. Majid taught him the route in a state of intoxication. He 
told the Portuguese: Do not get close to the coastline at that 
point. Go deep into the sea and then return and you will be 
saved from the waves. They followed this advice and saved their 
ships from destruction. Their seafaring in the Indian Ocean 
increased very much thereafter.“ Nahrwali was the only Arab 
historian to mention the name of Ibn Majid as being a guide to 
the Portuguese in reaching India. Although Nahrwali was a 
historian of the 16th century A.D., there ts considerable doubt 
about his accounts of drinking bouts and liquor. It may have 
been foisted on Ibn Majid who was known to be a very religious 
person, very moral and pious.@” It is said that the Muslims at 
that time never accepted any Christian invitation unless they 
were sure of the nature of food and drinks served. ® A few 
historians and writers have explained the relationship between 
Ibn Majid and Vasco da Gama which developed in the port of 
Malindi, in different ways. Some of these interpretations are as 
follows: 


|, Some opine that this contact came about as a result of an 
invitation extended by Vasco da Gama to him in pursuance of his 
policy of befriending the people of the ports which he visited. He 
used to invite the rulers of those ports alongwith the sailors of all 
the ships which were anchored in those ports.” This was the 
policy followed by the Portuguese during that period for 
reassuring the people and winning their confidence so that they 
were not exposed to their opposition and their task was rendered 
easier. 


2. The other opinion is that Ibn Majid visited Vasco da Gama as 
a courtesy because of his friendship with the king of Malindi. 
The King had welcomed the Portuguese out of fear or out of 
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Mozambique entertained him and returned his visit in the ship 
but soon the Arabs changed their attitude towards him once they 
learnt of his intentions and of his being a Portuguese crusader. 






Vasco da Gama sensed the change and departed hastily for the 
north but for the fact that his news reached Kwale and Mombasa 
earlier than him and there too he was met with a cold reception. 
However he was welcomed in Malindi because of the friction 
that existed between Malindi and Mombasa? 








Some writers and historians consider the end of the 15th Century 
A.D. as the end of the Middle-Ages and the beginning of the 
modern age when the Portuguese, towards its close went round 
the Cape of Good Hope and reached the land of spices, Hence 
the Portuguese ships were the first European ships to enter the 
Indian shores. Most of the writings about geographical explora- 
tions emphasise the fact that the Portuguese fleet reached India 
with the help of the Arab sailor Ahmed Bin Majid but 
contemporary writers are less sure about the reasons which 
impelled Ibn Majid to provide navigational aid to the Portuguese 
to reach India. 












The researcher may therefore, count the date of the Portuguese 
arrival at the Cape of Good Hope and their entry into the Indian 
waters as signifying the end of the Middle Ages and the 
commencement of the modern age. 







The first one to refer to the sailor who guided Vasco da Gama to 
reach India ts the famous Arab historian Qutub al Din al 
Nahr-wali, who, in his work “Al Barq al Yamani” says: “The 
beginning of the 10th century witnessed several compulsive and 
rare developments. The cursed Portuguese from the foreign 
confederation entered India. A group of them used to go by the 
sealane of Sabta and persist in the dark seas passing by a place 
close to Moon Mountain and reach the east. Then they passed by 
a position close to the Coast in the strait with mountains on one 
side and dark seas on the other amidst tumultuous waves. Their 
ships were not safe nor anyone could be saved there, Matters 
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before. This sailor succeeded in penetrating the African coast 
despite the difficulties which beset the expedition after it reached 
the Aloga Bay”? in stormy conditions. It was named the Cape 
of Storms. It is said that he reached the extreme south of the 
continent without knowing it. He continued to. go round the 
Cape of Storms which the King of Portugal renamed “The Cape 
of Good Hope” because it brought hope to the Portuguese of 
reaching India. However, the Dias expedition returned to 
Lisbon in 893 A.H./1488 A.D. because of the mutiny and 
disobedience of the crew, bad weather, high winds and storms, 
all of which forced him to return by the same route’? 











Portugal readied another expedition under the leadership of 
Vasco da Gama which sailed in 903 A.H./1497 A.D. with three 
ships for an exploratory voyage to the west coast of Africa to 
resume the previous attempt of Dias to gather information.“ In 
this, Vasco da Gama reached the Isle of St. George close to 
Mozambique on the first of March 904AH/1498AD, Thereaf- 
ter he reached Mozambique initially Vasco da Gama followed 
the policy of showing friendship to the people through whose 
territories he passed. He struck temporary friendship with the 
Arab Shaikhs of East Africa so as to firm in before he could 
implement the proselytisation plans knowing full well that the 
Portuguese government had issued instructions to the sailors 
during their earlier expeditions to India asking them to treat the 
local populations well, avoid using coercion and cruelty, hide 
their weapons under their clothes and win the goodwill and 
friendship of the people until they secured a foothold in the 
region. They could then carry out their intended plan of 
proselytisation. ' 





















Soniahowe has emphasised that policy. Vasco da Gama adopted 
the same soft line towards the Ruler of Calicut who sold to the 
Portuguese very poor quality spices for high prices. This was 
done to impress the people that the Portuguese treated the 
merchants well. 








Initially Vasco da Gama received a hearty welcome; the ruler of 





gaa - AL WATHEEKAH الوثيقة‎ - ۲ 


Arabs knew the southern coastline of Africa and reached India 
long before Henry started his explorations. He has stated that an 
Arabic document attributed to an Arab geographer of Granada, 
Ibn Saeed by name (D. 1500 A.D.) who authored a book 
entitled GEOGRAPHY OF THE SEVEN REGIONS mentions 
that an Arab sailor named Ibn Fatima sailed round Africa from 
the West to East and described the coasts of Senegal and 
Madagascar.” 


In its attempts to reach the east, Portugal depended on spies to 
secure adequate information on central and east Asia. For this 
purpose they also used the ship-crew and Jews who could speak 
Arabic whom they sent to the eastern countries for collecting 
information such as their harbours, trade activity, searoutes in 
their waters, the possibility of reaching the Kingdom of St. John 
directly, whether the Kingdom was connected to the sea, the 
places which produced pepper, canella and other spices and 
which reached Venice through Arab lands. Accordingly the 
Portuguese developed their warship industry and gunpowder 
weapons. ® They undertook the task of sending spies to the east 
on behalf of the Europeans. Portugal sent two spies to the east in 
892 A.H./1487 A.D. Alfonso de Pava and Pedro de Govilham. 
These two sailed from Portugal fully equipped with all the 
information, maps etc., available with the King of Portugal to 
simplify their task. They sailed to Rhodes, Alexandria, Cairo, 
and Aden. On their way they gathered information about 
Calicut. The two parted company at Aden whence Govilham 
proceeded to India and Pava to Abyssinia.” In this spymission 
the two sent reports to the King of Portugal which contained 
adequate information about Indian trade, searoutes, maps, and 
commercial information about the monsoon. ® 


The King of Portugal (John II) continued the geographical and 
exploratory exploits which had been started by Henry the Sailor 
before him for reaching India. At the end of August 892 
A.H./1487 A.D. he sent an expedition under the famous 
Portuguese sailor Bartholomew Dias to sail in a southerly 
direction and go round Africa for achieving the aims as described 
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Portuguese government to increase the zone of influence of their 
colonial trade. 


THE PORTUGUESE ADVANCE TOWARDS 
THE EAST 

At the beginning of the 15th Century A.D. information about 
central and east Asia was scanty and vague among the 
Europeans. Since then they strained every nerve to reach the 
said areas. Prince Henry the Sailor“ was the first one 
(1394-1460 A.D.) to conduct geographical explorations by 
sending missions to the West African coast thus discovering 
Ghana and snatching its trade from Arab hands. 


The Portuguese availed of the knowledge of the Genoans in 
conducting their geographical explorations as the latter had 
preceded them in going round the African coast eversince the 
end of the 13th century with the aim of monopolising the eastern 
trade and competing with Venice which had become rich 


through sea-trade. Venice traded with the Mediterranean 
countries, Egypt and Neareast as it had good relations with the 
Mamelukes. When the Genoans continued their effort they 
came across some parts of the West African coast opposite the 
Canary Islands." Thereafter the Portuguese undertook to 
complete the exploratory sea-faring taking advantage of Arab 
sciences and Arab knowledge by using the guides for sailors, 
navigational maps, compasses and astrolabes which they had 
captured when they took Sabta in 818 A.H./1415 A.D.“ They 
also made use of the writings of Arab geographers such as Al 
Idrisi, [bn Batuta etc. which contained a description of the cities 
and of the eastern seas. Some historians think that the Genoans 
were the first pioneers of the west from the Atlantic to go ground 
the Cape in an attempt to reach India. Similarly it was the 
Portuguese fleet which discovered America while trying to reach 
India by sailing west from the shores of west Europe and once 
again they were manned by Genoans.“'* 


Dr. Anwar Abdul Aleem has pointed out, however, that the 
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wanted to enter into an alliance with him for enveloping the 
Muslim countries. They imagined that if they sailed south 
parallel to the Moroccan coast they would reach Senegal River 
which would link up with the Nile. Thereafter, they thought they 
could carry their boats to the Abyssinian Kingdom which could 
in turn enable them to trap the Muslims from the East.” 


The efforts of the Portuguese received encouragement and 
support from the Roman Pope who described the Muslims as 
plague. ‘This came in a decree which he sent to Prince Henry the 
Sailor in 858 A.H./1454 A.D. wherein he said: “We are greatly 
pleased to learn that our dear son Henry, the Prince of Portugal 
is marching in the footsteps of his father King Jan as a dedicated 
soldier of Christ to liquidate the enemies of God and Christ viz., 
the infidel Muslims... 


Emphasising the crusading spirit of the Portuguese geographical 
expeditions the Pope ordered that the ships’ sails, the clothes of 
the sailors and other participants in this expedition should sport 
a cross. The front of the ship was also to sport a large cross. 


The use of religious emblems and the use of power to crush the 
Muslim traders led some Arab historians to describe the 
Portuguese explorations in the east as a new form of Crusades, a 
reaction to the Muslims reaching the Iberian peninsula and a 
followup of the Crusades of the Middle-Ages. It was not, as 
some western sources have said that the Portuguese explorations 
were scientific and humanitarian in their content.“ 





In addition to the two above-quoted factors there is one more 
factor next in importance which is that the Portuguese desired to 
establish an expansionist empire in Africa and Asia. This is 
revealed clearly in the Portuguese military effort to occupy 
important centres in the wake of their arrival in India. They 
instituted the post of a viceroy in India in the year 911 ۸5 
A.D. as a prelude to the establishment of a Portuguese 
government in the East. This ambition naturally drove the 
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economic base of Egypt, the Islamic countries of the Gulf and of 
Venice by finding a route which did not pass through the Islamic 
countries so that they could avail of the eastern products on the 
one hand and on the other, deal a deadly blow to the economies 
of the Islamic countries. The Portuguese succeeded in their 
aggressive designs once they discovered the Cape of Good Hope 
Route. They monopolised eastern trade in various commodities 
such as spices, incense, scents, medicines and silk fabrics after 
they reached the venues of the factories thereof and started 
sending these items to their capital Lisbon. Their redistribution 
was done by European traders all over Europe as required, On 
this basis they strengthened their trade centres spread out in the 
India Ocean and prevented Muslim ships from plying their trade 
therein. The postures they adopted revealed their inhuman 
economic goals and their aggressive acts against the people of 
the region to which they gained access. The Muslim traders bore 
the brunt of their depredations and coercive tactics.“) The 
Portuguese monarch Emmanuel I (1495-1521 A.D.), during 
whose reign the first sea expedition was mounted to the East said 
in his speech while launching the expedition: “The purpose of 
launching the expedition for discovering a sea-route to India is to 
spread Christianity and to grab the wealth of the East”. 


SECONDLY: THERE WAS THE RELIGIOUS 
FACTOR: 

The religious factor was considered as having a large bearing on 
the Portuguese exploratory movements as they wanted to 
liquidate the Muslim presence in the East and in the Indian 
Ocean and this had the blessings of the Roman Pope. This 
hostility dated back to the historical conflict which raged 
between the Christians and the Muslims in the Iberian peninsula 
in the Middle-Ages. 


The bigoted and revengeful Portuguese aimed at the Muslims as 
their target while they tried to reach the Kingdom of St. John © 
where dwelt the Christian ruler of Abyssinia of legendary fame 
whose renown had spread to all of Europe at that time. They 
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and Italian towns and cities. The merchandise was expensive for 
them since it passed through several monopolistic agencies which 
led to shortages in the European markets sometimes.) Hence 
Portugal tried to find a sea-route which could link Europe and 
India etc., with the eastern territories and replace the ancient 
trade routes which passed through Asia and East Africa to 
Europe. 


In consequence the Portuguese and their Genoan friends tried to 
achieve two important aims. 


Firstly, they wanted to be rid of the Egyptian and Venetian 
monopolies over the eastern trade and knock the bottom off the 
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by 
Basheer Ahmood Kazim 


In the course of a study of the factors which promoted 
Portuguese geographical explorations we have come to know 
two main factors which may be considered as the basis for this 
enterprise. These are: 


FIRSTLY, THE ECONOMIC FACTOR: 


This is considered one of the important factors which inspired 
the Portuguese to expend their energies time and again and seek 
formidable adventures for making their way to the east. They 
were anxious to enrich themselves through eastern trade which 
had become such a source of prosperity to the Islamic countries 
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Fourthly: 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا‎ 

The studies presented and those that will be presented 
are well-balanced in that the scholars have not confined 
themselves merely to the political aspect, They have covered 
the political, military, economic, social and even the linguis- 
tic aspects in some of them. Thus we present to the scholars a 
select bunch from a select pick of writers. This represents a 
sound basis for future studies of the subject. It is a sound 
plan which we hope will come to fruition in due course and 
similar effort will be made covering the periods of Dutch and 
British colonialism and conditions prevailing in the region 
during the Ottoman period, ete. 


We wish to draw attention to these facts with the hope 
that the magazine ALWATHEEKA measures upto your 
expectations and that its efforts will bear fruit as we are all 
working towards the same goal. 


MAY GOD BLESS OUR INTENT 


(Abdullah Bin Khalid Al Khalifa) 
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س 
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strengthening the bonds of cooperation, support and 
brotherhood. 


Thirdly: 
TTT 

The Portuguese thrusts came in the wake of the 
Crusades, rather as their extension. It crystallised the 
historical conflict between the east and the west whose initial 
wave was halted near Syria. However, this wave was even 
more rapacious and beastly than the earlier one. The 
Portuguese did not confine themselves to destroying towns 
and killing innocent people or making an example of them. 
They went a step further and robbed and ravished the sons of 
the soil depriving them of their means of livelihood by 
dominating the trade-route to India. They plundered the 
resources of the land and pillaged its riches. They spread 
their tentacles by building a chain of their infamous 
fortresses or captured the ones already existing on the 
coastlines where the people had lived peacefully all along. 
Moreover the Portuguese colonialism opened the flood-gates 
of other forms of imperialism such as of Dutch and British 
varieties with the fore-runners of French and German 
designs and the ambitions of other global powers. The 
neo-colonialists benefited from the errors and mistakes of the 
Portuguese colonialists and resorted to more diabolical and 
subtle methods. Portuguese colonialim, however, did not last 
long and was thrown out but this intervening period was 
without a doubt an important period of time reflecting the 
various forms of a bitter conflict which raged between the 
sons of the soil and the intruding naval fleets. It yields useful 
lessons on how it was rendered possible for the sons of the soil 
to rid their land of this despicable colonialism and wipe out 
its traces. 
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strengthening the bonds of brotherhood, deepening mutual 
collaboration and coordination of effort within the region. 
They share common objectives and are marching towards 
the realisation of same goals within an overall framework. 
Any effort put in is their common heritage. Although the 
magazine AL WATHEEKA is issued from Bahrain, like its 
sister publications originating from other centres, its pages 
are open to any studies conducted by any centre to serve the 
cause of common purpose. Any good work done gets 


published for wider benefit at the regional level and this is 
what the historians believe in at various centres. We firmly 
believe that howsoever accurate, objective and valuable a 
study may be, it would be utterly worthless if not published 
on a wide scale for the benefit of the students and scholars 
concerned with the subject. A valuable study or a disting- 
uished paper loses its utility and value if it is left on the 
shelves, This ts one thing and from another angle a healthy 
spirit of cooperative endeavour pervades the various centres 


of the region as we have said before in an intimate 
camaraderie. They have a deep sense of brotherhood and 
maintain close coordination of effort through their direct and 
enduring liaison, Coordination of endeavour also takes place 
through the General Secretariat. Every effort made by any of 
the centres contributes to the overall gain of all the centres 


bound together by fraternal links. This acts as a spur to 
achieve palpable sequels. Thus we achieve in a great measure 
the goals and aspirations for which these centres were 
founded in the region in which we live today. It is this 
fraternal spirit which stimulated the AL WATHEEKA to 
open out its heart and soul and its pages to accommodate the 
labours of a sister centre for the purpose of conveying its 
harvest to every state in the region. It functioned as a bridge 
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been prepared by these scholars and historians woven round 
a specific pre-determined topic, namely, the period of 
Portuguese colonialism. 

By circumscribing the scope of the seminar strictly, the 
organisers aimed at marshalling a large number of studies 
bearing on a definite period of time. A single topic was dealt 
with from different angles and aspects so that all that 
happened within the specified period was made available for 
study. Hereafter the scholars would have access to a large 
volume of historical information pertaining to a delimited 
period saving them much labour and toil involved in running 
after several different sources. Moreover, they would have at 
their fingertips a broad spectrum of various opinions and 
points of view. It would be a ready record easy of 
assimilation for anyone wanting to refer to them. 


This was the praise-worthy direction in which the 
General Secretariat of the Centres of Studies & Documents 
in the Arab Gulf & the Arabian Peninsula bent its energies in 
the course of its 10th Session which was held in the sisterly 
state of Kuwait between 21 and 23 November 1987. It 
recommended the trend of holding seminars on a single 
subject of study. It proved advantageous in that it provided 
for the adequate coverage of the various events witnessed by 
the region during the various phases of historical periods 
particularly in view of the paucity of reference material and 
because other sources were based largely on European 
origins. Even though these were available previously, never- 
theless, their authenticity was suspect, never free from 
interpolations or particular motivation. 


Secondly: 
ااااقااااااااخاااااااااااااااااااااااناا‎ 


The various centres are permeated by the spirit of 
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ABOUT THIS ISSUE 
MIA 


By 
H.E. SHAIKH ABDULLAH 
BIN KHALID AL KHALIFA 


You will notice, dear reader, that in this as well as the 
next issue, God willing, the accent is on publishing papers 
with special reference to the period of Portuguese colonial- 
ism. Among the reasons which goaded us to embark on this 
venture are as follows: 


Firstly : 
TTT 


The Centre of Studies & Documents of the Amiri Court 
of Ras al Khaima had organised a seminar on 29 August 1987 
in cooperation with the Arab UNESCO to which a large 
number of scholars and Arab historians were invited, The 
seminar was devoted to a discussion of the papers which had 


یپ لا 
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English Section 


è A Word About This Issue. 
® Portuguese Discoveries. 


è My Thirty Years’ Service in 
Bahrain 


234 ۰ AL WATHEEKAH 


H.E. Shaikh Abdullah 
bin Khalid Al-Khalifa 
Basheer Ahmood Kazim 
Dr. A.S. Bhandarkar. 





7۳7 


CONTENTS 


Subject 
Arabic Section 


® A Word Abant Tabs Tesi H.E. Shakih Abdullah 
bin Khalid Al Khalifa 


® A Glance at Certain Historical Dr, Ali Aba Hussain & 
Documents on Factors Affecting B.K. Narayan 
British Economic Interests in 
the Arab Gulf Around 1907 A.D. 1 
® The Omani-Portuguese Conflict Dr. Saleh Mohammed al Abid 
During the Seventeenth Century, ۱ 
è The Arab Cultural Role in East Dr. Shougi Ataullah al-Jamal 
Africa 


è The Omani-Portuguese Naval Ghanim Mohammed Rimidh 
Conflict in the Eastern Seas. 
(1650 — 1720 A.D.) 
è A Fresh Look at the Portuguese Dr. Abdul Amir Mohammed 
Political, Military & Commercial A min 
Achievements in Asia. 
e Islam & the Crusaders on the Dr. Al Sirr Syed Ahmed Al 
African Coast. Iraqi. 134 
® Ahmed Bin Majid & His Dr. Hussain Amin 150 
Exertions in Sea-Navigation 
e Commercial Relations Between Dr, Sabah Ibrahim Al Shaikhli 160 
the Arab Gulf & East Africa as 
Reflected by Arab Exporters in 
the Middle Period. 


۲۳۵ . aital 





AL WATHEEKAH - 235 


Magazine Committee 


Shaikh Abdulla Bin Khalid 
Al-Khalifa 


Shaikh Khalid Bin Mohammed 
Al-Khalifa 


Shaikh Isa Bin Mohammed 
Al-Khalifa 


Dr. Ali Abdel Rahman Aba Hussain 


Editorial Supervision 


Syed Ahmed Hejazi 





236 - AL WATHEEKAH الوثيقة‎ . ۲ 


۲۳۷ . الوئيقة‎ AL WATHEEKAH - 237 


ALWATHEEKAH | 


A Half-Yearly Journal Published by 
The Historical Documents Centre 


The State of Bahrain 


Devoted to The Heritage, Thought and 
History of 


Bahrain And The Gulf 
Editor-in-Chief 


Shaikh Abdullah Bin Khalid 
Al-Khalifa 


Issue No. 13 — 7th Year 
Dhulgi’da 1408 A.H. - July 1988 A.D, 


Bahrain P.B. 28882 


Telephone — Historical Documents Centre — 
664854 


All Correspondence to be Addressed to The 
Editor-in-Chief 





FA‏ الوثيقة 


238: AL WATHEEKAH 


۲۳۹  ةق الوثي‎ AL WATHEEKAH . 5 


IN THE NAME OF GOD, 
THE BENEFICENT, 
THE MERCIFUL 





240- AL WATHEEKAH الوئيقة‎ . ۰ 


طبع بالإسسة المربية للطاعة والبدر - البحو بو 
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